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ا 
لسو رار 1 هه 
قال شيخ الاسلام » علم الاعلام » أبو العاس أحمد بن تيمية الحرانى » 
الدمشق : الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا مد وأ له وس : 


فصل : قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك «ن رسول ولانى إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ‏ [لىقوله - ليجعل مابلقى الشبيطان فتنة 
لذن فى قاوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد وليعم 
الذن أوتو العم أنه المد ق من ربك فؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله 
لهادى الذين آمنوا إلى صراط مستقم ) . 


جعل الله القلوب ثلاانة أقسام : قاسءة » وذاتمض » ومؤمنة يتة ) 
وذلك لانها ؛ إما أن تكون باسة جامدة لاتلين للد اعترافا وإذعاناً » 
أو لاتكون باسة جامدة . 


فالاول : هو القاسى » وهو الجامد اليابس ٠‏ مازلة الحجر لاينطبع 
ولا يكتب فيه الإيمان 3 ولايركسم فيه العم » » لآن ذلك لستدعى صلا 
لينا قابلا . 


والثانى : لامخلو إما أن مكون الحق ثابتأ فيه لايزول عنه لقوتهمع لينه » 
أو يكون لينه مع ضيف وا لال » ذالثانى هو الذى فيه مرض » والاول 
هو القوى اللين » وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد اليد مثلا » فاما أن 
تكون جامدة يابسة لاتلتوى ولاتبطش » أو تبطش بعنف » فذلك مشل 
القلب القامى » أو تكون ضعيفة مرلضة عاجزة لضعفبا ومضباء فذلك 


1 الرسالة الاول 


الدى فيه مرض » أو تنكون باطشة بقوة ولين » فهو مثل القلب العلم الرحم» 
فبالرحمة خرج عن القسوة , وبالعم خرج عن المرض » فارى المرض من 
السكوكوالشسبات » ولهذا وصف منعدى هؤلاء بالعلم والإيمانوالاخيات 
وف قوله 0 أوتوالعم أنه الحق من ربك فيؤمئوا به فتخيت 
4 قلوبهم ) دليل على أن العلم يدل على الإيمان » ليس أن أهل العم ارتفعوا 
عن درجة الإيماني يتوهمه طائفة من المتكلمة » بل معبم العم والإيمان كا 
قال تعالى : ( لكن الراسخون ف الع منهم والمومنونيؤمنون بما أترلاليك 
وما أنزل من قبلك ) وقال تعالى : ( وقال الذي نأوتو العم والإيمان) وعلى 
هذا فقوله : (والراسخونف العم يقولون أمناب كل مزعندربنا ) نظيرهذه 
الآبة » فانهأخير هنا أن الذين أوتوالعم يعلدون أنه الحق من بربهم ؛ وأخير 
هناك أ: نهم يقولون فالمتشابه أمنا به كل منعند ربنا » وكلا الموضعين موضع 
شبة لغيرم ؛ وان الكلام هناك فى المتشابه 5 وهنا فما يلقى الشيطان مأ 
ينسخه الله ثم يحم الله أياته » وجعل الحك هنا ضد الذىنسخه اله مما ألقى 
الشيطان » وهذا قال طائفة من المفسرين المتقد مين : المحم : هو الناس 
والمتشايه المنسو خ. 


0 


أرادوا والته أعل قوله : ( ينسخ الله مايلقى الشيطان ثم يحك الله آياته) 
والنسخ هنا ا 0 
ذاك فما بعد » وهو أنالله جعل المحكم مقا بل المتشابه تارة » ومقابلالمنسوخ 
أخرى ؛ 0 و ؛ كل ظاهر ترك ظاهره 
معليين » 00 انه متشايه , 000 


الا كايل 7 


المعنى الذى ليس بمراد » وكذلك مارفع حككه » فان ذلك جمميعه تسخالما بلقيه 
الشيطان فى معان القرآن » ولهذا كانوا يقولون : هل عرفت اناسخ من 
المنسوخ فاذا عرفت الناسخ عرفت امح , وعلى هذا فيصح أن يقال احم 
والمنسوخ , كا يقالا مجك والمتشابه ٠‏ وقوله بد ذلك : رثم حكالله آياته) 
جعل جميع الآياتكة كنبا ومتفابهبا كما قال : ( الر كتاب أ حكنت أياته 
ثم فصلت ) وقال : (تلك آيات الكتاب الحكم) على أحدالقولين » وهنالك 
جعل الايات قسمين كا ومتشايها كا قال : ( منهأيات كات هنأم الكتاب 
وأخر متشامات ( وهذه المتشاءهات ما أنزله الرحمن لاما ألقاه الشيطان 
ونسخه الله » فصار ا حك فى القرآن تارة يقابل بالمتشابه » والجميع من آيات 
آله » وتارة شَابل مما فسخه الله مما ألقاه الشيطان . 

ومن الناس من يجمله مقابلا لما نسخه الله مطلقاً حت قول : هذه الآبة 
محكمة ليست منسوخة » ويحعل المنسوخ ليس كا » وان كازالله أنزله أولا. 
اتاعا لظاهر من قوله :فينسم ألله . وبحم الله آياته . فبذه ثلاث معان تقابل 
الحم طبغى التفطن لا . 

. وجماع ذلك أن الأحكام تارة تتكون ف التأزيل » فيكون فى مقابلته 
مابلقيه الثيطان » فانحك المأزل من عندالله أحكمه الله أىفصله من الاشتباه 
يغيره » وفصل منه ماليس منه » فان الاحكام هو الفصل والعييز » والفرق 
والتحديد الذى به يتحقق الثىء وحصل اتقانه » ولهذا دخل فيه معنى الام 
كنا دخلق الحد بالمنع جزء معنا لاجميع معناه .وتارة يكونف [بَاء التنزيل عند' 
من قابله بالذسخ الذى هو رفع ماشرع » وهو اصطلاحى أو يقال :. وهو 
أشبه بقول السلف ؛ كانوا يسمون .كل رفع ذسخا سواء كان رفع حكم 


4 الرسالة الاول 


أر رفع دلالة ظاهرة » والقاء الشيطان فىأمنيته » قد مكو ن فى نفس لفظالمبلغ 
وقد كون فى مسمع المبلغ » وقد يكون فى فبمه كا قال : ( أنزل من السماء 
ماء فسالت أودية بقدرها ) الآبة ومعلوم أن من سمع النص الذى قد رفع 
حكله أو دلالة لهء فانه يلتقى الشيطان فى تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ » 
فيح الله أياته بالناسم الذى به رفع الحكم وبان المراد ٠‏ وعلل هذا التقدير 
فيصح أن يقال : المتثمابه المنسوخ بهذا الاعتبار والله أعلم . 

وقازة يكرن الانتكام ق التأويل ليق م رحو فين اللقكةالمسوةة 
من غيرها حتى لاتشتبه بغيرها » وفى مقابلة الحمات : الآبات المتشاءبات 
التي تشبه هذا وتشبه هذا فتكونمحتماة للمعنيين » ولم بقل فى المتشابه : لايعلم 
تفسيره ومعناه إلا الله ء وإتما قال : ( وما بعل تأويله إلا الله ) وهذا هو 
فصل الخطاب بين المتنازعين فى هذا الموضع » فانالله أخبر أنه لايعلم تأويله 
إلا هو والوقف هنا على مادل عليه أدلة كثيرة » وعليه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين وجاهير الآمة » ولكن لم ينف علمهم 
بمءناه وتفسيره بل قال : ( كتاب أنزلناه اليك مبارك ايديروا أباته) وهذا 
عم الايات الحمات ٠»‏ والآبات المتشابهات » ومالا يعقّل له معنى لايتدير 
وقال : ( أفلا يتدبرون القرآن ) ولم يستئن شيئاً «نه نبى عن تدبره » والله 
ورسوله [بما ذم من انيع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » فأما من دير 
امحكم والمتشابه كا أمرء الله » وطلب فبمه ومعرفة معناه فل يذمه الله » بل 
أمى بذلك ومدح عليه » يبين ذلك أن التأويل قد روى أن من الهود الذن 
كانوا بالمدينة على عبد النى صل الله عليه وس » كحى بن أخطب وغيره؛ من 
طلب من حروف الهجاء للتى فى أوائل السور تأويل بقاء هذه الآمة » كما 


الاايل : 


سلك ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصائة المنجمين » وز موا أنه ستائة 
وثلاثة وتسعون عام » لآن ذلك هو عدد ما الحروفى فى حساب امل بعد 
[سقاط المكررء وهمذا من نوع تأويل الحوادث الى أخير بها القرآن 
فى اليوم الاخر . 


وف أن من الاصارى الذءن وفدوا على النى صلىالله عليه وس فوفد 
نيران » من تأويلإنا ونحن على أن الآلهة ثلاثة لآن هذا ضير جمع »وهذا 
تأويل ف الإعازيال» فأ ولتكتأولو افىاليومالأخر وهؤلاء تأولوا الله ومعلوم 
أن إنا ونحن من المتشمابه فانه يراد بهاالواحد الذىمعه غيره من جذسه » وبراد 
بها الواحد الذى معه أعوانه وإن لم كونوا من جذسه » ويراد بها الواحد 
المعظم نفسه الذى يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التى كل اسم منهبا 
يدوم مقام مسمى فصار هذامتشاءما » لأ ناللفظو احدوامعنى متنوعء وا لاسماء 
المشتركة فى اللفظ هى من المتشابه ؛ وبعض المتواطىء أيضاً من المتد انه 
ونسمبا أهل التفسير الوجوه والاظائر » وصنفوا كتب الوجوه والنظائر ؛. 
اوه فى الاسماء المشتركة» والنظائر فى الأاسماء المتواطثة » وقد ظن بعض 
أحمانا المصنفين فى ذلك . أن الوجوه والنظائر جميعاً فى الاسماء المشتركة » 
فهى أظائر باعتبار اللفظ » ووجوه باعتبار المعنى» وليس الام عل ماقاله » 
بل كلامم صريح فيا قلناه لمن تأمله » والذين فى قلوبهم زيغ يدعون الحم 
الذى لااشتباه فيه مثل : (و لهك إلهواحد).( إننىأنا الله لازله إلا أنا فاعبدى). 
(ماا تخذالتهمن و لدوما كان معهمن إله).( ولم يتخ ولدأوم كن له شريك فى. 
املك ) ٠‏ (لم ينلد ولم يواد ولم يكن له كفواً أحد ) ويتبعون المنشا به|ابتغاء 
الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه » وحرفوا الكلم عن. 


١‏ الرسالة الا ولى 


مواضعه » وابتغاء تأوبله » وهر الحقيقة التى أخبر عنبا » وذلك أن الكلام 
نوعان : [نشاء فيه الآ واخبارفتأوير لامر هونفس الفع لاللأمور بهي قال 
من قال من السلف : ان السنةهو الامقالت عائشةرضو الله عنها : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يول فى ركوعه وسيخوده : سبحانك اليم ويحمدك 
اللبم اغفرلى بتأول القرآن ٠‏ تعنى قوله:(فسبيم بحمد ربك واس تغفره أنه 
كن ترايا ) . 

وأما الاخبار فتأوبله عين الاس الخبر به إذا وقع » ليس تأويله فبم 
معناه » وقد جاء امم التأويل فى القرآن ففغير موضع » وهذا معناه قالالله 
تعالى : ( ولقد جناه بكتاب فصلناه على عم هدى ورحمة اوم يؤمنون هل 
ينظرون إلا تأويله يوم ,أتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جات 
رسل رينا بالحق ) فقد أخبر أنهفصل الكتاب ؛ وتفصيله بيانه و منيزه حسث 
لاإشتبه . 

تمقال: هل ينظرون ) أى ينتظرون: (إلا تأويلهيوم,أتىتأويله) إلى آخر 
الآنة وإتما ذلك يجىء ما أخبر به القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها » 
كالداية؛ وبأجوج» وهأجوب: وطلوع الشمس من مغر بهاء ومجىء ربكوااللك 
صفاً صفاء وما فى الآخر ة منالصحف والموازين » والجنة والنار » وأنواع 
النعم والعذابوغيرذاك ؛ خينئذ يقولون : (قد جاءت رسل رنذا بالمقفبل 
لنا من شفعاء فيشفءوا لنا أو ترد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) وهذا القدر 
الذى أخير به القرآن من هذه اللآمو رء لايعلم وقتهوقدره وصفته إلا الله » 
فان الله يقول : ( فلا تعمل .نفس ما أخى لمم من قرة أعين ) ويشول : 
أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولاأذن معدت ولاخطر عل قا 


١ الاكجل‎ 


بشر . وقال ابن عباس : ليس ف الدناما فى الجنة إلا الاسماء . فان الله 

قد أخير أن الجنة خمراً » وليئاً » وماء » وحريراً » وذهباأ » وفضة وغير 

ذلك » ونحن ذعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست عاثلة لهذه » بل بينهما تبان 
عظم مع التشابه كا فى قوله : ( وأتوا به متشاماً ) على أحد القولين» أن 

يشبه مان الدنيا و ليس مثله » فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق» كا 

أشبت الحقائق الحقائق من لعض الوجوه » فنحن نعلمبا إذا خوطبنا يلك 

الاساء من جهة القدر المشيرك بينوماءولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها 

ىْ الدنياء ولاسبيل إلى ادرا كنا لهالعدم ادراك عينها أو ذظيرها من كلوجه؛ 

وتلك الحقائق على ماهىعليه, هى تأويل ماأخير الله بدوهذا فيه ردعلالمرود 

والاصارى والصائين من المتفاسفة وغيدثم 2« فأنهم شكرون أ كوو 

فى الجنة أكل ؛ وشرب ؛» ولباس » ونكا اح ؛ وبمذعون وجود ما أخير به 

القرآن » ومندخل فالإسلام ونافق 1 ول ذلك عل أزهذه أمثال 

مضروبة لتفهم النعيم الروحانى إن كان من التفلسفة الصائة اللنكرة ون 
الاجساد: 0 منمنافقة الملتين المقرين حشر الاجساد : تأول ذلك على 

تفهم النعم الذى فى الجنة من الروحانى ؛ والسماعالطيب والروائجالعطرة » كل 

عناليحرف الكلم عنم واضعه إلى ما اعتقد ثبوته » وكان فىهذا أيضاً متبعاً 
للمتشا به إذا لاسماء تع بهالأسماء والمسميات لشب هالمسميات»و دكن ذا لفهاأ كثر 

يما لشامهباء فب لاء شبعون هذا المتشابه اسغاء الفتنة 5 بوردونه من الك.هات 
على امتناع أن يكون فى الجنة هذه الحةائق وابتذاء تأوبله » ليردوه إلى المعهود 

الذى يعملونه فى الدنيا قال الله تعالى : سنا تأويله 11) فان تلك 
الحقائق قال الله فهها : ( فلا تعلم نفس ما أخفى لمم من قرة أعين ) لاملك 

مقرب ولانى مرسل . 


١‏ الرسالة الآ ولى 


وقوله: ( ومايعلم تأو يله ) إما أنيكون الضمير عائداً على الكتاب أوعل 
المتشابه » فإن كان عائداً على الكتاب كقوله منه ومنه : ( فيتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) فهذا بصح» فان جميع آيات الكتاب الحكة 
والمتشابمة » التى فهها أخبار عن الغيب الذى أمىنا أننؤمن به » لابعل حقيقة 
ذلك الغيب ومتى بيقع إلا الله » وقد يستدل لهذا أن الله جعل التأويل 
للكتاب كله مع أخنارة أنه مفصل بقوله : ( ولقد جشناهم بكتاب فصلناه على 
عم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هلينظرون إلا تأوبله بوم بأتى تأويله) جعل 
التأويل الجائى ؛ الكتاب المفصل . 

وقد بينا أن ذلك التأويل لابعلله وقتا وقدر ونوعا وحقيقة إلا الله > 
وإنما عم نحن بعض صفاته بمبلغ علنا لعدم نظيره عندناء» وكذ لك قوله : 
( بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلله وما يأتهم تأويله) وإذا كان التأوي ل الكتاب 
كله والحراد به ذلك » ارتفعت الشبة وصار هذا بمنزلة قوله : ( سألونك 
عن الساعة أيان مرساها قل [نما علمما عند ربى لاتحلها لوقتها إلا هو ثقلت 
فى السموات والآرض - إلى قوله - إنما عليها عند الله) وكذ لكقوله : 
( يسألك الناس عن الساعة قل [إنما علببا عند الله ومايدريك عل الساعة 
تكون قرياً ) فأخير أنه ليس عليبا إلا عند اللهء وإتما هو علم وقتها المعين 
وحقيقتها» وإلافنحن قدعلنامن صفاتها ماأخير نابه فعل تأويله كعل الساعة » 
والساعة من تأويله » وهذا واضح بين ولايناى كون عل الساعة عند الله أن 
نعل من صفاتها وأحواها ماعليناه » وأن نفسر النصوص المينة لاحوالها » 
فبذا هذا وإن كان الضمير عائداً إلى ما تشابه كما بقوله كثير من الناس » 
فلن الخحر به من الوعد والوعيد متشايه بخلاف الام والهى » وهذا فى 


الاكليل ظ ١‏ 


الأثار : العمل بمحكمه والإيمان بمتشاببه » لآن المقصود ؤالخبر ؛ الإمان» 
وذلك لآن الخبر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ماذكرناه بخلاف 
لاص والنهى » فانه متماز غير مشددّه لبشسيره فانه أ مور تفعلبا قد علناها 
بالوقوع وأمور نكا لايد أن #تصوزها .: 


وما جاء من لفظ التأويل فى القرآن قوله تعالى : (بل حكذيوا با لم 
حيطوا بعلمه ولما بأتهم تأويله ) والكناية عائدة على القرآن » أوعلى مالم 
حيطوا إعلمه وهو يعود إلى القرآن قال تعالى : ( وما كان هذا القرآن أن 
. بشترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيلالكتاب لاريب 
فيه منربالعا مين أم يقولون افتراءقل فأتوا بسورة مثله وادعوا مناستطعتم 
هن دون الله إن كنتم صادقينيل كذبوا بمالم يحيطوا بعلله ولما يأتهمتأويله 
كذلك كذب الذين من قبلهم فاذظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم منيؤمن 
به ومنهم من لايؤمن به وربك أعل بالمفسدين) تأخيرسبحانه أن هذا القرآن 
ما كان ليفترى من دون الله » وهذه الصيغة تدل على امتناع المنق كقوله : 
( ماكان ربك يبلك القرى بظلم ) لآن الخلق عاجزون عن الإتيان مثله كم 
تحداهم وطالبهم لما قال : ( أم .شولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا 
من استطعتم من دون لله إن كنم صادقين ) فبذا تعجيز جميع الخلوقين قال 
تعالى : ( ولكن تصديق الذين بينيديه) أى مصدق الذى بين يديه وتفصيل 
الكتاب »إأى مفصل الكتاب : فأخير أنه مصدق الذى بين يديه » ومفصل 
الكتاب ٠»‏ والكتاب اسم جفس ولما تحدى القائلين افتراه » ودل على أنهم 
مم المفعرون قال : ( بل كذيوا بما لم يحيطوا بعله ولما بأمم تأويله ) ففرق 
بين الاحاطة بعلله وبين إتيان تأويله » فتبين أنه يمكن أن تحيط أهل العم 
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والايمان يعليه ولما 0 تأويله ٠‏ وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست اتيان 
تأويله ؛ ذان الاحاطة بعليه معرفة معانى الكلام على التهام » وإتيان التأويل 
نفس وقوعالخبريه وفرقبين معرفةا خبروييناخبربه» فعرفةالخبر هى معرفة 
تفسير القرآن » ومعرفة امخبربه هى معرفة تأوبله » وهذا هوالذى بناه فما 
تقدم » أزالته إنما أنرلالقرآن : ليعل اشع ورف بور وال كر 
فيه ؛ محكمه ومتشا به » وإن لم بعلم تأويله . 

وسين ذلك أن الله ول عن الكفار : (وإذا قرأأت القرآن جملنابينك 
وبين الذين لايؤمنون بالاخرة حجابا مسّورا وجعانا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفى أذانهم وقرآ وإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده ولوا على 
أدبارم نفوراً ) فقد أخبر ذما لللشركينأنه إذا قرىء علهم القرآن : حجب 
بين أبصارم وبين الرسول بحجاب مستور » وجعل على قاوبمهم أحكنة أن 
يفقبوه وفى أ ذانهم وقراً » فلوكان أهل العلم والإمان على قاوبهم أ كنة أن 
يفقبوا بعضه لشاركومم ذلك وقوله : ( أن يفقبوه ) بعود إلى القر أن كله . 

فعلم أن الله يحب أن يفقّه » ولهذا قال الحسن البصرى : ما أنزل الله أية 
إلا وهو تحب أن بعلم فماذاأنزلت » وماذا عنى بها» ومااستتتى من ذلك 
لامتشاما ولاغيره . 

وقال يجأهدءعرضت المصحف على أبن عباس من أوله ا مأت» 
أقف عند كل أية وأسأله عنها » فهذا ابن عباس حير اللآمة ؛ وهو أحد من 
كان يقول : لايعل تأويله إلا الله» جيب مجاهداً عن كل آية فى القرآن . 


وهذا هو الذىجعل بجاهداً ومن رافقه » كابن قتيبة على أنجعلوا الويف 
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عند قوله : ( والراسخون ف العلم ) لججعلوا الراسخين يعدو نالتأويل » لان 
بجاهدا تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله وان معانيه » فظن أن هذا 
هو التأويل المنق عن غير الله . 

وأصل ذلك : أن لفظ التأويل » وبه أشير إلى بين ماعناه الله فالقرآن. 
وبينها كان يطلقه طوائف منالسلف » وبين صطلاح طوائف من المتأخرين» 
فبسيب الاشتراك فى لفظ التأويل » اعتقد كل من فبم منه معنى بلغته » أن. 
ذلك هرالمذ كور ف القرآن . ومجاهد إمام التفسير. قال الثورى : إذا جاءك. 
التفسير عن جاهد فسبك به , وأما التأويل فشأن آخر ٠‏ وسين ذلك أن. 
الصحابة والتابعين » لم بمتنع أحد هنهم عن تفسير آية م نكتاب الله وقال > 
هذه من المتشا به الذى لايعم معناه ولا قال قط أحد من سلف الأ"مة ٠‏ ولامن. 
الائمة المتبوعين أن فى القرآن آيات لاتعلم معناها» ولايفهمبا رسو لالته صلل, 
الله عليه وس ولا أهل العم والإيمان جميعبم » وإتما قد شفون عل بعض, 
ذلك عن بعض الناس » وهذا لاريب فيه . | | 

وإنما وضع هذه امسألة ؛ المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام فى. 
أيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك فلقبوها » هل يجوز أن يشتمل. 
ألقرآن على مالا بعل معناه » وما تعبدنا بتلاوة حروفه بلافهم » جوز ذلك 
طوائف متمسكين بظاهر «ن هذه الآية » وبأن الله يمتحن عباده بما شام 
ومنعبا طوائف » ليتوصاو! بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة ؛ التى هى تحريف. 
الكل عن مواضعه . والغالب على كلا الطائفتين الخطأ ٠‏ أو لك بقصرون فى 
فهم القرآن بمنزلة من قيل فيه : (ومنهم أميون لايعليون الكتاب إلا أمانى), 
وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه . 
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ومن المتأخرين من وضع المأًلة بعقب شفيع » فقال : لايجوز أن : 
الله بكلام ولايعنى به شيئاً » خلافا للحشوية » وهذا لم يقله ملم ء ان الله 


,يتكلم بما لامعنى له . 


وإئما التزاع 6 هل بتكام بما لاايفهم مقا 4 وسن نفى المعنى عيد المتكلم 2 
وان الفبم عند الخاطب يون عظم'. 

ثم احتج بما لادرى عب أصله فقال : هذا عبث ء , العبث علىالله محال 
وعنده أن الله لابقبم مده تو صل بل يجوز أن بشعل كل ثىء » وليس 
له أن بقول : العبث صفة نقص فهو منتفعنه » لان النزاع فال4روفوهى 


عنده مخلوقة منجملة الأفعال » ووز أن شتمل الفعل عنده على كل صفة» 
فلا نقل صحيح ولاعقل صريح . 


ومثار الفتنة بين الطائفتين وحار عقولهم » أن مدعى التأويل أخطئوا 
فى زعمم أن العلماء يعلدونالتأويل » وفى دعوام أنالتأويل هو تأويلبمالذى 
هو تحريف الكلم عن مواضعه ؛ فان الآولين لعلممم بالقرآن والسان وصمة 
عقولهم » وعلمهم بكلام الساف ؛ وكلام العرب » علموا يقيناً أنالتأويل|لذى 
.بدعيههوٌ لاء ليس هو معنى ال رأن . فانم حرفوا الكلم عنمواضعه » وصاروأ 
مراتب مابين قرامطة وباطنية » يتأولون اللأخبار والاوامر » وما بين صابئة 
فلاسفة .تأولون عامة الأخبار عن الله » وعن اليوم الآخر حتى عن أكثر 
أحوال الآنبياء » ومابين جهمية ومعتزلة » يتأولون بعض ماجاء فى اليوم 
الأخر وفى آبات القدرء ويتأولون آبات الصفات ٠‏ وقد وافقيم بعض 
متأخرى الاشعرية علىماجاء فى بعض الصفات » وبعضهم فى بعض ماجاء فى 
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اليوم الآخر » وأخرون من أصناف الآمة » وإن كان تغلب علبهم السنة » 
فقديتأولون أيضأمواضع يكون تأويلبم من نحريف الكام عن مواضعه ٠‏ والذين 
ادعوا العلم بالتأويل مثل: طائفة م نالسلف ؛ وأه ل السنة»وأ كثرأهلالكلام 
والبدع رأوا أيضاً : أنالنصوصدلت عل معرفة معانى القرآن » ورأواعجراً 
وعيباً وقبحاً » أن مخاطب الله عباده بكلام بقرءونه ويتلونه وه لابغبمونه» 
وثم مصيبون فما استدلوابه من سمع وعقل » للكن أخطأوا فى معنى التأويل 
الذى نفاه الله » وف التأويل الذى اثبتوه » وتسلق بذ لك مبتدعتهم إلى ريف 
الكلم عن مواضعه » وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع 
من الجهل ؛ وصار الأخرون أكثر كلاما وجدالا » ولكن بفريه عل الله ؛ 
وقول عليه مالابعلونه » وإلحاد فىأسمائه وآباته » فبذا هذا » ومذشأ الشيبة 
الاشتراك فى لفظ التأويل . 

فان التأويل فى عرف المتأخرين » من المتفقبة » والمتكلمة » والمحدثة ؛ 
والمتصوفة ونحوهم » هو صرف الافظ عن المعنى الراجح إلى العنى الأرجوح 
لدليل يقترن به » وهذا هو التأويل الذى بتكلمون عليه فى أصول الفقه 
ومسائل الخلاف » فاذا قال أحد هنهم : هذا الحديث أو هذا النص مؤول 
أو هو مول عل كذا قال الآخر : هذا نوع تأويل » والتأويل يحتاج إلى 
دليل » والمتأول عليه وظيفتان : بيازاحتهال اللفظ المعنىالذى ادعاه » وبيان 
الدليل الموجب لاصرف إلليه عن المعتى الظاهر » وهذا هو التأويل الذى 
يتنازعون فيه فى مسائل الصفات , إذا صنف بعضهم فيإبطال التأويل أوذم 
التأويل ٠‏ أو قال بعضبم أباتالصفات لاتؤول وقال الآأخر: بلجب تأويلبا 
وقال الثالث : بل التأويل جاتر يفعل عند المصاحة ويترك عند المصلحة » 
أو يصلح للعلءاء دون غيرهم إلى غير ذلك من المقالات والتتازع . 

)««  لئاسرلاةعومج‎  م(‎ 
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وأما التأويل فى لفظ السلف » فله معنيان : أحدهها : تفسير الكلام 
وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه ٠‏ فيكون التأويل والتفسير عند 
هو لار افتقارها أو تر ادها 6 هذا وات أعم هو إلذى عناه مجاهد أن العلباء 
يعلدون تأويله وحمد بن جرير الطبرى يول فى تفسيره : القول فى تأويل 
قوله كذا وكذا » واختلف أهل التأويل فىهذه الأية ونحو ذلك » ومراده 
التتفسير » والمعنى الثانى فى لفظ السلف ؛ وهو الثالث منمسمى التأويل مطلقاً 
هو نفس المراد بالكلام » فان الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب ٠‏ وإن كان خبراً كان تأويله نفس الثىء الخبر به » وبين هذا المنى 
والذى قبله بون ؛» فان الذى قبله ييكون التأويل فيه من باب العلل والكلام » 
كالتفسير »والشرح » والإاضاح » ويكون وجود التأويل فى القلب واللسان 
له الوجود الذهنى واللفظى والرسمى . 


وأما هذا » فالتأويل فيه نفس الأآمور الموجودة فى الخارج » سواء 
كانت ماضية أو مستقبلة » فاذا قبل طلعت الشمس » فتأويل هذا نفس 
طلوعما » وهذا الوضع والعرف . الثالث : هو لغة القرآن التى نزل بها » 
وقد قدمنا النيبين فى ذلك » ومن ذلك قول يعقوب علءه السلام لبؤسك:: 
( وكذلك يحتبيك ربك ويعليك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ) 
وقوله : ( ودخل معه السجن فتيان قال أحدهها انىأرانى أعصر خمراً وقال 
الآخر انى أرانى أحمل فوق رأسى خيزاً تأكل الطيرمنه نيتنا بتأويله إنا نراك 
من المحنين قال لا يأتيكما طعام ترزقائه إلا نبأتك بتأولله قبل أن 
بأتيم ) وقول الملا : ( أضغاث أحلام ومانحن بتأويل الاحلام بعالمين 
وقال الذى يامنهما وادكر بعدأمةأنا نرم بتأويله فارسلون) وقول بوسف 


الاكليسل 14 
لما دخل عليه أهله مصر وآوى اليه أبويه وقال : ( ادخلوا مصرإنشاء الله 
أمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل 
رؤباى من قبل قد جعلبا رى حقا ) : 


فتأويل الاحاديث الى هى رؤبا المنام » هى نفس مدلوهها التى تؤول 
اليه كا قال يوسف : ( هذا تأويل رؤياى من قبل ) والعالم بتأويلبا الذى 
تخبر به كا قال يوسف : ( لابأتيكا طعام ترزقانه) أى فىالخام :( إلانبأتم 
بتأويله قبل أن يأتيكا ) أى قبل أن يأتيكا التأويل وقال الله تعالى : ( فان 
تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والزسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا ) قالوا أحسن عاقبة ومصيراً » فالتأويل هنا 
تأويل فعلبم: الذى هو الرد إلى الكتاب والسنة » والتأويل فى سورة يوسف 
تأويل أحاديث الرؤيا »والتأويلف لاع راف ويو فس تأويلالقرآن » وكذلك فى 
فور آل عمران وقال تعالىفى قصةمومى والعالم :(قالهذ! فراق ببينى وبينك 
سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صيرا -- إلى قوله ‏ وما فعلته عن أمرى 
ذلك تأويل مالم تستطم عليه صبرا ) فالتأويل هنا تأويل الأفعال الى فعلبا 
العالهمنخ رق السفينة بغير إذن صاحها ٠‏ ومن قتل الغلام » ومن إقامةالجدارء 
فبوتأويل عمل لاتأويلقول؛ وإنما كان كذلك لا نالتأويل مصدر :أوله يؤوله 
تأويلا » مثل : حول تحويلا » وعولتعويلا ٠‏ وأوليؤل» تعدية آليؤول 
أولا مثل : حال يحول حولا ء وقولهم : آل يؤول ٠‏ أى عاد إلى كذا 
ورجع إليه ٠‏ ومنه المال » وهو مايؤول [ليه الثنىء ويشاركه فى الاشتقاق 
الاكبر الموئل » فانه وال » وهذا من أول والموئل المرجع قال تصالى : 
(ولإبحدوامند نه موئلا) رمابوافقهفى اشتقاقهالاصغ را لآل » فان آلالشخص 
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من يؤول إليه » ولهذا لااستعمل إلا فعظم » بحيث يكون المضاف إليه 
صلم أنيؤول اليه الال ٠‏ كآل إبراهيم » وآل لوط » وآل فرعون » 
يخلاف الآهل » والآول أفعل لأنهمقالوا فتأنيثه : أولى . كا قالوا : جمادى 
الآولى » وفى القصص : ( وله امد فى الآولى والأخرة ) ومن الناس من 
يقول : فوعل » وشّول أورلة ٠‏ إلاأن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب 
بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل لافوعل » فانفوعل مدل : كوثر » وجوهر 
مصروف ممى المتقدم أول واه أعلم » لآن مابعده يؤول إليه ويبنى عليه 
قبن اسن نا بعده وقاعدة له, والصيغةصيغة تفضيل مثل : أكبر وكبرى 1 
وأصغر وصخرى » لامن باب أحمر وحمراء » ولهذا يقولون : جثته أولمن 
أمس » وقال من أول يومء وأنا أول المسلدين » ولا تتكونوا أول كافر به » 
ومثل هذا أول هؤلاء » فبذا الذى فضل علبهم فى الاول ظ لانكل واحد 
يرجع إلى ماقبله فيعتمد عليه » وهذا السابق كلهم يؤول إليه ؛ ' فان هن تقدم 
ف فعل فاسكديق به مر: لعدهء كان الدابق الذى يؤل الكل اليه.؛ فالاول له 
وصف الؤدد والاتباع ؛ ولفظالاول» مشعر بالرجوع والعود ؛ والاول 
مشعربالابتداءوالمبتد أخلاف العائد» لانهإنها كان أولالمابعدهء فا نهيقال: أول 
المسلمين »وأوليو م» افيه من معنى ال جوع والعود» هو للضما فإ ليه لاللمضاف؛ 

وإذا قلنا أل فلان » فالعود فى المضاف لان ذلك صيغة تفضيل فى كونه مآلا 
ومرجعا لغيره » لان كونه مفضلا » دل علأنه مآ ل وم جع لا أيلراجع 
إذ لافضل فق كون القو. اما إل :غتره أبلا إليه » وبا الفضل فى كونه 
هو الذى يرججع إليه ويؤأل » فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل » أشعرت بأنه 


مفضل فى كونه اله هريما » والتفضيل المطلق فى ذلك يقتضى أن يكون 
هو السابق الممتدىء وألله أعل . 


الاطيل: ف 


فتأويل الكلام ماأوله اليه المتكلم » أو مايؤول اليه الكلام » أو ماتأوله 
المتكلم » فان التفعيل بحرى عل غير فعل كقوله : (وتبتل اليه تبتيلا) فيجوز 
أن شال عاول الكلام إلى هذا المعنى تأويلا ٠‏ والمصدر واقع موقع الصفة 
إذ قد حصل المصدر صفة معتى الفاعل » كعدل » وصوم ؛ وفطر » و بمعتى 
المفعول كدر ضرب الأامير » وهنذا خلق الله » فالتأويل هو ما أول اليه 
الكلام » أو يؤول اليه » أو تأول اليه » والكلام [نما برجعوبعود ويستقر 
٠‏ ويل ويؤول إلى حقيةته التى هى عين ال مّصود به » كما قال بعض السالف فى 
قوله : ( لكل نبأ مستقر ) قال حقيقة فانه إنكان خبرا » فإلى المقيقة الخبر 
بجا يؤول ويرجع » وإلالم تكن له حقيقة ولا مال ولا مرجع » بل كان 
٠‏ كذياً » وإن كان طلياً فإلى الحقيقة المطلوية «ؤول دويرجع » وإلا 93 
مقصودء موجوداً ولا حاصلا » ومتّى كان الخبر وعدا أو وعيداً » فإلى 
الحقيقة المطلوبة المنتظرة ,ؤل » يا روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه تلا 
هذه الآية ) قل هو القادر على أن بعك عليم عذاياً من فوقم أو فق 
تحت أرجلك أو يلبسكم شيعا ) قال إنها كائنة ولم بأت تأويلها بعد . 


ل( فصل © وأما إدخال أمماء الله وصفاته أو بعض ذلك ف المتشابه 
الذى لا بعل تأويله إلا الله » أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذى استأثرالله 
بعلم تأويله ٠‏ ا بقول كل واد من القولين طوائف من أصعابنا وغيرهم ,, 
فإنهم وإن أصابو افى حكثير ما يقولونه » ونوا من بدع وقع فيها غيرهم ؛ 
فالكلام على هذا من وجهين . الآول : من قال أن هذا من المتشابه » وأنه 
لا يغهم معناه » فيقول : أما الدليل على ذلك فإنى ما أعلم عن أحد من ساف 
الامة ولا من الاثمة » لا أحمد بنحنبل ولاغيره » أنه جعل ذاك منالمتشابه 


الرسالة الاولل 


الداخل فى هذه الآية » ولق أن بعل اناده وهل اجنام الله ومفاته 
بمنذلة الكلام الاعجمى الذى لايفهم » ولا قالوا ان الله ينزل كلاما لابفهم 
أحد معناه » وإنما قالوا : كليات لما معان ميحة » قالوا فىأحاددث الصفات: 
مر كما جاءت » ونهوا عر تأويلات الجهمية » وردوها وأبطلوها » الى 
مضمونها تعطيل النفوس عل ما دلت عليه » ونصوص أحمد والامة قبله بينة 
فى أنهم كانو! يبطلون تأويلات الجهمية » ويقرون اللصوص عل مادلت عليه 
من معنأهاء ويفيمون «نها يعض ما دلت عليه كما يشبمون ذلك فى سابر نصوص 
الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك »؛ وأحمد قد قالىغير أحاديثالصفات: 
تمر كا جاءت فى أحاديث الوعد مثلقوله : « من غشنا فليس منا » وأحاديثك 
الفضائل » ومقصوده بذاكأن الحديث لا بحر كلءه عن مواضعه كا يفعله 


هن حرفه » ولسمى نحريفه تأويلا بالعرف المتأخر . 


كن عولاء ابعر هيه العا ضر فد الل كن الك صن اح 
فى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ٠‏ أنهم مسكوا بمتشابه القرآن » وتكلم 
أحمد على ذلك المتثشايه » وين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجبمية ؛ 
وجرى فى ذلك على سئن الآثمة قبله» فبذا اتفاق من الآثمة على أنهم يعلدون 
معتى هذا المتشابه » وأنه لا سكت عن يانه وتفسيره بل سين ونفاسر» 
فاتفاق الائمة من غسير تحريف له عن مواضعه » أو إلحاد فى أسماء 


آلله وأباته 1 


إبطال تأريلات الجبمية ونحوم منالمنحرفين الملحدين » والتأويل المردرد » 


الا مضل وف 


هو صرف الكلام عنظاغره إلى ما - غااف ظاهره » فلو قيل : إن هذا هو 
التأويلالمذ كور فى الآية » وأنه لايعلله إلا الله » لكان فىهذا تسم للجبمية 
أن للآنه تأوبلا خااف دلالتها لكن ذلك لا بعليه إلا الله » ولس هذا 
مذهبالسلف والامة » وإنا مذهوم نى هذه التأويلات وردها لا التوقف 
عنها » وعندهقراءة الآية والحديثتفسيرها » وتمر كما جاءت دالة علىالمعانى 
لا ترف ولا بلحد فيبا . 


والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا بعلم بنناء أن تقول + لا رمت أن 
(لله سمى نفسه فى القرآن بأسماءمثل : الرحمن » والودود » والعزيز » والجبار» 
والعلم » والقد, وار رف وثحر ذلك » ووصف نفسه بصفات مثل : 
سورة الإخلاص ؛ وآنه الكرسى » وأول الحديد » وآخر الحشر» وقوله : 
( إن الله بكل ثىء علم ) ٠ ٠‏ ( دعلىكل شىء قدير ) ٠‏ ( وأنه حب المتقين) 
والمقسطين . والمحسدين . وأنه يرضى عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات . 
(ولما آسفونا انتقمنا هنهم ) . ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أعخط الله ) . 
( ولكن كره الله انبعائهم) . ( الرحمن على العرش استوى ) ٠‏ ( ثم استوى 
على العرش ) . ( يعم ماياج فى الارض وما بخرج منها وما «نزل من السماء 
وما بعرج فيبا ) . ( وهو معك أينما كتتم ) ٠‏ ( وهو الذى ق المماء إلهء 
وف الارض إله ء وهو العلى العظم ) . (إليه يصعد الكلم الطيب ؛ والعمل 
الصالح نرفعه ) . ( إتى معكا أسمع زاوف ١‏ وهو الله فى السموات وق 
الارض). (ما منعك أن تسجد لماخلقت بيدى ) . ( بل يداه مبسوطتان) 
(شفق كيف بشاء) ٠‏ (وييق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام) ٠ ٠‏ (بريدون 
وجهه ) . (٠‏ ولتصنع على عينى ) . . إلى أمثال ذلك فيقال أن ادعى فى هذا 


"5 الرسالة الآولى 


أنه متشابه لا بعلم معناه » أتقول هذا فى جميع ما سمى الله ووصف به نفسه 
أم فى البعض » فإن قلت : هذا فى الميع » كان هذا عناداً ظاهراً وجحداً 
لما بعلم بالاضطرار من دين الإسلام » بل كفر صريح » فإ نا نفهم من قوله : 
( إد الله بكل ثىء علم ) معنى ونفوم من قو له : ( إن الله على كلشىء قدير) 
معنى ليس هو الاول ونفهم من قوله : (ورحمقى وسعت كل شىء ) معق 
ونفهم من وله : ( إن الله عزيز ذو انتقام ) معنى وصبيان الملمين بلوكل 
عاقل يقيم هذا » وقد رت تعن من إشدع ومد من أمل اللوبابيع 
انتسابه إلى الحدرث » لكن أثرت فيه الفاسفة الفاسدة » من شول إنا نسمى 
الله الرحمن العلم القدير علياً مضا منغير أن نفيم 7 ”5 
قطاء وكذلك فى قوله : ( ولا حيطون بشىء من عله ) بطلق هذا اللافظمن 
غير أن نقول له علم . 

وهذا الغلو فى الظاهر هن جنس ذلو القرامطة فى الاطن » لكن هذا 
أبس وذاك أكفر . 

ثم يقال لهذا المعاند » فبل هذه الاسماء دالة على الإله المعرود ؛ أو على 
حق هوجود أملا ء فإن قال : لا . كان معطلا عضا » وما أعلم مسلاً بقول 
هذا » وإن قال : فعم . قيل له : فهدت منها دلااتها على نفس الرب » ولم 
تفهم دلااتها على ما فما من المعانى من الرحمة والعام ٠‏ وكلاهما فى الدلالة 
سواء » فلا بد أن يقول : لآن بوت الصفات حال فى العقل » لانه بازم منه 
التركيب أو الحدوث خلاف الذات » فيخاطب حينئذ بمانخاطب به الفر.ق 
الثانى يا سنذ كره » وهو منأقر بفهم بعض معنى هذه الاسماء والصفات دون 
بعض» فيقال له :ما الفرق بين ماأ #بتهو ببنمأافيته» أوسكت عن اثياتهونفيه » فان 


الا كليل 5 


الفرق إما أن يكون من جهة السمع ٠‏ للآن أحد النصين دال دلالة قطعية أو 
ظاهرة فخلا الذخن ‏ اهن عدهة العقل بآن ان لسن هوق أوصي 
إثباته دون الآخر » وكلا الوجهين باطل فى أكثر المواضع . أما الأول : 
قد لالَاله رأن على أنه : رحمن »رحيم » ودود » ميع ) بصير » على ؛عظم » 
كدلالته علىأ نه علم قدير » ليس ليس ببنهما فرق منجهة النلص » وكذ لك ذ كره 
لحووة ا وغره, مثل ل ذكره أشيثته وإرادته . وأما الثانى : فيقال لمن 
أثبت شيا ون آخر ٠‏ لم نفيت مثلا حقيقة رحمته وحبته » وأعدت ذلك 
إلى إرادته : فان قال : لآن المعنى المفبوم من الرحمة فى حمّنا هى رقة ممتنعم 
على الله قيل له : وامعنى المفبوم من الإرادة فى حدنا هى ميل بمتنع على الله ». 
فان قال : إرادته ليست من جنس إرادة خلقه قبل له : ورحته ليست من 
جنس رحة خلقه » وكذلك عحبته » وإن قال وهو حقيقة قوله : ل أثمبت 
الإرادة وغيرها بالسمع » وإ[نما أثبت العل والقدرة والإرادة بالعقل ؛ 
وكذلك السمع والبصر والكلام على [حدى الطريقتين » لآان الفعل دل على 
القدرة والاحكام دل علىالعل » والتخصيصدل على الإرادة » قيل لهالجواب. 


من ثلانة أوجده . 


أحدها : أن الإنعام والاحسان وكشف الضر دل أيضاً على الرحمة » 
كدلالة التخصيص على الإرادة » والتقريب والادناء » وأنو اع التخصيص 
التى لا تكون إلا من المحب ندل عل الحبة » أو مطالق التخصيص ,دل عل 
الإرادة » وأما التخصيص ,بالانام فتخصيص خاص » والتخصيص 
بالتقريب والاصطفاء تقر:ب خاص ٠»‏ وما سلكه فى مسلك الإرادة ساك 
فق يمثل هذا : 


ا الرسالة الاول 


الشاى : سال له هب أن العقل لا بدل على هذا فانه لا شفيه إلا مثل 
ما بنق به الإرادة » والسمع دليل مسقل بنفسه » بل الطمأنينة إليه فى هذه 
'المضايق أعظم ودلالته أتم ٠‏ فلاى شىء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت 
هذه الصفات كلبا إلى الإرادة » مع أن التصوص تفرق فلا يذ كر حجة إلا 
'عورض عثلبا فى [ثبانه الإرادة زيادة على الفعل . 


الثالث : شال له إذا قال لك الجهمى : الارادة لا معنى لها إلا عدم 
الاكراه 3 أو :نمس الفعل وا لاعس بهء وزعمأن إثنات إرادة نقتعنى محذوراً 
إن قال بقدمبا » ومحذورا إن قال حدوثما . 

وهنا اضطربت المعتزلة ( فانم للا سولون بإرادة قد بمة لامتناع صفة 
قديمة عندهم 4 ولا دّولون تتجدد صفة له » لامتناع حاول الحوادث عند 


فصاروا حر بين : البغداديون وهم أشد غلواً فى البدعة في الصفاد وف 
وقال الكعى : لا معنى لها إلا نفس الفعل إذا تعلقت بفعله ونفس الأامس 
ذا تفلت طامةاح اذى 


والبصريون : كأنى عل وأى هام قالوا : تحدث إرادة لا فى بحل فلا 
إرادة » فالتزموا حدوث حادث غير مرادء» وقيام صفة بغير محل » وكلاهها 
عند العقلاء معلوم الفساد «اليد.مهة كان جوابه : إن ما ادعى إحالته من 
ثبوت الصفات ليس محال » واانص قد دل عليبا والعقل أيضاً » فاذا أخذ 
الخصم نازع فى دلالة النعص أو العقل جعله مسفسطا أو مقرمطاً » وهذا 


الاكيل يف 


فعءله مو حود ف الرحمة والاة ( وأنخ+صومه ناد عو نه دلالة اأسمع والعكل 


ثم يقال لخصومه : بم أثيتم أنه علبم قدير؛ فا أثبتوه به من سمع وعقل» 
فبعينه تثبت الإرادة » وماعارضوا به من الشبه رمو مله فى العليم 
والقدير ٠‏ وإذا انف الام ال و وت ااعانى » وأ نها تستلزم الحدوث أو 
التركيب والافتقار » كان الجواب ما قررناه فى غير هذا الموضع » فان ذلك 
لا ستلزم حدوما وللاتركنا متتس ا خاعة إل غيره:: 


ويعارضون أيضاً بما نق به أهل التعطيل الذات من الثسبه الفاسدة » 
وبازمون بوجود الرب الخالق امعلوم بالفطرة الخلقية:» والضرورة العقلية؛ 
والفواطع العقلية » وإتفاق الام وغير ذلك من الدلائل » ثم «طالبون 
بوجود منجذس ما نعبده ٠‏ أو بوجود يعلون كيفيته » فلا بد أن بفروا 
إلى إثبات ما لا تشبه حقيقته الحقائق » فالقول فى سائر ماسمى ووصف 
به نفسه » كالقول فى نفسه سبحانه وتعالى » ونكتة هذا الكلام أن غالب 
من نق وأثبت شيئاً مادل عليه الكتاب والسنة » لا بد أن يثيت الثىء 
لقيام المقتضى وانتفاء المانع » وين الثىء لوجود المانع » أو لعدم المقتضى 
أو يتوقف إذا لم يكن له عنده مقتض »2 ولا مانع فييين له أن المقتضى فيا 
نفاه قائم » كما له فم أثيته قائم » إما من كل وجه أو ه... وجه يحب به 
الإثيات , فان كان المقتضى هناك حمأ فكذ الك هناء وإلا فدرء ذاك المقتضى 


من جذس ذرء هذا ٠.‏ 


57 المانع فيبين فسين أن المانع الذى خيله فما نفاه من جنس المانع الذى 


537 الرشالة الأول 


تخيله فما أثبته ' فاذا كان ذلك المائع المستحيل موجوداً على التقديرين لم 
ينج من #ذوره بإثيات أ<دهما ون الآخر » فانه إن كان حما نفاهما ‏ وإن 
كان باطلالم ينف راحداً منهما» فعليه أن يسوى بين الامرين فى الإثيات والنق 
ولاسبيل إلى الننى فتعين الإثبات . 


فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيئاً » وما من أحد إلاولايد أن شت 
شيئاً » أو يحب عليه إثباته » فهذا يعطيك من حيث الهللة أن اللوازم الى 
ندقن :أدرأ موجبة الانى » خيالات غير صحيحة » وإن لم بعرف فسادها على 
التفصيل » وأما منحيث التفصيل »؛ فيبين فساد المانع وقيام المقتضى كا قرر 


هذا غبر مرة . 


فان قال من أثيت هذه الصفات التى هى فينا أعراض » كالحياة والعلم 
والقدرة » ولم يبت ماهر فها أبعاض ؛ كاليد والقدم » هذه أجزاءو ا بعاض 


قيل له : وتلك أعراض تستاز م النجسم والتركيب العقلى » كا استاز مت 
هذه عندك التركيب الحسى » فان أثيبت تلك على وجه لا تكون أعراضا أو 
تسميتها أعراضاً لا يمنع ثبرتما » قيل له وأثبت هذه على وجه لا تحكون 
ركنا واعاضا» أو تسترا ركنا وأعاضا لا بمنع ثبوتها . 


فإن قبل 57 لايعقل منبأ إلا الاجراء قبل له : وتلك لا يعقل منها إلا 
الاعراض . فإن قال : العرض مالاببق وصفات الرب باقية . 


قيل : والبعض ماجاز انفصاله عناملة » وذلك فىحق اله محال ففارقة 


الاكيل كل 


الصفات القدبمة مستحيلة فى حق ق ألله تعالى مطاماً 4 والخاوق جوز أذ تفارقه 


أعراضه وأبعاضه . 


فإن قال : ذلك تحسم والتجسيم منتف. قبل : وهذا جسم والتجسم متف 
فإن قال : أنا أعقل صفة . ليست عرضاً بغير متحبز » وإن لم ين له فى 
الشاهد نظير . قبل له : فاعقل صفةهى لنا بعض لغير متح<يز » وإن لم يكن له 
فى الشاهد ذظير » فإن نفى عمّل هذا ننى عل ذاك » وإن كانبينهما نوع فرق 
لكنه فرق غير مؤثر فى موضع النزاع » ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفى 
اجخيع ؛ لكنذاك أرضاً 0 الذات » وم نأئيتهذه الصفات| لخيرية 
من نظير هؤلاء صرم بأنها صفة قائمة به كالعم واققرقة ويقة ا أها اليش 
و ار 7 ولامدلولالعقل » وما الضرورة ألجأتهم إلى هذه المضايق 
وأصل ذلك أنهم أتوا بألفاظ ليست فى الكتاب ولا فالسنة » وهى ألفاظ 
عاد قح :د شدرد ترسو ود كلجر شر ل وا مدلوها 
وجعاوا ذلك مقد مة ينهم مسامة؛ ومد ل ولاعليما بنوع قياس وذ لك القياسأوقعهم 
فيه مسلك سلسكوهفىإثبات حدو تالعالمحدوث الاعر اضءأو]” ثبات إمكان الجسم 
بالتركيب من الاجزاء فوجب طرد الدليل بالحدوث » والإمكان لكل 
ماثمله هذا الدليل إذ الدليل القطعى لايقبل الترك لمعارض راجح » فرأوا 
ذلك يعكر عليهم من جهة الاصوص ومن جهة العقّل مر ناحية أخرى » 
فصاروا أحزابا تارة يغابون القياس الأول ويدفعون ماعارضه وم المعتزلة 
وتارة يغلبون القياس الثاىويدفءون الآول كبشام بن الحكم الرافضى » فانه 
قد قل أول ماتكلم فى الجسم نفياً وإثياتاً من زمن هشام بن الحم 
وأى الهذيلالعلاف ؛ فانآبا الحذيل ونحوه منقد ما المءتزلة » نهوا الجسم 


٠‏ الرسالة الاولى 


لما تنايكر! هخ الما عون ( وعارضهم شام واننك الجسم لما سلكره من 
القياس » واعتقد الاولون إحالة شوته ؛ واعتقد هذا أحالة نفيه » وتارة 


فيا أعل أحداً من الخارجين عن السكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام 
والفلسفة إلا ولايد أنيتناقض » فيحيل ما أو جب أظيره » ويوجب ما أحال 
زظيره إذ كلامم من عند غير الله وقد قال الله تعالى : ( ولو كان من عند 
فير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 


والصواب ماعليه أنمة المدى » وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه » 
أو وصفه به رسوله » لايتجاوز القرآن والحديث ويتبع ذلك سبل السلف 
الماضين أهل العم والإمان والمعانى المفهرمة من الكتاب والسنة الاترد 
بالشبوات » فتكون منبابتحريف الكلى عنمواضعه ولابعرض عا فيكون 
من باب الذين إذا ذكروا بآنات ربهم لم بخروا عليها صما وعميانا » ولايترك 
تدبر ال رآن ذيكون من باب الذين لابعدون الكتاب إلا أمانى » فبذا أحد 


أالوجهين وهر م أ تكون هذه من المتشانه 5 


الوجه الثانى : أنه إذا قيلهذء من المتشابه » أو كان فها ماهرمنالمتشابه 
كا نقّل عن بعض الألمة أنه سمى بءض ما استدل به الجهمية متشابها » فيقال 
الذى ف القرأن أنه لابعلم تأو يله إلا اللهءاما المتشابه واما الكتاب كلهي تقدم 
ون عل تأويله ليس نفى عل معناه » كا قدمناه فى القيسامة وأمور القيامة » 
وهذا الوجه قوى إن ثبت حديث ابن اسحاق فوفد نيجران» أنهم احتجوا 


على النى صلى الله عليه وس بقوله : انا رنحن ونحو ذلك . ويؤيده أيضاً أنه 


الا كليل 0 


قد ثيت أن فى القرآن متشاءباً وهوماحتمل معنيين » وفىمسائل الصفاتماهو 
من هذا الباب 5 أن ذلك فى مسائل المعاد » وأولى فإن نف المتشابه بين الله 
وبين خلقه أعظم من نق المتشابه بين موعود الجنة وموجود الدنيا » ولمأ 
نكتة الجواب هو ماقدمناه أولا أن نق عل التأويل ليس نفيا لعل المعنى » 
ونزيده تقريراً أن الله سبحانه يقول : ( ولقد ضرينا للناس فى هذا القرآن 
من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآ نا عربياً غير ذى عوج ) وقال تعالى : 
(آار تلك آنات الكتاب البين إنا أتزلناه قرأ نأعربياً لعلكم تعقاون) فأخير 
أنه أنزله ليعقاوه » وأنه طلب تذكرهم وقال أيضاً : (وتلك الآمثال نضربها 
لناس لعلهم يتفكرون ) خض عل تدبره وفقهه وعقله والتذ كر به والتفكر 
فيه » ول يستئن من ذلك شيئاً بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل. 
قوله : (أفلا يتدبرون القرأنأم علىقالوب أقفاها ) وقوله : ( أفلايتدبرون 
القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) ومعلوم أننق 
الاختلاف عنه لا كون إلا بتديره كله » وإلا فتدير إعضه لابوجب الحم 


نفى غخالفة مالم يتدبر لمأ تدير . 


وقالعلل” عليه السلام لما قبل له : هل ترك عند رسول الله صل اللهعليه 
وس شيئأ فقال : لاوالذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلافهما يؤتيه الله عبداً فى 
كتابه وما فى هذه الصحيفة » وأخير أن الفهم فيه عنتاف ف اللامة والفهم 
أخص من العلل والحكم قال الله تعالى : ( ففبمناها سلمان وكلا آ نينا حكياً 
وعلاً ) وقال النى ص الله عليه وس : « رب مبلغ أوعى من سامع ء وقال: 
« إبلغوا عنى ولو أآبة » وأيضاً فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الآمة 
قد تكلموا فى جميع نصوص القَرٍأن أيات الصفات وغيرها . وفسروها بما 


وف الرسالة الاول 


يوافق دلالتهاوروواعن النى صلالله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافقالقرآن 
وأئمة الصحابة فى هذا أعظم من غيرهم مثل : عبد الله بن مسعود الذئ كان 
شول:: لوأعم أعل يكتاب الله منى تباغه أياطالايل لاتيته » وعبد الله بزعباس 
الذى دعا له إلنى صلى الله عليه وسم » وهو حبر الآمة وترجمان القرآن ؛ 
كاناهما وأككابوما من أعظم الصحابة والتابمينإثباتاً الصفات ورواية لها عن 
الى صل الله عليه وس ومن له خبرة بالحديث والتفسير دعرف هذا » وماق 
التابعين أجل من أصعاب هذن السيدين » بل وثالئهما فى علية التابعين من 
بجسهم أو قريب منهم جلالة » أصحاب زيد ن ثابت ؛ لكن أحعابه مع 
جلا لتهم ليسواءتصين به بل أخذوا عن غيره مثل عمروابنعير وابن عباس » 
ولوكان معانى هذه الآبات منفياً أو مسكوتاً عنه لم يكن ربانيوا الصحابة أهل 
العل بالكتاب والسنة أكثر كلاما فيه . 

ثم ان الصحابة نقلوا عن النى صلىالله عليه وسلم : أنمم كانوا يتعلمون 
منه التفسير مع التلاوة » ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتتع درن 
اتفسير أية . 

قال أو عند الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا شروتنا عثهان بن عنهان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما » أنهم كانوا إذا تعلدرا من النى صلى الله عليه 
وس عشر أيات لميجاوزوها حتى ,تعلموا ما فيها منالعلم والعمل قالوا : فتعلنا 
القرآن والعلم والعمل » وكذلك الاثمة كانوا إذا سئلوا شيئاً منذلك لم ينفوا 
معناء » بل لأبتون المعبى وينفون السكيفية كقول مالك بن أنس لما سئل عن 
قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى) كيف استوى فقال : الاستواء 
معاوم » والكيف>هولء والإمان به واجب » وال ؤالعنه بدعة. وكذلك 


الاطيل و 


ربيعة قبله » وقد تلق الناس هذا الكلام بالقبول » فليس فى أهل السنة من 
شكره » وقد بينأن الاستواء معلوم »ا أن سائر ماأخيربه معلوم » ولكن 
الكيفية لاتعلم » ولابوز الدؤال عنها » لايقال : كيف استوى » ول يقل 
مالك الكيف معدوم » وإنما قالالكيفجهول ؛ وهذا فيه نرّاع دين أصحابنا 
وغيرهم من أهل السنة » غير أن أكثرم يقولون : لاتخطر كيفيته يبال » 
ولاتحرى ماهيته فى مقال» وهنهم ٠نبةول‏ : ليس له كيفية ولاماهية . 


فإن قيل معنى قوله : الاستواء معلوم . أن ورود هذا اللفظ فى القرآن 
معلوم » يا قاله بض أصابنا الذين يحعاون معرفة معان نما من التأويل الذى 
اتأ* ثر ألله بعليه . 


قيلهذا ضعيف فإن هذامنباب تحم يل الحاصل » فإن السائل قد عل أن 
هذا موجود فى القرآرن وقد تلا الآبة » وأيضاً فلم بقل ذكر الاستواء 
فى القرآن ولا اخبار الله بالاستواء » وإتما قال الاستواء معلوم » فأخبر عن 
الاسم المفردأنه معلوملم يخبر عزالة » وأيضا فانه قال : والكيف بجهول؛ 
ولو أراد ذلك لقال : معنى الاستواء بجهول »؛ أو تفسير الاستواء مجبول » 
أو ان الاستواء غير معلوم » فلم نف إلا العلم بكيفية الاستواء ظ لا العم 
نفس الاستواء » وهذا شأن جيع ماوصف الله به نفسه لو قال فى قوله : 
ا ا 3 لقلنا السمع والرؤيا 
معلوم ؛ والكيف مجهول . ولو قال : كيف كلم موءى تكلم ؟ لقلنا التكام 
معلوم 5 والكيف غير معلوم . وألضاً فان من قال هذا من أصحابنا وغيرهم 

من أهل النة » سرون بأن الله فوق العرش حهيقة » وأن ذاته فوق ذات 

(» - جموعة الرسائل ‏ ؟) 


4 الرسالة الأول 


العرش » لايذكرون معنى الاستواء » ولابرون هذا من المتشابه الذى لايعلم 
فاه بالكلية 5 


ثم الساف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة قال بعضهم : 
ارتفع على العرش : علا عبىالعرش . وقال بعضهم عبارات أخرى . وهذه 
. ثاتة عن السلف » قد ذكر البخارى فى حصخه. بعضبا فى آخره فى كتابالرد 

غل المهطة . 


وأما التأويلات الحرفة مثل : استولى وغير ذلك ؛ فوى من التأويلات. 
المبتدعة لما ظبرتالجهمية » وأرضاً قدثبت أناتباع المتشابه ليسىخصوص 
الصفات » بل فى - الغازى أن النى صل الله عليه وسلم قال لعائش.ة : 
« إذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم » 
وهذا عام وقصة صبيغ بن عسل مع عير بن الخطاب من أشبر القضايا » فإنه 
بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن حتى رآه عبر فسأل عير عن الذارياتذروا 
ذقَال : مااسمك؟قال : عبدالته صبيغ . فقال: وأناعبداشعر وضريه الضرب 
الشديد » وكان ابن عباس إذا ألم عليه رجل فى مسألة منهذا الجن سيقول: 
ما أحوجك أن إصنع بك كا صنع عمر يصبيغ ؛ وهذا لانهم رأوا أنغرض 
السائل اتؤاءالفتة لاالاستر شاد والاستفبام كا قال النى عليه الصلاة:والسلام: 
« إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابء منه » ويا قال تعالى : ( فأما الذين فى 
قلومم زبغ فيتبعون مالشابه منه ابتغاء الفتنة) فعاقبوه علىهذا القصدالفاسد 
كالذى تعارض بين أنات القْرآن وقد مون النى صل الله عليه وسلم عن الك 
وقال : « لااضربرا كتاب الله بعضه ببءضء» فإن ذلك يوقع الشك فقلومم 
ومع انتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذىلايعلمه إلاالته » فكان مقّصودهم مذهوما 


الاكليل »+ 


ومطلوبهم متعذراً مثل أغلوطات المسائل التى نهى رسول الله صلل الله عليه 
"وس عنها . 
وما ببين الفرق بين المعنى والتأويل » أن صبيغاً سأل عير عن الذاريات 
وليست من الصفات ؛ وقد تكلم الصحابة فى تفسيرها مثل على بن أنىطالب 
مع ابن الكو اللكناما عات كزوسة 1ل نلا رامين ققدم +" لك ن عل 
كانت رعيته ملتوية عليه » لين مطاعا في مطاعة عمرحتى يؤدبه » والذاريات» 
والحاملات ٠‏ والجاريات:والمقسمات » فيها اشتباه » لآن| للف ظيحتمل الرياخ» 
والسحاب » والنجوم » والملائكة » ويحتمل غير ذلك » إذ ليس فى اللفظ 
ذكر الموصوف ء والتأويلالذى لايعلءه إلا الله هوأعيان الرياح ومقاديرها 
وصفاتها ومتى تهب ٠‏ وأعيان السحاب وما تحمله من الامطار ومتى ينزل 
المطر » وكذلك فى الجاريات والمقسمات»؛ فبذا لابعلله إلاالته وكذلاكؤقوله : 
إنا ونن , ونحوهما من أسماء الله التى فيها معنى المع كا اتبعته التصارى فان 
معناه معلوم وهو الله سبحاته » لكن اسم المع يدل على تعدد المعاتى بمثزلة 
الاسماء المتعددة مثل : العلم , والقدير » والسميع » والبصير» فان المسمى 
واحد ومعانى اللامماء متعددة » فبكذا الاسم الذى لفظه المع . 


وأما التأويل الذى اختص ألله 20 ذفيقة ذأنه وصفاته كا قال مالك : 
والكيف بجهول * ؤاذا قألوأ : مأحقبقة علءه وقد ر نه وسمعه وبصره؟ قيل 9 
هذا هو التأويل الذى لابعلءه إلا الله . 

٠‏ وما أحسن مايعادالتأويل إلى القرآنكه ( فإن قيل ) : فقد قال النى صلل 
الله عليه وسلم لابن عباس : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » ( قيل ): 


- الرسالة الآول 


أما تأويل الام والنهىفذاك يعلمه » واللام هناالتأويل المعبود؛ لم بقل تأويل 
كل القرآن ؛ فالتأويل المننى : هو تأويل الاخبار الى لابعلم حقيقة مخبرها 
إلا الله » والتأويل المعلوم : هو الأمى الذى بعل العباد تأويله وهذا كقوله: 

( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله ) وقوله : ( بل كذبوا بما لميحيطوا 

بعلله ولما يأتهم تأويله ) فإن المراد » تأويل اير الذى فيه عن المستقبل » 

فإنه هو الذى ينتظر وبأ ولما يأتهم ٠‏ وأما تأويل اللا والنبى ؛ فذاك 
فى الأمر » وتأويل الخير عزالله وعين مضى ان أدخل ف التأويل لاينتظرء 
والله سبحانه أعل . وبه الآوفيق . 


نمت الرسالة اللاول 
وبلها الرسالة الثانية : الحلال 


الرسالة المكنَايّة 
المخلال 


0 


« 


هذ هال اهنا 7 0 ' الع ّ العامل » شيخ الإسلام ؛ 
وقطب الائمة الاعلام » ومن عبت بركاته أهل العراقين والشام » تق الدين. 
أبو العناس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تبدية الحراق ثم الدمشق» 
حما ها لنلين ير كاله. وكان,الديارالمصرية .: فى رجل نقل عن بءض لأساف من 
الفقباء أنه قال : أكلالحلالمتعذرلا يمكن وجوده فىهذا الزمان . فقيل له :. 
لم ذلك ؟ فذكر أن وقعة المنصورة لم تقسم الغنائم فبها » واختلطت الاموال 
بالمعاملات ما . فقيل له : انالرجل يؤجر نفسه لعمل من الاعمال اأباحة » 
وبأخذ أجرته حلال » فذ كر أنالدرهه فى نفسه حرام ٠‏ فقيلله : كيف قبل 
الدرم التغير أولافصار حراما باالسبب الممنوع ولم يقل التغير » فيكورنف 
حلالا بالسبب المشروع ءفا الحكم ذلك . 


وأجاب رضى الله عنه : الحدلله » هذا القائل الذىقال أكل الال متعذر 
لا بمكن وجوده فى هذا الزمان» غالط عخطىء فى قوله باتفاق أئمة الإسلام » 
فإن مثل هذه المقالة كانيقوها : بعضص أهل البدع » وبعض أهل الفقه الفاسد» 
وبعض أهل السك الفاسد » فأنكر الآئمة ذلك حتى الإمام أحمد فى ورعه 
المشبور » كان شكر مثل هذه المقالة » وجاء رجل من الذساكفذ كرله شيا 
من هذا فقال : أنظر إلىهذا الخبيث يحرم أموال المسلين . 


وقال : بلغنى أن بعش هؤلاء يقول:من سرق لمتقطم يده لآن المالليس 
يمخصوم ؛ ومثل هذا كان يقوله إعض المنتسبين إلى العلم من أهل العصر بناء 


على هذه الشسبة الفاسدة » وهو أن الحرام قد غلب عل الأموال لكثرة 
الغصوب والعقود الفاسدة » ولم شميز الحلال م ن الخر أم 


ووقعت هذه الشسهة عند طائفة من مصنق الفقباء » فأفتوا بأن الإذسان 
لااول إلا مقدار الضرورة ؛ وطائفة لما رأتمثل هذا الحرج سدتباب 
الورع ٠‏ فصاروا نوعين : المباحية لايميزون بيناالحلالوالحرام ٠‏ بلالحلال 
ماحل بأيدهم » والحرام ماحرموه ؛ لانم ظنوا مثل هذا الظن الفاسد » 
وهو أن الحرام قد طبق الارض » ورأوا أنه لايد للانسان مرن الطعام 
والكسوة,؛ 8 يتنا ولونذ لك منحيث أمكن » فلينظر اه ذلك 
الورع الفاسد ؛ كيف أورث الالال عن دن الإسلام ٠‏ وهؤلاء حكون ف 
الورع الفاسد حكابات ؛ بعضبا كذب عن قل عنه وبعضها غلط » كا حكون 
عن الإمام أحمد : أن ابنه صا حا لما تولى القضاء لم يكن يخبر فى داره » وأن 
أهله خبزوا فى تتوره فلم يأكل الخبز فألقوه فى دجلة » فلم يكن يأ كل من 
صيد دجلة ٠‏ 


وهذا من أعظم الكذب والفرية على «ثل هذا الإمام » ولا يفعل ثل 
هذا إلامن هو من أجهل الناسء أ وأعظمهم مكراً بالناس واحتيالا على أمو الم 
وقد نزهه الله عن هذا وهذا » وكل عالم بعلم أن ابنه لم يتول القضاء فى حياته 
وإئما تولاه بعد موله . 


ولكن كان الخليفة المتوكل قد أجاز أولاده » وأهل بينه جوائر من 
بيت المال ٠‏ فأملهم أبو عبد الله أن لابقبلوا جوائز السلطان» فاعتذروا إليه 
بالحاجة فقبلبا من قبلها منهم » فترك الكل من أموالهم والانتفاع بنيرانهم 


4١ الحلال‎ 


فى خبز أو ماء لكوتهم قبلوا جوائز السلطان » وسألوه عن هذا المال 
أحرام هو ؟ فقال : لا . فقالوا : أن منه ؟ فقال : نعم . وبين لهم [نا 
امتنع منه لثلا بصير ذلك سبباً إلى أن يداخل الخليفة فها يريد ؟ قال النى. 
صل الله عليهوسل : « خذ العطاء ما كان عطاء ناذا كان عرضا عن دين حدم 
فلا بأخذهء ولوأاق فدجلة الدم والميتة ولح الخنزير وكلحرام فىالوجوده 
عر عبدهاوم عرم. 


ومن الناس من آل به الإفراط فى الورع إلى أمس اجتهد فيه فيئاب على 
حسن قصده » وإنكان المشروع خلاف ما فعله » مثل من امتنع من أكل. 
ما فى الأسواق ولم يأكل إلا ما يذبت فى البرارى » ول يأكل من أموال 
المسلمين وإنما بأكل من أموال أه [الحرث » وأمثال ذلك مما تكون فاعله 
حمسن القصد وله فما فعل تأويل» كن الدواب المشروع خلاف ذلك . 
فان الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وأمرمم ذلك » وقد ثبت فى صميح مس 
عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن الله أمى ااؤمنين. 
بما أمس به المرسلين فقال : ( با أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ). 
وقال : (يا أيها الذن أمنرا كاوا من طيبات ما رزقنام ) ثم ذكر الرجل 
نطول السوفن شمف أغير يمد بده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام. 
وملبسه حرام وغذى بالحرام تأنى يستجاب لذلك ‏ فقد بين صل الله عليه 
وس :أن الله أس اق منين بما أمس به المرسلين من أكل الطيبات » كا أمىهم 
العمل الصالح » والعمل الصالح لا يمكن إلا! بأكل وشرب ولباس » 
وماحتاج الي العيد من سكن و سكب ٠‏ وسلاح بقاتل به» و .كراع بغائلعليه . 
وكتب يتعل 57 ؛ وأمثال ذلك ما لا يقوم ما أمس الله به إلا به وما لايم 


5:37 الرسالة الثانية 


“الواجب إلابه » فبو واجب فاذا كان القيام بالواجبات فرضا على جميع العباد 
وهى لا تم إلا مله الاموال فكيف ال انه قليل » بل هو كين غالب » 
بل هو الغالب عل أموال الناس » ولوكان الحرام هو الاغلب والدينلابقوم 
فى البور إلا به للزم أحد أمرءن :إناعك الواجاك: من ١‏ كثن الخلق 2 
وإما إباحة المرام لآ كثر الخاق » وكلاهما باطل والورع من قواعد الدين 
"ف الصحيح عن عثهان بن إشير عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الحلال 
بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلممن كثير دن الناس ف 
ل الثسبات استيرأ لعرضه ودينه ومن وقع فى الشسرات وقع فى الحرام 
كالراعى برعى حول الى بوشك أن بواقعه . ألا وإن لكل ملك حمى . 
.ألا وإن حمى الله محارمه . ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت ل 1 
ا كله وإذا فسدت فسد لما سام ر الجسد ألا وهى القاب ». 


وفى الحديث ل دع مار بيك إلى مالايرينك » ورأى لمر ة ساقطة 
واولا أخاف أن تكون من الصدقة لآاكاتها » وهذا مبسوط فى غير 

هذا الموضع » وهذا كيت بذك أعيول 
أحدها : أنه ليس كل ما اعتقّد فقيه معين أنه حرام كان حراماء [نما 
الحرام ما ثبت تمر مه بالكتاب » أو السنة . أ و الإجماع , أو قيا س مجح 
“لذلك » وما تنازع فيه العلياء رد إلى هذه الأآصول » ومن الناس من بكرن 


شأ على مذهب إمام 0000 أستفة 50 
كتين نيب لاسر التجكر عر دك وهذا غاط ولهذا نظائر 


ش منها فاك المغاهم : فآن الأسئة أن مع و تخمسوتقسم بين الغا مين لعدل» 


الخلال عع ٠2‏ 


وهل تدوز للإمام أن شفل من أربعة أخماسها ٠‏ فيه قولان : ذهب فقهاء 
التفرر» وأ حنيفة » وأحمد » وأهل الحديث » أن ذلك جوز لما والسئن 
. أن التىصل الله عليه وس : نفل فى بدأته الربع بعد انس ونفل فى رجعته 
الثلث بعد انس . 


وقال سعيد بن الميب » ومالك , والشافمى : لا يوز ذلك » بل 
يحوز عند مالك التنفيل من الس » ولا >وز عند الشافعى إلا من خمس 
الخس » وكان أحمد يعجب من سعيد بن المسبيب وماك » كيف ل تلغهما 
هذه السنة مع وفور علءبما . 


وقد ثبت فى الصحيحين ع أبن عمر أنه قال : بعثنا رسول الله صل الله 
عليه وس فى سرية قبل تجد » فبلغت سمامنا إثتاعشر بميراً ؛ ومعلوم أن ' 
السهم إذا كان اثنى عشر بعيراً لم يحتمل خمس انس أن خرج منه لكل 
واحد عير » فان ذلك لا كون إلا إذا كآن السهم أربعة وعثرين لعيراً » 
وكذلك إذا فضل الامام بعض الغانمين على بعض اصلحة راجحة ؛ كا أعطى 
النى صلى الله عليه ود. لم سلمة بن 1ل كوع ف غزوة ذى قرد : سوم 
راجل وفارس . فان ذلك يجوز فى أصح قولى العلداء » ومنهم من لابجيزه 
كا تقدم . ظ 

وكذلك إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فبر له ول تقسم الغنائم » فبذا 
جائن فىأحد قولى العلماء؛ وهو ظاهرمذهب أحد ولا يوز فالقول لآخرء 
وهو المشبور من مذهب الشافعى » وف كل من المذهبين خلاو » وعلى مثل 
هذا الاصل تفبنى الخنائم فى الآزمان المتأخر 5 مثل الغنائم التى كان يغنمبا 


7 الرسالة الثانية 


السلاجقة الاتراك ٠‏ والغناتم التى غنمها المسلون من النصارى من ثغورالشام 
ومصرء فان هذه أفتى بعض الفقباء كأنى مد الجونى والتواوى » أنه لاحل 
لمسل أن يشترى منها شيئا » ولا بطأ منها فرجا , ولا بملك منها مالا » ولزم 
من هذا القول من الفساد ما الله به علم » فعارضهم أبو جمد بن سباع الشافعى 
فأفى : أن الإمام لا يحب عليه قسمة المفاتم حال ولا تخميسها » وأن له أن 
بفضل الراجل » وأن يحرم بعض الغائمين . ومخص بعضهم » وزعم أنسيرة 
الى صلل "الله عليه وسل تقتضى ذلك ؛ وهذا القول خلاف الاجماع ؛ والذى 
قبله باطل ومشكر أيضاً فكلاهما انحراف . 


والصواب فى مثل هذه : أن الامام إذا قال من أخذ شيئاً فهو له فان 
قيل بحواز ذلك» فن أخذ شيئاً ملك وعليه تخميسه » وإنكان الإمام لم 
يقل ذلك ولم يههم الغائم بل أراد منها ما لا يسوغ بالإنفاق » أو قيل أنه 
يحب عليه أن يقسم بالعدل ولايحرز له الاذن بالانتواب » فنا المغاتم مال 
مشترك بين الغانمين ليس لغيرهم فيها حق » فن أخذ منها مقدار حقه جاز له 
ذلك » وإذا شك فى ذلك فإما أن يحتاط ويأخذ بالورع المستحب » أو يببى 
على غالب ظنه : ( ولا يكلف الله نفساًلارسعها ) وكذلك المزارعة عل أن 
يكون البذر من العامل الى سمببا بعض الناس الخايرة » وقد تتازع فيبأ 
الفقباء » لكن ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل الصحيحة جوازها , 
فانه عامل أهل خيبر بشطر ما بخرج منها من مر وزرع على أن يعمروها من 
أموالهم ؛ وأما نبيه عن الخابرة : فقد جاء مفسراً فى الصحيح فان المراد به 
أن يشتر ط المالاك زرع بقعة بعينها » وكذلك كراء الأارض بجحزء منالخارج 


الحلال ظ .1 


منها لجوزه أبوحنيفة » والشافعى » وأحمد فى المشبور عنه » ونهى عنه مالك 
وأحمد فى رواية » ونظائر ذلك كثيرة فهذا سين . 


اللأصل الثانى : أن المسم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض 
المال » جاز لغيره من المسلمين أن يعامله فى مثل ذلك المال وإن لم. يعتقد 
جواز تلك المعاملة » فانه قد ثبت أن عير بن الخطاب رضى الله عنه رفع اليه 
أن بعض عماله يأخذ خمراً من أهل الذمة عن الجزية . فقال : قاتل الله فلانا 
أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ قائل الله البود حرمت 
عليهم الشحوم لجملوها وباعرها وأكلوا أثمائها » ثمقالعبر ولوهم بيعباوخذوا 
منهم أثمائها » فأم عمر أن بأخذوا من أهل الذمة الدراهم النى باعوا بها الخر 
لانهم يعتقادون جواز ذلك ف دينهم » ولهذا قال العباء أن الكفار إذا 
تعاملوا نهم بمعاملات يعتقدورس جوازها وتقابضوا الاموال ثم أسلموا 
كانت تلك الامو ال لحم حلالا » وإن تحاكموا إلينا أقررناها فى أيدهم 
سواء تحاكموا قبل الاسلام أو بعده وقد قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
اتتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كتتم مؤمنين ) فأملم ترك ما بق فى 
|إذمم من الربا ول يأمرهم برد مأ قيضوه لانهم كانوا إستحلون ذلك ؛ والمسلم 
إذا عامل معاملات يعتقّد جوازها , كالول الربوية الى يفتى بها من بفتى من 
أصحاب أنىحنيفة وأخذ منه » أو زارع على أن البذر من العامل » أو أكرى 
الارض تجزء ممن الخارج منها وتحو ذلك وقيض الال » جاز لغيره من 
الى_لمين أن يعامله فى ذلك المال » وإنلم يعتقد جواز تلك المعاملة يطريق 
الاولى والاخرى ولو أنه تبين له فما بعد رجحانالتحريم : كيظة إخراج 
المال الذى كسبه بتأويل 0 فإن هذا أولى بالعفو والعذر من الكافر 


5 الرسالة الثانية 


المتأول » ولما ضيق بعض الفقباء هذا على بعض أهل الورع » ألجأه الى أن 
يعامل الكفار ويترك معاملة المسلمين » ومعلوم أن الله ورسوله لا يأمرالمسلم 
أن بأكل من أموال الكفار ويدع أموال المسليين » بل السلمون أولى بكل 
خير » والكفار أولى بكل شر . 

الاصل الثالك : أن الحرام نوعان : حرام لوصفه كالميتة » والدم » 
ولحم الانزير » فبذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة » وغير 
طحمه أو لونه أو رنحه حرمه 2 وإن لم يغيره ففيه تزاع ليس هذا موضعه . 
والثانى : الحرام لكسبهكالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد ٠»‏ فبذا إذا اختلط 
بالحلال لم حرمه » فلو غصب الرجل دراهم أو دنائير أو دقيقا أو <نطة أو 
خيراً » .وخلط ذلك ماله لم يحرم اجميع لا على هذا ولا على هذا » بل إن 
كانا متائلين أمكن أن يقسموه » و,أخذهذا قدر حقهوهذا قدر حقه » وإن 
ان فوسل ال كا نينا عي مال لاخر الذي اعد الكدر رورمل 
كون الذلط الإتلاف فيه وجهان فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما . 
أحدهما : أنه كالاتلاف فيعطيه مثل حقه هن أن اهو ا أن تدده 
باق فيه فالمالك أن يطلب حقه من الختلط » فبذا أصل نافع » إن كثيراً من 
الناس يتوم أن الدراهم احرمة إذا اختلطت بالدراثم ال_لال حرم المييع 
فبذا خطأً ٠‏ وإنما تورع بعض العلماء فم إذا كانت قليلة » وأما مع الكثرة 
ها أعلم فيه نراعا ٠‏ . 

الاصل الرابع : المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف فى مصاايالمسلمين 
عند جماهي رالعلياء :يالك وأحمد وغيرهما » فإذا كان بيد الانسان غصوب» 


أو عرارى 4 أو ودائع 4 أو رهون » ل شين هن معرقة أحدامها فانه يتصدق 


الملال 537 


ممأ عنوم ١‏ أو بصرقرا 2 مصاح المسلمين » أو يسلمبا إلى قاسم عادل بصرفها 
فى مصال اللدين المصالح الشرعية » وءن الفقباء من يقول : يوقف أبد1 
حتى بين أحاءها والصواب الأول » فان حبس المال دائما لمن لا يرجى. 
لا فائدة فيه بل هو تعرض لاك المال واسكيلاء الظلية عليه » وكان عبدالله. 
ابن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأنى القن فخرج فلم يمد البائع » 
جعل ,طوف على المسا كين ويتصدق عليهم بالُن ويقول : اللهم عن رب. 
الجارية ٠‏ فان قبل فذاك » وإنلم يقبل فبو لى وعلى له مثله يوم القيامة » 
وكذاك أفتى بعض التابعين من غلمن ااخنيمة وتاب بعد تفرة,م أن يتصدق. . 
ذلك عنهم ٠»‏ ورطى مذه الفتيا الصحابة والنابعون الذين بلغتهم كمعاوية. 


وغيره هن أهل الشام وهذا دين . 


الأصل الخامس : وهو الذى كشف سر المسألة » وهو أن الجهول فى 
0 كالمعدوم والمعجوز عنه فان الله سبحانه وتعالى قال > لاا كلف الله 
إلا وسعبا ) وقال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال النى صا_الله 
0 د إذا أمتم بأمس فأتوا منه ما استطعتم » فالله إذا أ مانا دأمس 
كان ذلكشروطا بالقدرة عليه والمكن من العمل به»ء ها عجزنا عن معر فته 
05 عن العمل به سقط عنا ‏ ولهذا قال صل الله عليه وس فى اللقطة : «-فان. 
جاء صاحها فأدها اليه وإلا فهىمال الله يتيه من شاء »فبذه الاقّطة كانت. 
ملكا لمالك ووقعت منه فلءا تعذر معرفة مالكبا قال النى صلالته عليه وسل: 
د.هىمال ألله يؤل من نشاء » فدل ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك 
ذلك المالك ويعطما لهذا الملتقط الذي عرفها سنة » ولا نزاع بين الامة أنه 
إعد تعريف السنة وز للملتقط أن تصدق مما ء وكذلك له أن تملكبا إن. 


اسك الرسالة الثائية 


كان فقيراً » وهل له املك مع الغنى ففيه قولانمشهوران » ومذهبالشافعى 
وأحمد أنه يحوز ذلك » وأبو حنيفة لاايحوزه » ولو مات رجل ولم يعرف 
له وارث صرف ماله فى مصالح المسلين » وإن كان فى نفس الأاممله وارث 
غير معروف حتى لو بين الوارث يس اليه ماله » وإنكان قبل ينه يكون 
صرفه إلى من نصرفه جائراً وأخذه له غير حرام مع كثرة من يموت وله 
عصبة بعد لم تعرف » وإذاتتين هذا فيال ما فى الوجود من الاموال 
المغصوبة والمقبوضة بعقود لاتباح بالقبض إن عرفه المساجتذبه » فنعلست 
أنه سر قمالا أو خانه فى أمانته أو غصبه فأخذه ٠ن‏ المخصوب فبذا بغيرحق؛ 
لم بجر لى أن آخذه منه لا بطريق الهبة » ولا بطريق المعاوضة » ولا وفاء 
عن أجرة ولا من بيع » ولا وفاء عن قرض » فان هذا غير مال ذلك 
المظلوم ؛ وأما إن كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ فى مذهب بعض الآمة) 
جاز لى أن استرفه من تمن ايم والاجرة والقرض وغين ذاك من لديون »؛ 
وإن كان مجهول الحال فامجبول كالمعدوم » والاصل فما بيد امم أن يكون 
ملكا له إن ادعى أنه ملكه أو »ون واياً عليه؛ كناظر الوقف وول اليم » 
وولى بيت المال» أو كون وكدلا فيه » وما #صرف فيه اسل » أو الذمى 
بطريق املك أو الولاية جازتصرفه » فاذا لم أعلم حال ذلك المال الذى بيده 
بذيت الام على الاصل » ثم إنكان ذلك الدره فى نفس الأآمى قد غصبه 
هوول أعلم أنا » كنت جاهلا يذلكوالجبول كالمعدوم ؛ فليس أخذىالمنالمبيع 
0 5 العمل وبدل القرض بدون أخذى اللقطة » ذفان اللقطة أخذتها بغيد 
عرض ثم م أعم مالكبا» وهذا المال لا أعم له مالك غير هذا وقد أخذته 
عوضاءن<ق فكيف >رم هذا على ؛ لكن إن كان ذلك الرجلمعروفابأن 


الحلال 4 


فى ماله حراما ترك معاملته ورعا ».وإ نكان أكثر ماله حراما قفيه نزاع بين 

العلياء » وأما المسل المستور فلا شهة فى معاملته أصلا » ومن ترك معاملته 
ورعا كان قد ابتدع فى الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » ويبذا'ي,بين 
الحم فى سائر الآموال فان هذا الغالط يقول : إن هذه الالحام والالبان 
التىضتؤكلقد تكون فى الاصلقد نهبت أوغصبت فيقال : الجبول كالمعدوم» 
فاذا لم نعم أن ذلك فى حقنا كأنه لم يكن » وهذا لآن الله نما حرمه من 
المعاملات الفاسدة لا لا فمبا من الظم فان الله تعالى بول فى كتا به العزيز : (لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأئر زلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلٍ الله من ينصره ورسله 
بالغيب إن الله قوى عزيز ) والغصب وأنواعه والسرقة والخيانة داخل فى 
الظم » وإذا كان كذالك فبذا المظلوم الذى أخذ ماله بغير حق ل بع( 
أجرة وأخدذ منه والمشترى لا يعلم دذلك » ثم ينقل المشسترى إلى غيره ثم 
إلى غيره » ويعم أن أوائك لم يظلدوه وإنا ظالمه من اعتدى عليه » ولكن 
لو على بهم فهل له مطالبتهم مالم يلتزموا ضمانه » على قولين للعلباء أحمهما 
أنه ليس له ذلك . 


مثال ذلك : أن الظالم إذا أودع ماله عند من لا يعلم أنه غاصب فتلفت 
الوداعة 2( فبل للمالك أن طالب المودع علىقو لبن : أحبما أنه ليس لهدذلك ,» 


ولو أطعم المال لضيف لم يعلم بالظل ثم عل الماللك فبل له مطالبة الضيف على 
قولين : أحدها 9 ليس له مطاليته , ومن قال أن له مطالبته لا يول : انه 


6 هكذا فى الاصل فليحرر . 
(؛ - جموعة الرسائل ‏ ؟ ) 


06 الرسالة الدّائية 


تم ل ل ل ا يم 
أكله حرام بل ول : لاإثم عليه فى أكله» وإنا عليه أد اء تمله منزلة 
ما اشتراه » وصاحب القول الصحيح يقول : لا إثم عليه فى أكله ولاغرم 
عليه اصاحبه حال و[ن| الغرم على الغاصب الظالم الذى أخذه منه بغيرحق » 
فاذا نظرنا إلى مال معين بيد إذسان لا يعلم الاو ل اف فا 
لافيد معاملة المالك » واستوفيناه منه أواستهبناه منه أى استوفيناه عنأجرة 
أو بدل قرض »ء لا إِثم علنا فى ذلك بالاتفاق » وإن كان فى نفس الا مقد 
سرقه أو غصبه » ثم إذاعلينا فما بعد أنه مسروقفعلى أصح القولين ؛ لايجحب 
علينا إلا ما التزمناه بالعقد » أى لايستقر علينا إلا ضمان ما النزمناه بالعقد» 
فلا ستقر علينا ضمان ما أهدى » أو وهبء ولا ضيان أكثر من الهين » 
وكذ لك اللأاجرة ويدل القرض إذا كنا قد تصرفنا فها » لم يستقر علينا ضمان 
بدله » لكن تنازع الفقدا مهناف مسا 2+ 
وهى أنه هل للمالك تضمين هذا المغرور الذى تلف المال تحت بده ثم 
ير جع إلى الغارم بما غرمه بغروره » أم ليسله مطالبة المغرور إلا بما يستقر 
عليه ضمانه على قولين : هما روايتان عن أحمد » ومثل هذا لو غصب رجل 
جاريةفاشتراها منه إنسان واسستولدها أو وهبه إياها » فقد اتفق الصحاية 
والائمة عبىأن ولدها من المغرور يكونون أحراراً » لآن الواطىء لا يعلم 
أنها ملوكة لغيره » بل اعتقد أنها ملوكة معاتفاقهم أن الولد يتبعأمه فىالحرية 
والرق » وشبع أباه فى النسب والولاء » ومع هذا لجعاوا ابنه حرأ لكون 
الوالد لم يعلم والجيل كا دونه وأوجوا السيد الجارية يدل الولد » لانه 
كان ستحقه لولا الغرور » فاذا خرجوا عن ملك بغير حق كان له يدلحم» 
وأوجبوا له مبر أمة » وقالوا فى أصح القولين : ان هذا يازم الغارم الظالم 


6١ الحلال‎ 


الذى غصب الجارية وباعبا لابازم المغرور المشيرى إلاما التزمه بالعقدوهو 
بالقن فقط , ثم هل لصاحها أن يطالب المغرور بفداء الولد والمسرء ثم 
يرجع به المغرورعل الغا رالظالم » أم ليس له إلا مطاابة الغار الظالم علىقو لين: 
هما رواتان عن أحمد ولا نزاع بين الامة أن وطبّه ليس بحرام وأنواده 
ولد رشده لا ولد عنه » فبو ولد حلال لا ولد زناء وكذلك فى سائر هذه 
الصور» لم يتنازعوا أنه لا إثم على الأكل ولا على اللابس ولا علىالواطىء 
الذى لم يعلم » وإما تنازعرافى الضمان » لآن الضمان من باب العدل الواجب 
ىُْ حةوق الأدسين وهو بوب فى العمد والخطأ وما كان لمؤمن أن يقل 
توننا إلا خا ومن قتل موا خط فتحرين زقة مامنة اوذية سدلة إل 
أهله إلا أن يصدقوا ) فقائل النفس خطأ لا يأثم ولا يفسق بذلك » ولكن, 
عليه الدية » وكذ لك من أتلف مالا مخصوبا خطأ فعليه بدله ولا إثم عليه . 

فقد تبين أن الاثم منتف مع عدم العلم . 

وحيلدذ ل+ميع الاموال الى بأيدى المسلمين و الهود والتصارى» الى لايملم 
بدلالة ولا أمارة أنها مغصوية أومقبوضة قيضا لاجوز معه معاملة القابض 
فإنه بحوز معاملتهم فبها بلا ريب ولاتنازع فى ذلك بين الائمة أعله . 

ومعلوم أن غالب أموال الناس كذلك » والقيض الذى لابفيد الملك 
هراالظم الخض » فأما المقبوض بعقد فاسد كالريا والمهسر ونحوهما » فهل يفيد 
الملك على ثلاثة أقوال للفقباء أحدها : أنه بفيد املك وهو مذهب ألى حنيفة 
و قال ١:‏ انتيده وى ملاسم الذامدي وا حدق لتر لك 1ف سي 


وألثالث : أنه منبا ب أفاد الك وان أمكن رده إلىماا لك ولم بتغير فوصفه 


باه الرسالة الثائمة 


ولاسعر ل يفد الملك » وهوا لحك عن مذه مالك ؛ وهذء الآمور والقواعد 
قد بسطناها فى غير هذا الجواب » ولكن نينأ على قواعد شريفة تفتم باب 
الاشتباه هذا الآصل الذى هوأحد أصول الإسلام » كما قال الإمام أحمد 
وغيره : أن أصول الإسلام تدور علىثلاثة أحاديث قوله : , الحلال بين 
والحرام بين » وقوله : نما الاعمال بالنيات» وقوله : « من عمل عملا ليس 
عله أضلا فو زد > فا الاعال إناءأمورات :إن لور ات + :اكول 
فيه ذكر الحظورات والأمورات ؛ اما قصد القاب وهوالئية » واما العمل 
الظاهر وه, الشروع الموافق للسنة » كما قا لالفضيل:ن عياض ف ةوله تعالى: 
( ليباوم أيكم أ<سن عملا ) قال أخلصه وأصربه قالوا با أنا على : ما أخاصه 
وأضونه . قال : إن العمل إذا كان خااصاً ولم يكن صوابا لم شيل » وإن كان 
صوابا ول يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خااصاً صواباء والخال صأنيكون 
لله » والصواب أن يكون عل السنة . 

فتبين أن ماذكره هذا القائل الذى قال : أكل الحلال متدذر ولا يمكن 
وجوده فى هذا الزمان قوله خطأ خالفاً للاجماع » بل الحلال هو الغالبعل 
أموال الناس وهو أكثر منالحرام » وهذا القول قد وله طائفة من المتفقهة 
المتصوفة » وأعر ف من قاله من كبار المشايخ بالعراق ٠‏ ولعله من أو لبك 
انتقل إلى بعض شيوخ مصر ء ثم الذى قال ذلك م برد أن يسد بابالأ كل 
بل قال : الورع حينذ لاسبيل إليه د كن مايق فم يفعل وشركلم 
يحضرقى الآن . ' 

فليتدبر العاقل و ليعم أنه من خرج عن القانون النبوى الشرعى الحمدى 
ألذى دل عليه الكتاب والسنة وأجمع سلف الأآمة وأئمتهاء احتاج إلى أن ,لضع 


الحلال .0 


قانوناً آخر متناقضاً برده العقل والدين » لكن من كان مجتهداً امتحن بطاعة 
الله ورسوله » فإن الله يثيبه على اجتهاده ويغفر له خطأه : ( ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذينسبقونا بالإيمان ولاتجعل فقاوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رءوف رحم ) . 

وماذكره من أن وقعة الاصورة لمالم تقسم فيها المخائم » واختلطت 
فها المغائم دخلت الشبية . 


الجواب عنه من كلامين : أحرهما 4 أن تالالد تاك ,أموال انان 
من الحرام الحض » كالغصب الذى «نصبه القادرون من الولاة والقطاع 
أو أهل الفّن » وما يدخل فى ذلك من الخيانة فى المعاملات » أكثر من ذلك 
كثير » لاسما فى هذه البلاد المصرية ٠‏ فإنها أكثر من الشام والمغرب ظلاً : 
كظل بعضهم بعضاً فى المعاملات بالخيانة والغش وجحد الحق . واحكتئرة 
ما فيها من ظلْ قطاع الطريق » واافلاحين؛ والاعراب » ولكثرة مافييامن 
الظلم الموضوع من المتولين بغير<قء فاحالة التحريم على هذا الام أولى هن 
إحالته على المغاتم . 

الثانى : أن تلك المغاتم قد ذكرنا مذهب الفقباء فيهاء وبينا أنالصحيبم 
أن الإمام إذا أذن فى الاخذ من غير قسم جاز » وأنه إذا لم بحر فن أخذ 
هقد ار احنة جاز» وإن أخذ من أحد أكثر من حقه وفقد » رده على أصحابه 
لعدم العم بهم » فإنه يتصدق به عنهم » وأنه لولم يتصدق به عنهم وتصرف 
فيه » فتى وصل إليه منه ثىء ل يعم بحاله لم يكن حرما عليه ولاعليه فيه اثم » 
وهذا الحم جار فى سائر الغصوب اذ كورة » ودين بما ذكرناه : أن من 


5ه الرسالة الثانية 


أجر نقسه ©» أو دوابهء أى عقارذ+ أو مايتعلقه وأخذ الأن و الأجرة لم حرم 
عليه سواء علم ذلك القن والاجرة حلالا للدالك . أولم يعلم حاله بأن كان 
مستوراً » وإن عل أنه غصب تلك الدراهم أو سرقبها أو قبضبا بوجه لاببيح 
أخذها به لاحر أخذها عن نه واه 5 مع أزن هذ فيه نزاع بين 
الفقباء تضيق هذه الورقة عن سيطه . 

وأما قول القائل : الدرمم كيف قب ل التغير وصار حراماً بالسيب الممتوع 
ولم يقبل التغير فيصير حلالا بالسبب المشروع . 


فيقال له : بل قبل التغير فما حرم لوصنه لابما حرم لكسبه » فالاول 
مثل اخثر : فإنها لما كانت عصيراً لمتصر حلالا طافرا فلا خمر كا عراهاً 
ءوسا 2 فإذا خلات بفعل ألله من غس قصد لتخليابا 5 كانت خل خمر حلالا 
طاهراً باتفاق العلياء » وإتما تنازعوا فما إذا قد تخمرها . وتنازعوا بى سائر 
النجاسات » كالختزير إذا صارماحاً » والنجاسة إذا صارترماداً » فقيل : 
لايطور كقول الشافعى وأحد القولين فىمذهب مالك وأحد . والثانى : مثل 
المال المخصوب هو حرام لأانه قبض بالظل » فإذا قبض حق أببم مل أن 
يأذن فيه المالك للغاصب ء أو هيه إناه » أو يبيعه منه أو قيض المالك 
0 ولمه أو وكيله 3 ثم الغاصب إذا أعطاه لمن لا يعم أنه مخصوب كأن قيضه 
يحق لآنالله لم بكلفه مالا يعلم » وكذ لك بين قبضه منالقابض تق » وقد تقدم 
الكلام ف الضمان والله أعل : 5 


بمت الرسالة الدثانية 


لها الرسالة الثالثة : فى زيارة بيت المقدس 


الرسّالة المثالتة 


فى زدارة بيت المقدس 


“تكتتكك 


امد لله » نحمده وذستعينه ولستهديه ونستغفره » ونعوذبالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيآت أعالنا » من مده الله فلا مضا له ء ومن يشلل, 
فلا هادى له » وأشّبدأن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأشبد أن عمد 
عبده ورسوله صلى لله عليه وعلى | له وصحبه وسلٍ تسلما كثيراً . 


فصل ) فى زيارة بيت المقدس : ثبت فى الصحيحين عن الثى صلىالله 

عليه وس أنه قال : د لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدى هذا » وفى الصحيحين من حديثك أنى مادق 
رأف هريرة » وقد روى من طرق أخرى ٠»‏ وهو حديث مستفيض متلق 
بالقبول ؛ أجمع أهل العم علرصحته وتلقيه بالقبول والتصديق » واتفق علباء 
المسلءين على استحياب السفر إلى بدت المقدس للعيادة المشروعة فيه » كالصلاة» 
والدعاء » والذكر #“وقراءة القر آنا لاعتكا فى 6 واقه تروف من ملق 
روآه الحا مذ صحرحه أنسلمان عليه السلام نال ريه ثلاثاً : ماك لاذبغى 
الخد بيع عدوا 6 رونا لاسكا يوافق حكه. وسأله أنه لاوم أحد هذا الييت 
لايريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له » ولذا كان ابن عمر رذ ىالله عزه يأ اليه 
فيصل فيه » ولابشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليان» لقوله : لايريد إلا 
الصلاة فيه ؛ فان هذا يقتضى إخلاص النة دي اليه »و ولاه بأتبه لغرض 
دنيوى ولابدعة . 


وتنازع العلماء فيمن نذر السفر اليه فى الصلاة فيه أو الاعتكاف فيه » 


7 الرسالة الثالثة 


هل هب عليه الوفاء بنذرء » عل 5وآين ٠شمورين‏ ؛ وهما قولان الشافعى 
أخد هنا :2ت الزناء عيذا الذزع وهو قال 1ل كارن كل مالك او أخد 
ابن حذبل وغيرهما . والثانى : لاحب وهو قول ألى حنيفة » فان من أصله 
:]انك لأاحا كات تن جت هارا جع ا لعرخ ناذا بوضيت لذن 
الصلاة ؛ والصمام » والصدقة , والحم » والعمرة ٠‏ فان من جذسم! واجب 
بالشرع وراجب نذر الاعتكاف » فانالاعتكاف لايصم عنده إلا إصوم » 
وهو مذهبمالك وأحمد فىأحدالرواتينعنه » وأما الا كثرون » فيحتجون 
بما رواه البخارى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنبا عن النى صلىالله عليه 
وسلم ألاقال 1 فم دن أذ يطيع الله فليطعه ومن أذر أن تعصى الله 
فلا دمصه » فأمص النى صلى الله عليه وسلم الوفات بااندن لكل من دن أن 
إطيع الله ؛ ولم يشترط أن نكونالطاعة من جفس الواجب بالشرع . وهذا 
القول أصمم » وهكذا النواع لو نذر السفر إلى مسجد النىصلى الله عليه وسلم 
مع أنه أفضل من المسجد الأقصى » وأما لو نذر إيتاء المسجد الحرام لحج 
أو عرة . وجب عله الوفاء بنذره باتفاق العلماء . 


والمسجد الحرآم : أفض لا ساجد ويليه مسجد الثى صلى الله عليه وسلم 
-ويايه المسجد الأفصى » وقد ثبت فى الصحيحين عن النىصلى اله عليه وسلم 
أنذ قال + وعلاة و متددى هذا غيراين الك ملاة فا مواو فخ الباعد 
إلا المسجد المرام » . ْ 


والذى عليه جمبور العلباء ؛ أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل منيا فى 


مسجد الى صل الله عليه وسلم ؛ وقد روى أحمد والنساى وغيرهها عن النى 
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صل الله عليه وس : ه ان الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » وأما 
فالمسجد الأقصى فقّد روى : أنما مخمسين صلاة ٠»‏ وقيل نخمسمائة صلاة 
وهو أخيةه + 
طولو نر السفر إلىقبر الخليل عليهالسلام © أو قبر النى صلىالله عليه 
وسل » أر [إللالطور الذ ىكلم الله عليه مومى عليه السلام ‏ أو إلى جيل حراء 
'الذى كان النى صل الله عليه وسلم يتعبد فيه » وجاءء الوحى فيه . أو الغار 
المذكرر فالق_آن »أو غير ذلك م:المقابر والمقامات وامشاهد الضافة إلى 
بعض الانبياء والمششايخ . أو إلى بعض المذارات أو الجبال » لم يحب الوفاء 
هذا الاذر باتفاق اللاممة الأربعة ٠فان‏ السفر إلى هذه المواضع منهىعنه لنهى 
النى صل الله عليه وس : « لاتشد الرحاك إلا إلىثلا”ة مساجد » فإذا كانت 
المساجد التى هى من بوت الله الى أمى فبها بالصلوات الس » قد نهى عن 
السة_ إلا ؛ حتى مسجد قياء الذى ستحب ان كا بالمدئة أن يذهب إليه 
لماثيت فالصححين عن ابنعير رضى الله عزه عن الى صل الله عليه وس : 
أنه كان مأل قباء كل بصيك نوا كا وعاهدا ..وروى الرمى وغييه أن الى 
صل الله عليه وسلم قال :ه من تطبر فى بيته فأ<سن الطهور ثم أنى مسجد 
قباء لابريد إلا الصلاة فيه كان .له كعمرة » قال الترمذى حديث <حس:._. 
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فإذا كان مثل هذا ينه عن السفر إليه » وينهى عن السفر إلى الطور 
المذكور فى القرآن » وكا ذكر مالك بالمواضع النى لم تتبنى للصلوات الخنس » 
بل نهى عن اغخاذها مساجد قد ثبت فى الصحيحن عن الثى صل الله عليه 


وس أنه قال فى مرض موته : « لعن الله البهود والتصارى اتخذوا [ثار 


أنبيائهم مساجد » حذر مافعلوا قالت عائشة : ولولا ذلك لأرز قبره » 

ولكن كرهأنتخذ مسجداً » وفى صحيح مس وغيره عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « أن من كان قبلكم كانوا كخدون اللرون سايد اعد اله 
فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنها 5 عن ذلك , ولهذا لم تكن الصحابة 
يسافرون إلى ثىء من مشاهد الانيباء » لامشهد ابرهم الخليل عليه السلام 
ولاغيره » والنى صلى الله عليه وسلم ايلة المعراج » صلى فى بيت المقدس 
ركعتين » يا ثبت ذلك فى الحديث الصحيح ولم يصل فغيره » وأما مايرويه 
بعض الناس من حديث المعراج » أنه صلى ف المدينة » وصيل عند بر موسى 
عليه السلام » وصلىعندقير الخايل » فكلهذهالاحاديث مكذوبة موضوعة. 


وقد رخص بعض المتأخرين ف السفر إلى المشاهد» ولم ينقلوا ذلك عن 


أحد من الأثمة ولا احتجرا بحجة شرعة . 


0 فصل ) والعبادات المشروعةف المسجد ا لا قصى» وهى من جذس العبادات 
المشروعة ق مسجد النى صلى ألله عليه وسلم وغيره من سائر المساجد [لاالمسجد 
الحرام ؛ فإنه شرع فيه زدادة على سائ را مساجد بالطواف نا لكعية ؛ واستلام 
الركنين المانيين » وتقبيل الحج_الاسودء وأما مسجد النىصل الله عليه وس 
والمسجد الأقصى وسائر المساجد + فليس قبا مايظاففيه » ولافها مانشسم 
به ؛ ولاما بقل » فلاجوز لاحد أن يطوف بحجرة النى صلى الله عليه وسلم 
والأرقواة للق بقارا 5 باه رالا للدي .و لاب ره برها لتو ار 
هؤلاء » كالقبة الى فوق جيل عرفات وأمثالها بل ليس ف الارض مكان 
بطاف بها يطاب بالكعبة . 


لإ ومن اعتقد أن الطواف بغيرها )مشروع فهو شر ءن يعتقد جواز 
؟لصلاة إلى غير الكعبة » فان التى صلىالله عليه وس لما هاجر من مك إلى 
. المديئة » ص,المسلدين مانية عشر شهراً إلى بيت المقدسء فكانت قلةالمسلبين 
هذه المدة » ثم أن الله حول القللة إلى الكعبة وأنزل الله فى ذلك القرآن 
كا ذكر فى سورة البقرة » وصلى النى صلى الله عليه وسلم والسليون إلى 
الكعبة » وصارت هى الهقلة وهى قبلة [ إبراهم وغيره من الأآنيياء » ن ا تخذ 
الصخرة اليوم قبلة يصل الما فبو كافر ممئد 4.ةتاب » ذان تاب وإلا قتل » 
مع أنما كانت قبلة لكن أسخ ذلك » ف كيف عن بتخذها مكانا يطاف به 
25000 ؛ والطواف بغيرالكعة لم إشرعه الله » وكذلك من قصد 
أن يسوق الها غنما أو بقراً ليذحها هناك » ويعتقد أن الاضحية فبها أفضل » 
وأناعلق فيا مفودق العدة: أو أن ضافر الها بعرت مااعسة عرف + 
خبذه الآمور الى يشبه بها بيت المقدس. فى الوقوف » والطواف » والذبح» 
والحاق » من البدع والضلالات » ومن فعل شيئاً من ذلك معتقداً أن هذا 
قربة إلى الله » فانه وستتاب فان تاب وإلا قتل » م لو صل الى الصخرة 
معتقداً أن استقبالها فى الصلاة قربة كاستقبال الكعبة » وهذا بنى صر 
ابن الخطاب مصلى المسلين فى مقدم المسجد الاقصى . 


ل فإن المسجد الاقصى )اسم جميع المسجد الذى بناه سلمان عليه السلام؛ 
وقد ضار فض الناين اسمس اللاققى + الضل اللق او عن الطاب وض 
الله عنه فى مقدمه » والصلاة فى هذا المصلى الذى ناه عمر للمسلمين أفضل من 
الصلاة فى سائر المسجد» فان عمر بن الخطاب لما تتح بيت المقدس وكان 
على الصخرة زبالةءظيمة » لآن التصارى كانوا يقّصدون إمانتها مقابلة للبود 


3 الرسالة الثالثة 


الذن يصاون الها ٠»‏ فأمس عمر رضى الله عنه بازالة النجاسة عنها » وال 
لعي الاهان أورى أننن مطل المتلى :6 فال« لين المضرنة: 
فقال : با ابن البهودية خالطتك مموودية بل أبيه أمامبا » فان انا صدور 
المساجد » ولهذا كان أئمة الآمة اذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة فى المصلى 
الذى ناه عر » وقد روى عن عمر رطى الله عنه أنه صل فى محراب داود » 
وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر رضى الله عنه ولا الصحابة » ولا كان على 
عهد ا خافاء | لر ا شدين علما قبة» بل كانت مكشوفة فى خلافة عير » وعثهان » 
وعلى » ومعاوية » ويزيد » ومروان » ولكن لما تولى ابنه عبد الملكالشام 
ووقع بينه. وبين |بنالزيير الفتئة » كان الناس نحجون فيجتمعون بابنالزبير» 
فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ان الرس » فبنى القة على الصخرة 
وكافا اق الفتاء يرز الضفت لبرضب؟ الناس .13 رينت المققدن ااا 
يذلك عن اجتماعبم بابن الزبير » وأما أمل العلم من الصحابة والتابعين لهم. 
بإحسان ؛ فلم يكو نوا لعظمونالصخرة فانها قبلة منسوخة ؛ كا أن يوم السبت. 
كان عيداً فى شريعة موسى عليه السلام » ثم ذسخ فى شريعة عمد صلى الله 
عليه وسلم بيوم الجمعة » فليس للمسابين أن بخصوا يوم السبت ويوم الاحد 
بعبادة » ا تفعل البهود والاصارى 2 وكذاك الصخرة [ما يعظمبا الهود 
وبعض التصارى . 

لإ وما يذكره بعض الجهال فما »من أن هناك أثر قدم النى صلى الله. 
عليه وسلم وأثر عمامته وغير ذلك ٠‏ فكله كذب » وأكذب منه من يظن, 
أنه موضع قدم الرب ٠‏ وكذلك المكان الذى يذكر أنه مبد عيسى عليه 
السلام كذب ظ وإتما كان موضع معمودءة الاصارى ٠‏ وكذا من زعم. 
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أن هناك الصراط والميزان » أو أن السورالذى يضرب به بين الجنة والنأر» 
هو ذلك الخائط البنى شرق المسجد » وكذلك تعظم السلسلة أو موضعبا 
لين مشروعاً . 


0 فصل 4 و لسن مات المقدس مكان يقصد للعيادة مة المسيجلم 
الأقصى : لكن إذا زار قبور المرتى وسام علييم وترحم عاءهم 5 كان النى 
صلى الله عليه وسام بعام أعدابه فسن » فان النى صل الله عليهو سل كان يعام 
أحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدم : ٠‏ السلام عليكم أهل اإديار من 
امو مئين والموّمنات وإنأ إن شاء الله 3 لاحقون وبرحم ألله ال مستفد مين 8 
ومنك والمستأخرين » نسأل الله لنا ولك العافية » اللهم لا تحرمنا أجرمم 
ولا تفآنا بعدهم » واغفر لنا وهم 6 


2 فصل ) وأما زيارة معابد الكفار » مثل الموضع المسمى بالقامة, 
أو بيت لحم » أو صبيون» أوغير ذلك مثل كنائس التصارى فنهىعنها » 
فنزار مكاناً من هذما للا مكنةمعتقداً أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل, 
من العبادةئى بيته » فبو ضال شتارج عن شريعة الاسلام يستتاب فأن تاب 
وإلا قتل» وأما إذا أدخلبا الإنسان لحاجةوعرضت له الصلاة ذيها » فللعلماء 
فبا ثلائة أقوال فى مذهب أحمد وغيره » قيل : تكره الصلاة فا مطلقا 
واختاره ابن عقيل وهو منقول عن مالك » وقيل : تباح مطلقاً وقيل ‏ 
إن كان فها صور ت:نهى عن الصلاة وإلا ذلا » وهذا منصوص عن أحمد. 
وغيره » وهو موى عن عير بن الخطاب رضى الله عنه وغيره » فان النى. 
صل الله عليه وسل قال : « لا تدخل ملا_كة بيت فيه صورة » ولما فتم 


ع الرسالة الثالثة 
ل ا 11 
التى صل الله عليه وسلم مكة » كان فى الكعبة تماثيل فلم يدخل الكعبة حتى 

محيت تلك الصور والله أعلم . 


ل فصل 6 وليس بيت المقدس مكاناً يسمى حرما » ولا بتربة الخليل 
ولا بغيرذلك منالبقاع إلا ثلاثة أما كن . أحدها : هوحرم باتفاقالمسلمين» 
وهو حرم مكة شرفبا الله تعالى . والثانى : حرم عند جمبور العلماء » وهو 
حرم النى صل الله عليه وسلم من عير إلى ثور بريد فى بريد » فإن هذا حرم 
عند جمهور العلاء » كالك . والشافعى » وأمد ؛ وفيه أحاديث حيدة 
مستفيضة عن الى صل الله عليه وسلم . والثالث : وج وهو واد بالطائف» 
فان هذا روى فيه أحاديث رواه أححمد فى المسند » وليس فى الصحاحء وهذا 
حرم عند الشافعدى لاعتقاده كوة الحديث » وليس حرماً عند أ كثر العلباء » 
وأحمد ضعف الحديث المروى فيه فلم بأخذ به » وأما ماسوى هذه الأما كن 
الثلائة فليس حرماً عند أحد من علاء المسلءين » فإن الحرم ما حرم الله 
صيده ونبانه » ولم بحرم الله صيد مكان ونباته خارجأ عن هذه الاماكن 
الثلاثمة . 


(0 فصل ) وأنا زيارة بيت اللقسدس فشروعة فى جميع الأوقات‎ ١ 
ولسكن لا يذبغى أن يولى فى الاوقات الى تقصدها الضلال » مثل وقت‎ 
عد التحر : فآن كتير 1 من الضلال إسافرون اليه ليقفوا هناك » والسفر اليه‎ 
لجل التعريف به معتقدآ أنهذا قربة حرم بلا ريب.؛ ويطبغى أن لاباشبه‎ 
بهم ولا يكثر سوادثم » وليسالسفر اليه مع الحج قربة » وقول القائلقدس‎ 
الله حجتك قول باغل لا أصل له »ا يروى : من زارق وزار أى فى عام‎ 
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واحد ضمت له الجنة » فان هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ؛ بل 
وكذل ككل حديث بروى فى زبارة قبر النى صلىالله عليه وسلم ؛ فانه ضعيف 
بل موضوع ول يرو أهل الصحاح والسئن والمسانيد كسند أحمد وغيره من 
ذلك شيئاً » ولكن الذى ف السئن ما رواه أبو داود عن النى صل الله عليه 
وس أنه قال : « ما منرجل إسلم على إلا رد الله على روحى حتّى آرد عليه 
السلام » فبو يرد السلام على من سام عليه عند قبره » ويبلغ سلام من سلم 
عليه من البعيد كا فى النساق عنه أنه قال : « إن الله وكل شَبرى ملاتئكة 
يبلنون عن أمتى السلام » وفى السنن عنه أنه قال : ه أكثروا على من الصلاة 
يوم المعة وليلة الجمعة فان صلاتم معروضة على , قالوا: حكرف صلاتنأ 
تعرض عليك وقد أرمت ؟ فقال : « إن الله قد حرم على الارض أن تأكل 
لحوم الأنبياء» فبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام توصل اليه من. 
البعيد » والله قد أمرنا أن نصلى عليه وذسلم » وثبت فى الصحيسم أنه قال : 
و من صلى على مرة صلل الله عليه بها عشراً » صل الله عليه وسلم تسليماً 

كيرا . 
لإ فصل ) وأما السفر إلى عسقلان فى هذه الاوقات فليس مشروعاء 
لاواجبا» ولامستحبا » ولكنع.قلان » كان لسكناها وقصدها فضيلة لما 
كانت ثغراً للمسلمين » ٠‏ يهم بها المراابطون فى سبيل الله » فانه قد ثيت فى 
يح مسلم عن سلدان عنالنى صلى الله عليه وس أنه قال : « رباط بوم وليلة 
فى سبيل الله خير مر صيام شبر وقيامه ومن مات مرابطاً مات مجاهداً 
وأجرى عليه عمله 0 ى عليه رزقه من الجنة وأمنالفتان » وقالأبوهريرة 
لآن أرارط فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدرعند الحجر الاسود» 

(مح- ا 6 


ىف الرسالة الثالثة 


وكان أهل الخير والدين يقصدون ثغور المساءين للرناط فا ثثغور الشام » 
كسقلان» وعكة » وطرسوس » وجبل لئان وغيرها » وثغور مصرء 
كالاسكدرة وها م وسور الراق كدان وغرها »فاخ_ب من هذه 
البقاع ولمببق بوتا كعسقلان» ل كنثغوراً ولا فى السفراليه فضيلة » وليس 
فيه أحد من الصالمين المتبعين لشريعة الإسلام » ولكنفيه كثير من الجن » وهم 
رجال الغيب الذءن يرون أحما أ فى هذه الماع قال تعالى : ( وأنه كان رجال 
من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادومم 6 ) وكذلك الذين يرون 
الخضر أحا: اهو جنى رأه » وقد رآه غير واد من أعرفه» وقال : إنتى 
الخضر ء وكان ذلك جنياً ليس علٍ المسامين الذن رأوه » وإلا فالخضر الذى 
كان مع موسى عليه السلام مات » ولو كان حياً على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم لوجب عليه أن يأتى إلى النى صل الله عليه وسلم ويثؤمن به ويجاهد 
معه » فان الله فرض على كل نى أدرك مدا ولو كان من اللانبياء أن يؤمنوا 
زوج اهذ: وا معه كا قال الله تعالى : ( و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 1د 
من كتاب وا ٠م‏ رسول مصدقلما معكم لتؤمان به ولتنصرنه قال 
أأقررتم وخ ذتم على ذ ذلم إصرى قالوا أقررنا قال فاشبدوا وأنامعم من 
الشاهدين ) قال ابن عباس رضى الله عنه ل يبعث نبياً إلا أخذ عليه الميئاق» 
إن بعث مد وهو حى ليؤم:نبه ولينصرنه » وأمره أن بأخذ الميثاق عل أمته» 
لن بعمشحمد وم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه-» ول يذ كر أحد من الصحابة أنه 
رأى الخضر» ولاأنه أن إلى النى صل الله عليه وسلم » فان الصحابة كانوا 
أعلم وأجل قدراً من أن يلتبس الثيطان علييم » ولكن الوم من 
بعدمم » فصار يتمثل لأحدهم فى صورة النى ويقول : أنا الخضر . وإنما 


فى زيارة بيت المقدس /" 


شيطان؟ا أن كثيراً ٠‏ نالناس يرى ميته خرج وجاء اليه وكابه فى أهور وقضاء 
حوائج فيظنه الميت نفسه » وإنما هو شيطان تصور بصورته » وكثير من الناس 
يستخيث مخلوق إما تصراقى كجرجس » 3 غير نصرانى فيراه قد جاءه » 
ورا تكلمه» وإنما هو شيطان تصور بصورة ذلك المستغاث به لما أشرك به 
المستغيث , تصور لهك كانت الشياطين تدخل ف الاصنام و تكلم الناس » و مثل 
هذا «وجود كير فى هذه الازمان فى كثير من البلاد؛ ومن هؤلاء من تحمله 
الشياطين فتطير به فى الحواء إلى مكان بعيد» ومنهم من تحمله إلى عرفة فلا 
يح حجا شرعياً ولا بحرم ولا يلى ولا يطوف ولا يسعمى » ولكن شف 
بثيابه مع الناس ثم يحملونه الى بلده » وهذا من تلعب الشياطين بكثير من 
الناس » م قد بسط الكلام فى غير هذا الأوضع » والله أعلم بالصواب» وصلى 
الله على نيينا مد وعلى أ له وصحبه وس . 


تمت الرسالة الثالشة 


ويلها الرسالة الرابعة : مراتب الإرادة 


الريحالة الرابتة 
ماتب الارادة 


ما تقول السادة العلاء ل 
تعالى : ( نما أمرنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) فإن كان 
الخاطب موجود فتحصيل الحاصل حال » وإن كان معدوما » فكي ف يتصور 
خطاب المعدوم . 


وقوله تعالى : ( ماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فان كانت اللام 
لصبرورة فى عاقبة الامر فا صار ذلك » وإن كانت اللام للغرض» فلزمأن. 
لا.تخلف أحد من الخلوقينعن عبادته » وليس كذ لك» فكيف التخلص من 
هذا المضيق . 

وفها ورد من الاخبار والآنات بالرضا بقضاء الله تعالى » فححراهتبا 
وَنعضيا كراهة +.والنضن لقفناء أت تعالى + 


وفى قوله صلىالله عليه وسلم : 3 جف القل بما هو كائن » فى معنى قوله 
تعالى : (ادعونى أستجب لك ) فان كان الدعاء أيضا بما هو كائن » فا فائدة. 
الام به ولايد من وقوعه . 


وفى قولهصلوات الهعليهوعلى آله وسل : «من فسر القرآن برأبه فليقبواً 
مقعده من النار» فاختلاف المفسرين فى أية واحدة إن كان بالرأى فكيف 
النجاة » وإن لم يكن بالرأى » فكيف وقع الاختلاف» والحق لا يكون فى 
طرف نقيض » أفتونا مأجورين أثابم الجنة . 


ف الرسالة الرابعة 


قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله : 

امد لله رب العالمين . أما المسألة الأول : فهى مبنية على أصلين : 

أحدهما : الفرق بين خطاب الشكوين الذى لا اطلب به سبحأنه فعلا 
منا مخاطب » بلهو الذى يكونامخاطب به » ويخلقه بدون فعل منالخاطب» 
أوقذوة ىإ انق أن وريز له 2 ودين خطاب التكليف الذى يطلب به 
ف المأموو فل أو :2 كأ يفعله بدرة وإرادة » وإن كان ذلك جميعه حول 
الله وقوته » إذ لاحول ولا قوة إلا بالله » وهذا الطاب قد تنازع فيهالناس 
هل يصمح أن مخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن بخاطب بهإلا 
بعد وجوده »لانزاع بينهم أنه لابتعاق به حكر الطاب إلا بعد وجوده » 
وكذلكتنازعوا فيالآول » هل هو خطاب حميق » أم هوعبارة عن الاقتدار 
وسرعة النكوين بالقدرة » والآول هو ااشهور عند المنتسبين الى السنة . 
والاصل الثانى : أن المعدوم فى حال عدمه » هل هو شىء أم لا ء فانه 
قد ذهب طوائف من متكامة المءتزلة والشيعة » الى أنه شىء فى الخارج » 
وذات وعين » وزعموا أن الماهيات غير بجدولة ولا مخلوقة » وأن وجودها 
زائد على حقيقتها » وكذلك ذهب الى هذا طوائف من المافلسفة والاتحادية 
وغيرم من الملاحدة » والذى عليه جماهير الناس . وهو قول متكلمة أهل 
الاثبات والمنتسبين إلى السنة والجماعة أنه فى الخارج عن الذهن قبل وجوده 
ليس بثىء أصلا ولا ذات ولاعين » وأنه ليس ف الخارج شيئان أحدهما 
حقيقة » والآخر وجوده الزائد على حقيقته » فان الله أبدع الذوات البىهى 
المأهيات » فكل ما سواه سبحانه فهو خلوق وبجدول » ومبدع ومبدوله 
سبحانه وتعالى » لكن فى هؤلاء منيقول : المعدوم ليس بشىء أصلا » و[نما 


مادب الارادة عي 


سعى شيئاً باعتدار ثروت فى العل كان بحازاً » ومنهم من يقول لا ريب أن له 
ونا فى العلى ووجوداً فيه » فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو ثىء » 
وذات ٠»‏ وهؤلاء لا .يفرقون بين الوجود والإوت » 5 فرق من قال : 
المعدوم شىء ولا يفرةون فى كون المعدوم ليس بشىء بين الممكن والممتنع» 
كما فرق أولئك »ء إذ قد اتفةوا على أن الممتتع ليس بشىء » و[ما النزاع فى 
الممكن وعمدة من جعله شيئاً » إنما هو لانه ثابت فى العل » وباعتبار ذلك 
ص أن بخص بالقصد والخاق وا ير عنه والامر به والنهى عنه وغير ذلك 
قالوا : وهذه التخصيصات تمتنع أن تتعلق بالعدم وا نحض ؛ ذان خص الفرق 
بين الوجود الذى هو اكبوت العينى » وبين الوجود الذى هو ااثبوتالعلمى» 
زالت الثسبة فى هذا الباب . 


وقوله تعالى : ( إنما أمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيسكون ) 
وذلك الثىء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب اليه » ويذلك 
كان مقدراً مقضياً فان الله سبحانه وتعالى يقول ويكتب من ما دعلمه ما شاء 
كا قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه مسلم فى صميحه عن 
عبد الله ان عر : « أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن خلق السموات 
والارض بخسين ألف سنة » وفى صميح البخارى عن عمرأن ن حصين عن 
التى صل الله عليه وسلم أنه قال : «كان الله ول يكن ثىء معه وكان عرشه 
على الماء وكتب فى الذ كر كل شىء ثم خلق السموات والارض » وفى سئن 
أنى داود وغيره عن النى صلىالله عليه وسل أنه قال : « أول ما خلق الله القم 
فقال له ١‏ كتب . فقال : ما أكتب ؟ قال : ماهو كائن الى يوم القيامة » إلى 
أمثال ذلك من النصوص الى تبين أن الخاوق قبل أن يخلق كان معاوماً يبرا 


و“ الرسالة الرابعة 


عنه مكتويا ؛ فهى شىء باعتبار وجوده العلمى السكلاى الكتانى ؛ وإن كانت 
حقيقته الى هى وجوده العينى ليس ثابتا فى الخارج ٠‏ بل هو عدم محض ء 
ونفى صرف » وهذه المراتب الاربعة المشوررة موجودات » وقد ذ كرها 
الله سبحانه فى أول سورة أنزلها على نبيه فى قوله : ( قرأ باسم ريك الذى 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأ كرم . الذى عل بالقلم . علم 
الإنسانما لم يعم ) وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى غير هذا الموضع ٠‏ وإذا 
.كان كذلك كان الخطاب موجها إلى هن توجهت اليه الإرادة » وتعلقت به 
القدرة » وخلق وكون كا قال : (إنماقولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ) فالذى يقال له : كن هو الذى يراد . وهو حين براد قبل أن 
يخلق له ثبوت وميز ف العم والتقدير » ولولا ذلك لما تميز المراد الحلوقمن. 
غيره و بهذا بحصل الجواب عن التقسم . فان قول السائل إن كان الخاطب 
موجوداً فتحصرل الحاصل حال . يقال له : هذا إذا كان موجود فى الخارج 
وجوده الذى هو وجوده » ولا ريب أن المعدوم ليس موجوداً ولا هرق 
نفسه ثابت » وأما ما علم وأريد وكات شيئا فى العلم والإرادة والنقدير » 
فليس وجوده فى الخارج محالا » بلجميع! خلوقات لا توجد إلا بعدوجودها 
فى العم والإرادة » وهو قول السائل إن كان معدوماً » فكيف بتصسور 
خطاب المعدومء ويقال له أما إذاقصد أنيخاطب المعدوم فىالخطاب يخطاب. 
يفهمه ويمتثلهفهذا محال , إلا من شرط المخاطب أن يتمكن من الفبم والفعل». 
والمعدوم لا بتصور أن يشهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه 
معنى أنه يطلب منه حينعدمه أن يفهم ويفعل» وكذاك أيضاً تنع أنبخاطب 
المعدوم فى الخارج خطاب تكوين » بعنى أن يعتقد أنه ثىء ثابت فى 


عاتب الأرادة. ١‏ 1/6 


الخارج » وأنه بخاطب بأن يكون ٠‏ وأما الثى. المعلوم المذ كور المكتوب 
إذا كان توجيه خطاب التكوين اليه » مثل توجيه الإرادة اليه » فليس 
ذلك محالا » بل هو أمر ممكن , بل مثل ذلك يجحده الإنسارر ف نفسه » 
فبقدر أمراً فى نفسه يريد أن عله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد 
المطلوب الذى قدره فى نفسه » ويكونحصول اراد ال اطلوب سب قدرته» 
فإن كان قادراً على حصوله حصل مع الإرادة والطلب الجازم » وإن كان 
عاجزاً لم يحصل ٠»‏ وقد يول الإنسان ليكن كذا ونحو ذلك من صمي 
الطاب ٠‏ فيكون المطلوب تحسب قدرته عليه » والله سبحانه على كل ثىم 
قدير » وما شاء كان » ومال يشأ لم يكن » فإن أمره إذا أراد شيئاً أنيقول 
له كن فمكون . 


١‏ فصل © وأما المسألة الثانية : فقول السائل قوله تعالى : ( وما 
خلقت الجن والاس إلا ليعبدون) إن كانت هذه اللام للصبرورة ف عاقبة 
الامر فا صار ذلك » وإن كانت اللام الغرض ازم أن لا ,تخلف أحد من 
الخلوقين عن عبادته وليس الآمر كذ لك» فا التخلص من هذا المضيق . 


فيقال : هذه اللام ليست هى اللام التى يسمما النحاة لام العاقبة 
والصيرورة » وم يقلذلك أحد هنا ما ذكره السائل » من أن ذلك لم يصر 
إلا على قول من يفسره » ويعبدون بمعنى لعرفون يعنى المعرفة التى أمر بها 
المؤمن والكافر» لكن هذا قول ضعيف و[إنا زعم بعض الناس ذلك كله 
قوله : ( ولذلك خلقهم ) الى فى آخر سورة هود ؛ فإن بعض القدرية زعم 
أن تإك اللام لام العاقبة والصيرورة ؛ أى صارت عاقبتهم إلى الرحمة » وإلى. 


3 الرسالة الرابعة 


الاختلاف » وإنلم شَّطد ذلك الخالق وجعلوا ذلك كقوله : ( فالتقطه 
آل فرعون ليكون لحم عدوا وحزناً ) وقول الشاعر : 

وهذا أيضأ ضعيف هنا » لأنلام العاقبة نما تججىء فى حق من لا يكون 
:عالما بعواقب الآمور ومصايرها » فيفعل الفعل الذى له عاقبة لايعليبا كآ ل 
فرعون » فأما من يكون عالما بعواقب الأافعال ومصايرها ‏ فلا بتصور منه 
أن يفعل فعلا له عاقبة لابعل عاقبته » وإذا علم أن فعله له عاقبة » فلابقصد 
بفعله ما بعل أنه لا يكون » فان ذلك تمنى وليس بارادة ٍ 


وأما اللام فبى اللام المعروفة وهلا م ى » ولامالتعليل النىإذا حذفت 
انتصب المصدر اجرور بها على المفعول له وتسمى العلة الغائية » وهى متقدمة 
فى العلم والإرادة » متأخرة فى الوجود والحصول » وهذه العلة هى اراد 
المطلوب المقصود من الفعل » لكى يتبغى أنبعرف أنالإرادة فى كتابالله 
على نوعين . 


أحدهما : الإرادة الكونية » وهى الإرادة المستلزمة لوقوع المراد الى 
يقال فيها ماشاء الله كانومالم بشأ لم يكن » وهذه الإرادة فى مثل قوله : (فن 
.يرد اللهأن يهديه بشرح صدره للاسلام وهن يرد أن يضله يمل صدره ضيقا 
حرجا ) وةوله : ( ولاينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لك إن كان الله 
يريد أن يغويكم ) وقال تعالى : ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل 
مايريد ) وقال تعالى : (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلابالله ) 


وأمثال ذلك » وهذه الإرادة فى مداول اللام فىقوله : ( ولايزالون متتلفين 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) قال السلف : خاق فريقاً للاختلاف » 
وفريقاً للرحمة » ولما كانت الرحمة هنا بالإرادة » وهناك كونية ٠‏ وقع المراد 
بواء فقوم اختلفوا , وقوم رحمرا. 

وأما النوع الثانى : فهو الإرادة الديفية الشرعية » وهى ء#ة المراد 
ورضاه : وحبة أهله والرضا عنهم » وجزاهم بالحسنى كا قال تعالى : ( بريد 
الله بكر اليسر ولايريد بكم المسر ) وفى قوله تع#الى : ( مايريد الله ليجعل 
علي من حرج وا-كن يريد ليطبركم وايتم نعمته علييكم) وقوله : ( يربدالته 
لين ل : مك يم سملن الذين من ق بكم ووب عليم والله علم حكم ٠‏ والله 
يريد أن وب عليم ويريد الذين لبعون الشبوات أن تمياوا ميلا عظما 
يريد الله أن يخفف عنم وخلق الإنمان ضعيفاً ) فهذه الإرادة لاتستلرم 
وقوع المراد إلا أن يتعلق به لنوع الآول من الارادة » ولس ذا كانت 
الاقسام أرلنة : 

أحدها : ما تعلقت به الإرادتان ؛ وهو ماوقع ف الوجود من الاعمال 
الصالحة » فان الله أراده إرادة دين وششرع » «أهر به وأحبه ورضيه وأراده 


إرادة كون ٠»‏ فوقع ولولا ذلك ١1‏ كان . 


والثانى : ماتعلقت به الإرادة الدينية فقط , وهو ماأص الله به مر. 
دين وهو بحها ويرضاها لو وقعمت وأولم تقع . 


والثالك : ما تلت به الإرادة الكونية فقط )وهو مأقدره وشاءه من 


بمو الرسالة الرادحة 


الحوادث التى لم يأمس بها كالمباحات والمعاصى » فانه ل يأمى بها ولويرضها ولم 
يجبها إذ هو لابأم بالفحشاء » ولابرضى لعباده الكفر » ولولا مشسيئته 
وقدرته وخلقه مسا كانتو لما وجدت » فانه ماشاء الله كان ومالم يشأ ليكن. 

والرابع : مالم تتعلق به هذه الإرادة ولاهذه » فبذا مالم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصى ٠»‏ و إذا كان كذلك فقتضى اللام فى قوله : ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ) هذه الإرادة الدينية الشرعية » وهذه قد يقع 
مى| ها وقد لابقع » والمعنى أن الغاية التى تجب لحم وترضى لم والتى أمروا 
بفعلبا هى العبادة » فبو العمل الذى خلق العباد له » أىهو الذى يحصل الهم 
وصلاحهم الذى به يكو نون مرضيين محبوبين فن ل تحصل منه هذه الغاية » 
كان عادما لما حب ويرضى ويراد له الإرادة الديفية التى فيها سعادته ونجاته 
وعادماً لكاله وصلاحه » العدمالمستلزم فسادهوعذابه » وقول منقال:العبادة 
هى العزمة الفطرية » فقولان ضعيفان فاسدان » يظمر فسادههما من وجوه 
متعدده . 

فصل © وأما المسألةالثالثة: فقوله فمأورد من الاخبار والآيات ؛ فى 
الرضا بقضاء الله » فان كانت المعاصى بغيرقضاءالته فبوحالوقدح فالتوحيد» 
وإن كانت بقضاء اللهتعالى فكراهتها وبغضبا كراهة وبغض لقضاء الله تعالى . 

فيقال : ليسفىكتاب الله ولافىسنة رسوله ؛ آبة ولاحديث يأ العباد 
أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حدنها وسيثها » فهذا أصليهب 
أن يعتنى » ولكن على الناس أن يرضوا بما أمرالله به » فليسلاحد أن يسخط 
ما أمس الله به قالتعالى: ( فلا وزبك لايؤمنون حتى يحكدوك فما شجر بينهم 
ثم لايحدوا فى أنفسهم 60 ما قضيت وباموا آسلها ) وقال تعالى : (ذلك 


نراقت الارادة ا 


بأنهم اترعوا ما أسخط الله وحكرهوا رضوانه تأحبط أعمالهم ) وقال : 
( واو أنبمرضوا ما | تاههالته ورسوله وقالوا حسينا الله سيوتينا الله منفضله 
ورسوله إنا [إىالته راغءون) وذكر الرسول هنا يبين أنالإيتاء » هوالإيتاء 
الدنى الشرعى لا الكوق القدرى » وقال صل الله عليه وسلم فىالحديث 
الصحيح : « ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا ويمحمد 
نبياً » ويذبغى للانسان أن يرضى بما بقدره الله عليه من المصائب الى ليست 
ذنوبا مثل : أن ببتليه بغفقر » أو مرض » أو ذل » وأذى الخلق له » فان 
. الصير على المصائب واجب » وأما الرضا بها فهو مشروع ٠‏ لكن هل هو 
واجب أو مستحب عل قولين 39اداب أحمد وغيدمم بأكهنا يكين 
ليس بواجب » ومن المعلوم أن أوئق عرى الابمان الحب ف الله والبخض فى 
الله ؛ وقد أمرنا الله أن تأم بالمعرو قف » ونحبه وترضاه » ونحب أه له ؛ 
وننهى عن المنكر » ونبغضه وذسخطه » ونبغض أهله » وتجاهمدم بأيدينا 
لدعا وقلوبنا » فكيف نتومم أنه ليس فى الخلوقات مانبخضه ونكرهه , 
وقد قال تعالى لما ذ كر ماذ كرمنالنهيات : ( كل ذلك كان سيئه عندريك 
مكروها ) فاذا كان الله بكرهها وهو المقدر لما ؛ فكيف لا بكرهبا من أ 
الله أن بكر هبا ويبغضباء وهو القائل : ( وكره إليكم الكفر والذسوق 
والعصيا نأو لئك م الراشدون ) وقال تعالى : ( ذلك بأتهم اتبعوا ماأسخط 
الشموكرهوا رضواته فأحصط أعبالهم ) وقد قال تعالى : ( فليا أسفونا انتقمنا 
منهم ) وقال تعالى : ( وغضب الله عليهم ولعنهم) وقال تعالى : (ستخفون 
من الناس ولا ستخفون من الله وهو معبم إذ يبيتون مالا يرضىءنالقول) 
فأخير أن من القول الواقع مالايرضاه وقال تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا 
ملك وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الارض م استخاف الذين من قبلهم 


وليكان لهم دنهم الذى ارتضى هم ) وقال : (ورضيت لك الإسلامدينا ) 
وقال : ( وإن تشكروا يرضه لك ) فبين أنه يرضى الدين الذى أمن به 
فلو كان يرضى كل شىء لما كانله خصرصة »؛ وفى الصحيحين عنالنى صلىالله 
عليه وسل أنه قال : «لاأحد أغير من الله أن يزنى عبده أو ترنى أمته» وقال: 
« إن الله بغار وااؤمن بغار وغيرة الله أن بأ العبد ماحرم عليه » ولابد 
من الغيرة من كراهة مايغار منه وبغضه » وهذا باب واسع . 

ل فصل ) وأما المسألقالر ابعة : ققوله إذا جف القل بما هو كائنفا معنى 
قوله : ( ادعوقى أستجب لكم ) وان الدعاء أيضاً ما هر كائن فا فائدة 
الام به » ولايد من وقوعه . 

فيقال : الدعاء فى اقتضائه الإجابة كسائر الاعمال الصالحة فى اقتضائها 
الانابة » وكسائر الاسبابؤاقتضائها المسببات ومن قال : ان الدعاء علامة 
ودلالة محضة على حصول المطلوب المسئول ليس سبب » أوهو عبادة ضة 
لا أثر لك فى حصول المطلوب وجوداً ولاعدماً » بل ماحصل بالدعاء حصل 
بدونه »هما قولان ضعيفان » فان الله علق الإجابة به تعليق المسبببالسيب 
فقوله : ( وقال ربكم ادعو اصن ل( وؤالصحيحين عن النى صلى ألله 

3 اوم أنه قال : « مامن مس لدعو الله بدعوة ليس فبها الو 
رحم إلا أعطاه بم إحدى خصال ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن 
يدخر له من الخير مثابا وإما أن يصرفعنه منالشر مثلباء قالوا : بارسول 
الله إذاً نكثر قال : ١‏ الله أكثر » فعلق العطابا بالدعاء تعليق الوعد والجزاء 
العمل إلا موق به » وقال عمر بن الخطاب : إنى لا أحمل هم الإجابة وإنما 
أمل مم النفافع كاذا ميث الدعاء فان الإجابة معه : وأمثال ذلك كثين » 


رانب الارادة ١م‏ 


وأيضاً فالواقع المنبود يدل على ذلك وببينه كا بدل على ذ ك مشله فى سائر 
الأسباب » وقد أخبر سبحانه من ذالك ما أخير به فى مثل قوله : ( ولقد 
نادانا نو فلنهى انجيبون ) وقوله تعالى : ( وذا التون إذ ذهب مغاضياً 
فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أنلاإله إلا أنت سحانكإنى كنت 
من الظالمين فاستجرنا له ونجيناه هن ااخم وكذلك تنجى الممنين ) وقوله : 
(أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكششف السوء وجعلك خلفاء الآرض) وقوله 
لعالى عن ز كريا : ( رف لاتذرنى فرداً وأنت خمير الوارثثين فاستجبنا له 
ووهنا لعن واسلها له زوجه) وقال تعالى : ( فإذا ركبوا فى الفلك 
دعوا الله مخاصين له الدين فلا نجام إلى البر إذاهم -بشركون ) وقال تعالى : 
( ومن آياته الجوار فى البحر كالاعلام إن يثسأ يسكن الريح فيظللن روا كد 
على ظبره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقينما كسيوا وبعف 
عن كثير ويعلم الذين يحادلون فى آناتنا ماحم من حيص ) فأخير أنه إن شاء 
أو شن ٠‏ فاجتمع أخذم بذنوبهم وعفوه عن كثير «نها ؛ مع علم الجادلين 
فى أياته أنه مالهم من محيص » لانه فى مثل هذا الحال يعلم المورد للشسبات 
فى الدلائل الدالة على ربوبية الرب » وقدرته » ومشيئته » ورحمته»ء أنه 
لامخاص له مما وقع فيه كقوله فى الاية الاخرى : ( وهم يحادلون فالله وهو 
شديد أنحال ) فان المعارف التى تحصل فى النفس بالاسباب الاضطرارية » 
أنيت وأرسخ من المعارف التى بذتجها جرد الاظرالقياسى : بزاحعن النفوس 
فى مثل هذه الحال » هلالرب موجب ف ذاته فلا يكون هو الحدث احوادث 
ابتداء ؛ ولا يمكنه أن بحدث شيئاً » ولابغير.العالم حتى يدعى ويسأل ؛ وهل 
هو عالم بالتتفصيل والإجمال » وقادر على ته.ريف الاحوال» حتى أل 
(5- جمرعة الرسائل ؟) 


1 الرسالة الرابعة 


التخونل: مق حال إلى خخال) لبن كذلك ها وع عن :وغنة. من التفليقة 
وغيرهم من الضلال » فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذى الجلال علم أهل 
المراء والجدال» أنه لاخيص لهم عما أوقع بيهم من جادلوا فى أياته وهو 
شديد الحال » وقد تكلمنا على هذا وأشباهه » ومايتعلق به من المقالاته . 
والديانات غير هذا الموضع . ئ 


والمقصودهنا : أن. يعم أنالدعاء والسؤال هوسبب لنيلالمطلوبااسئول 
ليس وجوده كعدمه فى ذلك » ولاهو علامة محضة ا دل عليه الكتابه 
والسنة » وإن كان قد نازع فى ذلك طوائف من أهل الق.لة وغيرهم » مع أن 
ذلك بقر بهجماهير بنى أدم من المسلمين » والهود » والتصارى » والصابئين » 
والمجوس » والمشركين » لكن طوائف من المشركين والصائين من المتفاسفة 
المشائين أتباعارسطو » ومنتبعه هن متفلسفة أهل الل كالفارانى » وابنسيناء 
ومن سلك سبيلهما » من خاط ذاك بالكلام والتصوف والفقه » ونحو 
هؤلاء برعمون أن تأثير الدعاء فى نيل المطلوب » كا يزعمونه فى تأثير سائر 
الممكنات الخلوقات » من الآوى الفلكية » والطبيعية » والقوى النفسانية » 
والعقلية » فيجعلون ماسرتب على الدعاء » هو من تأثير النفوس البشرية من 
غير أن يشبتوا للخالق سبحانه بذاك علياً مفصلا » أو قدرة على تغيير العالم » 
أو أن يشبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير مافعل لأامكنه ذلك . فليس هو عندثم 
قادراً على أن مع عظام الإنسان وسوى انه »؛ وهو سدحانه هو الخالق 
لها ولّواها فلا حول ولاقوة إلا الله . 


وأما قوله : وإن كان الدعاء مما هر كائن فا فائدة الام به ولايد من 


ممراتب الارادة م 


وقوعه . فيقال : الدعاء اأمور به لاجمب كوناً » بل إذا أعس الله العباد 
بالدعاء فنهم من «طيعه فيستجاب له دعاؤه وينال طلبته » وبدل ذلك ع أن 
المعلوم ا قدور هو الدعاء والإجابة » ومنهم من بعصيه فلابدعو فلابحصل 
ما علق بالدعاء » فيدل ذلكعل أنه ليس ف المعلوم المقدور الدعاء ولا الاجابة 
فالدعاء الكائن هو الذى تقدم العلل بأنه كائن لايكون . فان قيل : فا فائدة 
الام فما عل أنه يكون من الدعاء . قيل : الآمر هو سبب أيضاً فى امتثال 
الامو به كسائر الأسباب » فالدعاء سبب يدفع البلاء فاذا كان أقوى منه 
دفعه » وإن كان سببالملاءأقو كلم بدفعه » لكن خففه ويضعفه » ولهذا أمر 
عند الكسو ف والابات ؛بالصلاة»واإدعاء » والاستغفار» والصدقة » والعتق. 

١‏ فصل © وأما السألةالخامسة : فىقولهصل الله عليه وسل: « من فسر 
القرآن برأبه فليتبوأ مقعده من النار » فاختلاى المفسرين فى آية واحدة إن 
كان بالرأى ٠‏ فكيف النجاة وإنلم يكن بالرأى » نكيف وقع الاختلاف » 
والح قلا يكون فى طرف نقيض . 

فيقال : يذبغى أن يعم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على 
وجهين . أحدهما : ليس فيه تضاد وتناقض » بل يمكن أن يكون كل منهما. 
حا وإئما هو اختلاف تنوع ٠»‏ أو اختلاف فى ااصفات أو العمادات » 
وعامة الاختلاف الثرت عن مفسرى السلف من الصحابة والتابعين هو من 
هذا الباب » فان الله سبحانه إذا ذكر ف القرآن إسما مشسل قوله : (اهدنا 
الصراط المستقم ) فكل من المفسربن يعبر عن الصراط المستقم بعبارة بدل 
بها على بعض صفاته » وكل ذلك حق » عمازلة مايسمى الله ورسوله وكتابه 
بأسعاءء كل اسم منها يدل على ص فة من صفاته . قيقول بعضبهم : الصراط 


المستقيم كتاب الله أو اتباع كتاب الله » ويشول الآخر : الصراط ١21ة‏ 
هو الاسلام أو دين الإسلام . ويشول الآخر : الصراط المستقم هو السنة 
والماعة » وشّول الآخر : الصراط|استقم طريق العبودية أوطريقالخوى 
والرضاء والحب » وامتثال الأمور ؛ واجتنابانحظور » أو متابعة الكتاب 
والسنة » أو العمل بطاعة الله أو نو هذه الأسماء والعبارات » ومعلوم أن 
المسفق هو واحد » وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته .م إذا 
قبل عمد وأحمد ٠‏ وهوالحاشر »؛ وهو الماحى ؛ وهو العاقب »وهو خاتم 
المرسلين » وهو نى الرحمه » وهو نى الملحمة » وكذ لك إذا قبل القرآن هو 
الفرقان» والثور ؛ والشفاءوالذكر الحكم , والكتاب الذى أحكمت آياته 
ثم فصلت » وكذ لك أسماء الله الحسنى » هو الأول » والآخرء والظاهر , 
والباطن» وهو بكل ثىء علم » وهرالذى خلق فسوى » والذى قدر ذهدى» 
والذى أخرج المرعى » جْعله غثاء أحوى وهر الذى لاإله إلا هو , عام 
الغسب والشهادة »هو الرحمن اأرحم ٠‏ هر الذى لاإله إلا هر . االلك »2 
القدوس » السلام ؛ المؤمن » المهيمن , العزير » الجبار» المتكير » هو الله 
الخالق » البارىه؛ المصورء وأمثالذ لك . قبو سبحانةواحد, صمد , وأسيازه 
الى تدل كلما على ذاته ؛ ويدل هذا من صفاته على مالابدل عليه الآخر 
فبى متفقة فى الدلالة على الذات متنوعة فى اإدلالة على الصفات'؛ فالاسم يدل 
على الذات » والصفة المعينة بالمطابقة » ويدل على أحدهما بطريق التضمن » 
وكل اسم بدل عيل الصفة الى دل عليها بالالتزام » للانه بدل على الذات اللنكنى 
به جميع الصفات » فكثير من التفسير والترجمة » تتكون من هذا الوجه . 
ومنه قسم آخر : وهو أن بذ كر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل 
التعيين والعثيل » لاعلى سبيل الجد والحصر » مثل أن يقول قائل منالعجم : 


مامعنى الخيز 4 فيشارله إلىمرغيف 2 وليس المقصود رد عيةه وإما الإشارة 
لل تعيين هذا الشخص » وهذا م إذا سئلوا عن قوله : ( فوم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم ادير ات) ا عن قوله : ( إزالله مع الذيناتقوا 
والذين مم :ون )أوعنالصالدين 4 أوالظالمين 4 ونحوذلك من الاسياء العامة 
الجامعة التى قد بتعسر أو يتعذر على المستمع أو انكلم ضبط جموع معناه» 
إذ لا كو نمتاجا إلى ذلك فيذكر له من أنواعه وأشخاصه ماتحصل به غرضه 
وقد يستدل به على أظائره » فان الظالم لنفسه هوتارك الأمور فاعل الحظورء 
والمقتصد هو فاعل الواجب وتارك ارم 4 والسابق هو فاعل ألواجب 4 
والمستحب وتارك امحرم والمكروء . فيو لالس بحسب حا ججة السائل الظالح 
الذى يفوت الصلاة » أو الذىلايسبغ الوضوء » أو الذى لابتهاالاركان ونحو 
ذلك . والمقتصدالذى يص ىف الوقت 5 أمن ؛والسابق بالخيرات الذى بص! الصلاة 
بواجباتها ومستحاتها » وبأ بالتوافل المستحبة معها » وكذلك يقول مثل 
هذا فى الزكاة والصوم والحج وسائر الواجيات » وقد روى عن ابن عباس 
رضى الله عنه أنه قال : التفسير على أريعة أوجه : تفسير تعرفه العرب هن 
كلامها 3 و تفسير لابعذر أحد بجهالته 4 وتفسير عليه العلياء , وتفسير لابعليه 
إلا الهءفن أدعى عله فهو كاذب » والصحابة أخذوا عنالرسول لفظالقرآن 
ومعناه 2 م أخذوا عنه السئة . وإنكان من الناأس هن غير السنة » ف لباه 
من غير بعض معان القرآن إذلم شمكن من لغبير لفظله 2 وألضاً فقد يق 
عل يعض العلياء بعض معان القرآن , كي خف عليه بعض السنة » فيقع خطأً 
امجتهد.ن من هذا الباب والله أعلم . 
تمت الرسالة الرابعة ' 


ويلها الرسالة الخامسة : القضاء والقدر 


الرسّالة للنامسحّة 
الققاء و القن 


للسسممة 


- 22 3 
اس 
٠‏ وت مهو 
سل شيخ الإسلام »؛ حسئة الآيام ويك امجتهد.ن 2 قامع المتدعين ». 
تق الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحرانى ثم الدمثشق رضى الله 
عنه : عنقوم يحتجون بالقدر » ويقولون قد قضىالاس من الذر » فالسعيد. 
سعيد » والشق شق من الذر » ويحتجون بقوله تعالى : ( إن الذين سبقت 
لهم منا الحستى أولئك عنها مبعدون ) ويقولون : ما لنسافى جميع الافعال 
قدرةوإنما القدرة لله تعالى » قدر الخير والشر وكتبه علينا . والمراد سانتغطاً 
هؤلاء بالادلة القاطعة وبقّولون : «نقال لاإله إلا الله دخلا لجنة » وحتجون 
بالحديث الذى فيه قوله صلى الله عليه وسلم : ه وإن زنا وإن سرق » وبغير 
ذلك» فا الجواب عن هذا جميعه أفتونا بو 


فأجاب نفعنا الله بعلومه : الحدلته رب العا مين . هؤلاءالقوم إذا صبروا 
على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من الهود والنصارى » فإن التصارى والمود 
2083 الآغن» والنهى 6و الوم ادو الو ضنة ولاج تر العقات : 
للكن حرفوا وبدلوا » وآمنوا بعض» وكفروا ببعض » كا قال تعالى : (إن 
الذن ,كفرون ,الله ورسله » ويريدون أن بشرقوا بين الله ورسله » وشولون 
أؤمن ببعض واسكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا سن ذلك سبيلا » أولئك. 
م الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مبيئاً » والذين آمنوا بالله ورسله 
و بفرةوا بين أحد منهم أوائك سوف يؤتهم أجورم وكان الله غفور 
رحما ) فاذا كان من أمن ببعض وكفر يبعض فهو كافر حقاً ؛ فكيف يمن 


كفر با جميع 4 ومن لم بق ربأممالله ؛ ونهية » ووعده © ووعيده) ب تركذاك 
عنجاً بالقدن: فيو أ كثر عق من تعض : وكثر عط وقول به لام يظبر 
بطلانه من وجوه . 


أحدها : أن الؤاعد ون هؤلاء إما أن يرى القدر حينة العيد ‏ وإما أن 
لايراه حجة للعبد » فان كان القدر حجة للعبد فبو حجة لميع الناس » فانهم 
كلبم مشتركون فى القدر 2 وحيائذ بلزمه أن لا ينكر عل من اظليه » 
:و لشتمه © واأخهالة: ويفسد حرمه » ولضرب عنقه » ومبلك الحرث 
والنسل » وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون » فان أحدم لايرال يذم هذا » 
ويبغض هذاء ويخالف هذا » حتى أن الذى شكر عليهم » يبغضونه » 
.ولعادونه » وشكرون عليه » فاذا كان القدر حجة من فعل الخرمات وترك 
'الواجبات ٠»‏ ازمبم أن لا يذموا أحداً » ولا ببغضوا أحداً » ولا شواوا 
عن أحد أنه ظالم ؛ ولو فعل ما فعل » ومعلوم أن هذا لا بمكن أحداً فعله؛ 
ولو فعل الناس هذا » ملك العال » فتبين أن قولهم فاسد فالعقل » كا أنه 
كفر فى الشرع » وأنهم كذابون مفترون فى قولحم : ان القدر حجة للعبد . 


توح وقوم هود » وكل من أهلك الله بذنوبه معذورين » وهذا من الكفر 
الذى اتفق عليه أرباب الملل . 


الوجه الثالك : أن هذا يلزم مئه » أن لا يفرق بين أولياء الله وأعداء 
اله » ولا بين المؤمئين والكفار » ولا أهل الجنة وأهلالنار» وقد قالتعالى: 
:(وما لستوى الاعمى واليصير ولا الظليات ولا الور ولا الظل ولا الهرور 


وما يستوى الأحياء ولا الاموات ) وقال تعالى : ( أم تجعل الذين آمنوا 
وسملوا الصالحات كالمفسدين فى الآرض أم نجعل المتقين كالفجار) وقالتعالى: 
(أم حسبالذين اجترحوا السيئا تأن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
عدوا محياهم ومماتهم ساء ما يحكون ) وذلك أن هؤلاء جميحهم » سبقّت لهم 
من الله 'تعالى السوابق » وكتب الله تعالى مقاديرمم قبل أن يخلقهم ؛ وهو مع 
هذا قد انقسموا الى سعيد بالإيمارن والعمل الصالح » والى شق بالكفر 
والفسوق والعصيان , , فعلم بذاك أن القضاء وااقدر ء ليس بحجة لاحد على 
معاصى الله تعالى . 


الوجه الرابع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به » فن احتيج بالقدر 
لفجته داحضة » ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول » ولو كان الاحتتجاج 
بالقدر مقبرل : لقبل من [بليس وغيره من العصاة » ولو كان القدر حجة 
للعباد : ل يعذب الله أحداً من الخلق لافى الدنيا ولا فى الآخرة » ولو كان 
القدر حجة : لم يقطع سارق » ولا قتّل قاتل » ولا أقم حد علىذى جريمة » ولا 
جوهد فى سييل الله ؛ ولا أمص بمعروف » ولانهى عن مشكر . 


الوجه الخامس : أن النى صلى الله عليه وسلم سيل عن هذا فانه قال : 
دما منم من أحد إلاوقد حكبب مقعده من النار ومتعده من الجنة ع 
. فقيل :يارسول اشدأفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب . فقال : «لااعبلوا 
فكل ميسر لما خلق له رواه البختارى ومسلم وى حديث آخر 2 الصحيح 

أنه قيل له يا رسول الله أرأءت ما يعه.سل الئاس فيه ويكدحون أفواجفت به 


(1) هذه الرواية لم تعل فاتحرر. ( أنظر ص م ) . 


5" الرسالة الخاسة 


الأقلام ٠‏ وطويت به الصحف فقيل ففم العمل 27 فقال : , اعملوا فكل 
ميس لما خلق له, . 


الوجه السادس : أن قال أن الله تعالى علم الآمور وكدنها على ما هى 
عليه » فهو سبحانه قد كتب : أن فلاناً يؤمن ويعمل صالحاً فيدخل الجنة » 
وفلاناً يفسق ويعصى فيدخل النار » كما علم وكتب أن فلاناً يتزوج امرأة 
وناؤها فأ تبه ولدء وأن فلاناً بأكل ولشرب فيشبع ويروى » وأن فلانا 
بذر البذر فيثبت الزرع . فن قال إن كنت من أهل المنة فأنا أدخلها 
بلا عمل صال ؛ كان قوله قولا باطلا متناقضاً لما عليه الله وقدره . ومثال 
فق سول أ لا ألا اسرأة فان كان الله قضى لى بولد فبو بولد ٠‏ فهذا 
جاهل ٠‏ فان الله تعالى إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة فتحيل وتلد » 
قأما اواك بللا حال :رالا رطا : فإن الله لم يقدره ولم بكتبه » كذ لك الجنة : 
إنا أعدها الله تعالى للمؤمنين » فن ظن أنه بدخل الجنة بلا [يمان ء كان 
ظنه باطلا » وإذا اعتقد أن الاعمال الى أمى الله ما لا يحتاج البباء ولا 
فرق بين أن بعملما أو لا يعملبا » كان كافراً والله قد حرم الجنة إلا على 
أصحاما . 


١‏ فصل >4 وأما قوله تعالى : ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى)الآبة 
فن سبقت له من الله الحستى فلا بد أن يصير مؤمنا تقيآ » فن لم يكن 
من أأؤمنين لم نسبق له من الله الحسنى » للكن الله إذا سبقّت للعبد منه سايبقة 
استدءله بالعمل الذى يصل به إلى تلك السابقة » كن سق له من الله تعالى 
ن يو لد له ولد ء فلا بد أن يطأ امرأة حبلبا » فان الله سبحانه وتعالى قدر 


القضاء والقدر 3 
الاهات والمسيات فسبق منه هذا وهذا » فن ظن أن أحداً سق له منالله 
الحس بلا ساب 5 ضل» بل هو سحأ نه فلسر الاسانت والمسييات» وهو 
قد قدر فنا مضى هذا وهذا . 

لإفصل) ومن قال أن آدم عليه الصلاة والسلام ماعصى » فهو مكذب 
القرآن يسنتاب فان تاب إلا قتل » فإن الله تعالى قال : ( وعصى آدم ربه 
فغوى . شم اجتياه ررا نه فتاب عليه وهدى) والمعصية هى خا لفة الام الشرعى 
فن خالف أعس الله الذى أرسل فيه رسله وأتزل به كثيه » فقد عصاه » وإن 
كان داخلة فها قدره الله وقضاه » وهؤلاء ظنوا أن المعصية هى الخروج 
عن قدر الله ل فإنْلم تسكن المعه.مة إلا هذا فلا يكون [إبليس 4 وفرعون 2( 
'وقوم وح ( وقوم عاد » وود ( م الكفار عصاة أءضاً لانهم داخلون 
فى قدر الله تعالى » ثم قائل هذا يضرب وممان » فاذا تظلم من فعل ذلك به 
قيل له : هذا الذى فعل هذآأ لبن هو بعاص لله تعالى ٠‏ فائه داخل فُْ قدر 
الله عر وجل كسائر الخاق ؛ وقائل هذا القول متناقض لا يبت علل حال . 


ل فصل »4 وأما قول القائل : ما لنا فى جميع أفعالنا قدرة » فقد كذب 
فان الله تعالى فرق بين المستطمع القادر » وغير ااستطيع وقال : (فاتقوا 
الله ما استطعتم ) وثال تعالى : (ولله على الناس حجج البيت هن استطاع اليه 
سبيلا ) وقال تعالى : ( الله الذى خلقم هن ضعف ثم جعل من لعد ضعف 
قوة ثم جعل هن بعد قوة ضعفاً وشيبة ) والله تعالى قد أثنيت للعبد مشيئة 
وفعلا كا قال تعالى : ( لمن شاء منكم أن يستقم . وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين ) وقال تعالى : ( جزاء بما كتتم تعملون ) للكن الله سبحانه 


خالقه وخالق كل ما فيه من قدرة ومشيئة وعمل » فانه لارب غيره ولا إله 
سواه » وهو خااق كل ثىء وريه ومليك . 

(١‏ فصل )4 آم قول القائل : الزنا من المعاصى مكنوب » فب وكلام. 
حم » لكن هذا لا ينفعه الاحتجاج به » ذإن الله تعالى كتب أفعال العباد. 
ا ا وكتب ما يصيرون [إايه من السعادة والشقاوة » وجعل 
الأغمان سيا لثواب والحتاب ‏ وكتب ذلك جا كتن اللأدراض بعلب 
سيا للمرش'زالوات + فن أل السم فإنه برض أو بموت» والله تعالىقدر 
وكتب هذا وهذا , كذلك من 0 هاانين عله هق الكفر. والتسمتوق 
والعصيان » فانه فعل ما كتب عليه وهو مستحق لما كته الله من الجزاء لمن 
عمل ذلك » وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصى » من جذس حجة المشركين لذبن 
قال الله تعالى عنهم : (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
ثىء نولا أباؤنا ولا حرمنا مندونه من ثىء كذلك فعل الذبن 7( 
وقال تعالى : ( سيقول الذين أشركوا ما أششركنا ولا أياؤنا ولا حرمنا من 
شىء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندك من عل 
فتخرجوه لنا إن تتعوث إلا الطن وإن نتم إلا تخرصون . قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء لهدا ؟ أجمعين ) . 

» فصل © وأما قول القائل : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة‎ ١ 
واحتجاجه بالحديث اذ كور فيةال : لاا ريب أنالكتاب والسنة نوما وعد‎ 
ووعيد وقد قال تعالى : ( إن الذين يأ كلون أموال اليتامىظ ا [ء | يأكلون‎ 
ارا وسيصلور_ سعيراً ) وقال تعالى : ( با أيما الذين آمنوا‎ 5 
اك ل أموالم بيك بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض من ولا‎ 


القضاء والقدر 40 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بك رحما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلاً فسوف 
نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً ) ومثلهذا كثير فى الكتاب والسنة » 
والعيد عليه أن اصدق هذا وهذا ء لا يؤمن بعض وكفر بعش » فبؤلاء 
الشركة أزادرا أن رملدقوا بالرضدو كدوا بالرعة ف بوالدوؤوة والحوة 
أرادوا أن يصدقوا الوقتدوون ارصع ركاذ ف كه جو الى عله اهل 
السنة واجماعة الاعان بالوعد والوعيد » وكا أن ماتوعد الله به العبد من 
العقاب » قد ا أ مشر وط بأن لحرت ( فإن تاب تاب ألله عليه» 
وبأنلا يكونلهحسنات تمحوذنوبه » فإ نالمسناتيذهينالسيا ت ءوبأ نلاشاء 
الله أن يغفرله فإن الله لا يغفر أن يشركبه ويغفر ما دون ذلك أن إشاءء 
فهكذا الوعد له تفسير وبيان » فن قالبلسانهلا إله إلا الله وكذب الرسول 
لثم فبو كافر باتفاق المسلمين » وكذلك 3 جحد شيا ما أتزل الله تعالى . 
فلا يدهن الإيمان يكل ما جاءيه أل لك ( ِو » ثم إن كانم نأ أهل الكتاب » 
فأمره إلى الله تعالى إن شاء غفر له » 0 عذيه » وإن ارتد عن الإسلام 
ومات 007 كان فى النأر » فالسات تحبطراالتوية والحسناتعطبا الردة» 
ومن كان له حسنات وسيات فان الله تعالىلا يتلليه . بلمن يعمل مثقال ذرة. 
خيراً بره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ٠‏ والله تعالىرتفضل عليه وبحسن 
إليه بمغفرته ورحمته » ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد فى الاار» فالزانى. 
والسارق : لا تخلدف النار» بللا بد أن يدخل الجنة » فالنارخرج منهامن كان. 
فى قلبه مثقال ذرة من الإبمان » وهؤلاء المسثولعنهم يسمون القدرية المباحية 
المشركية : وقد جاء فى ذمبم من الاثار ما يضيق عنه هذا الجواب . 

تمت الرسالة الخامسة 
ويلها الرسالة السادسة : الاحتجاج بالقدر 


الرستاله التأذدكة 


( - بجموعة الرسائل ‏ 9( 


ةاعر 


قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه : 

المدله . نحمده ونستعينه ولستهدءه واستغفره » و لعوذبالله منشرور 
أنفسنا » ومن سسآت أعبالنا » من بهدالله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له وأشبد أن لاإله إلا الله » وحده لاشر بك له وأشبد أن مدآ عبسدة 
ورسوله صلّى الله عليه وس نسلما ١‏ 

لإ فصل » فى قوله صلى الله عليه وس : خج آدم موسىلما احتج عليه 
بالقدر » وبيان ذلك فى المصائب لا فى الذنوب » وأن الله أمس بالصيبر 
والتقوى » فبذا فى الصبر لافى التقوى » وقال : ( فاصير”إن وعد الله حق 
واستغفر لذنيك ) فأ بالصبر على المصائب ٠‏ والاستغفار دن المعائب » 
وذلك أن بنى آدم اضطربوا فى هذا المقام » مقام تعارض الآمر والقدر » 
وقد سطا الكلام على ذلك فىمواضع . 

والمقصود هنا أنه قد ثبت فى الصحيحين حديث أنىهريرة عن النى صلل 
الله عليه وسل قال : اتج آدم ومومى ققال موسى يا آدم أنت أبو البشر 

الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك منروحه » وأسجد لكملائمكته » فلاذا 

أخرجتنا ونفسك منالجنة » فقال له آدم : أنت موسىالذى كلك الله تكلماء 
وكتب لك النوراة فبكم تحد فها مكنوبا ؛ وعصى آدم ربه فغوى قبل أن 
أخلق » قال بأربعين سئة قال : خج أدم موسى وهو مروى أيضأ من طريق 
عير بن الخطاب باستاد حسسن . 
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وقد ظن كثير من الناس أن آدم احتمج بالقدر السابق على ننى الملام على 
الذئب » ثم صاروا لجل هذا الظن ثلاثة أحزاب : 


فريق كذبوا بهذا الحديث كأنى على الجبائى وغيره » لأانه من المصلوم 
إلاضطرار أن هذا الخلا ماجاءت به الرسل » ولاريب أنه بمنتع أنيكون 
هذا مراد الحددث » ويحب تنزيه النىصلىالله عليه وس ؛ بل وجميع الآانبياء 
واتباع الانبياء أن يجعلوا القدر حجة لمنعصى الله ورسوله . 


وفرق تأولوة يتأويلات معلومة الفساد » كقول بعضهم : [ما حجه 
لانه كان أباه » والاءنلالوم أناه » وقول بعضهم : لا نالذنب كان ففشربعة 
والملام فى أخرى ٠»‏ وقول لعضبم : لآناللام كانبعد التوية وقول لعضهم 
لآنهذا تختلف هه دار الدنيا ودار الآخرة . 


وفريق ثالث :جعلوهعمدة فىسقوطالملام عن انخالفين لا مراللهورسوله 
ثم لم يمكنهوم طرد ذلك » فلايد فى نفس معاشبم ف الدنيا » أن يلام من فعل 
مايضر نفسه وغيره : لكن منهم منصار حتج بهذا عند أهوائه وأغراضه ؛ 
لاعند أهواء غيره » 5 قيل فى مثل هؤلاء أنت عند الطاعة قدرى » وعند 
المحصية جيرى . أى مذهب واذق هواك تمذهبت به » فالواحد من هؤلاء 
إذا أذنئب أخذ يحت بالقدر » ولوأذنب غيره أوظله لم يعذره » وهؤلاء 
الظالمون معتدون . 


ومنهم من يقول هذا فىحق أهل الحقيقة الذينشبدوا توحيد الربوبية » 


وفنوا عما سواه » فيرون أن لافاعل إلاالله » فرؤلاء لاستحنون حدنة » 


الاحتجاج بالقدر يل 
م يي يت 
ولاستقبحون سيئة » فانهم لايرون نخلوق فعلا بل لاارون فاعلا إلا الله ) 
مخلاف من شبد لنفسه فعلافانه يذمر: لاي د كول تاو خرن 
الصوفية المدعين للحقيقة » وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق وغاية العرفار 
والتوحيدء وهذا قول طائفة من أهل العلم . قالانن الظفر السمعانى : وأما 
الكلام فيا جرى بين آدم وموسى من المحاججة فىهذا الشأن » فإنما ساغ للها. 
الحجاج ف ذلك لأنبما نديان جليلارن خصا بعل الحقائق » وأذن لما فى 
استكششاف السرائر » وليس سديل الخلق الذين أمروا بالوقوفعند ماحد هم 
والتكوت عما طوى عنهم سدبلوما وليس قوله : 0 أدم موسى إبطال حم 
الطاعة » ولا إسقاط العما ل الواجب' '» ولكن معئاه ترجيح 16 الآمرين » 
وتقدم رتبة العلة على السبب . فقد تقع المكمة بترجيح معنى أحد الامرين ‏ 
فسبيل قوله لج أدم موسى هذا السدءل » وقد ظهر هذا فى قضية دم قال الله 
تعالى : ( انى جاءل الأرض خليفة ) ال أذقال:#غاء عن هذا أن أدم 
: تيأ له أن استديم سكنى الجنة بأنلابة_بالششجرة » لسابق القضاء المكتوب 
عليه فى الخروج منها » ومهذ! صال على موسى عند احاجة »ويه ذا الممنى 
0 موسى فقال :لخ آدم موسى قات : ولهذا يقول الشيخ عبدالقادر 
س الله روحه : كدير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا 
0 انفتحعل فيه روزنة :تازعتأقدارالحق بالحق للحق»والر جل من يكو 
منازعا للقدر لاموافقا له. وهر رضىاله عنهكان يعظمالامر والنهى وبوصى 
بأتباع ذلك وى عن الاحتجاجنا لقدر» وكذلك شيخه حماد الدياس» وذللت 
لما رأوه فى كثير من السالكينمنالوةوف عندالقدر المعارض للأامر والنهى: 
والعيد و بأن بجاهد وسييل الله » ويدفم ماقدر من المعاصى ءا قدرمن 
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الطاعة » فبو منازع للمقدور والحظور بالمقدور اللأمور له تعالى » وهذا هو 
دين الله الذى بعث به الآواين والآخرين من الرسل صلوات الله علييم 
أجمعين . 


ومن لشبه هؤلاء كثي رم نالفلاسفة ؛ كقول |بزسينا: بأنه يشبد سر القدر 
والرازى بشرر ذلك لأانه كان جيريا مخضا . 


وفى اجملة فهذا المعنى دائر فى نفوس كثير من الخاصة » من أهل العلم 
والعبادة » فضلا عن العامة ؛ وهو مناقض إدءن الإسلام 1 


ومن هو لاء من سول : الخضر إنا سقط عنه الملام » للانه كان مشاهدا 
لحضيقة القدر » ومن شيوخ هؤلاء من كان يقول : لوقتلت_ سبعين نبي الا 
كنت عنما ةا . 


ومنهم من .شول : بطرد قوله بحسب الإمكان » فيقول : كل من قدر 
غل فغل. لوه تله ثلا حلام كليه»« قاع قدران الف عرض يز ناا 
ينازعه» والآقوى منهما يبر الاخر » فأيهما أعانه القدر ذه والمصيب باعتدار 
أنه غاللٍ : وإلافا ثم خطأ . 
ومنه و لاءا لاتحاديةالذن يقولون : الوجود واحدء ثم يقولون بعضهأفضل 
من بعض » والافضل يستحق أن يكون ربا للمفضول » وةولون أنفرعون 
كان صادةا فىقوله :(أنا ربكم الأعلى) وهذاقول طائفة من ملاحدة اللتصوفة 
المتفلسفة الاادية كالتلسانى » والقول بالاتحاد العامالمسمى وحدة الوجود» 


وأمثالهم » لكن لم فى المعادوالجزاء نراع »ىا أن لحم نزاعا فى أن الوجود: 
هل هو ثىء غير الذوات أم لا . ظ 

وهؤلاء ضلوا من وجوه » من جهة عدم الفرق بين الوجود الخالق 
والنخاوق » وأما شهود القدر . قيقال : لاريب أرب الله تعالى خالق كل 
ثىء ومليكه . 

والقدر » هو قدرة الله »5 قال الإمام أحمد » وهو المقدر لكل ماهو 
لقي نكن ب نه الات م يزالين #دوالوعد 6 والوغيد + اين الافعال 
مأ شفع صاحبه فيحصل له به نعم » ومئها ماخر صاحه فب حصا له به عذاب» 
فنحن لاشكراشتراك اجميع من جهة المشيئة » والربوسة » واتداء الامورء 
لكن نشيتفرقا آخر من جهة الحسكة » والاواص الإلهية» ونهابة الأمورء 
فان العاقبة للتقوى ء لا لغير المتقين » وقد قال تعالى : ( أفتجعل الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نعل المتقين كالفجار ) وقال تعالى : 
( أفتجعل المسلدين كال#رمين ) وإذا كان كذلك شقيقة الفرق » أنمنالامور 
ماهو ملائم للا نسان نافع له فبحصلله به اللذة» ومنها ماهو مضاد له ضار 
له حصل له به الالم » فرجع الفرق إلىالفرق بيناللذة والآلى» وأسبابهذا 
وهذ! » وهذا الفرقمعلوم بالحس والعقل » والشرع جمع عليه » بين الاو لين 
والآخرين » بل معلوم عند البهائم » بل هذا موجود فى جميع انخلوقات ؛ 
وإذا أثثبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات » وهو الفرق بين الحسن والقبيس» 
فالفرق يرجع إلى هذا » والعقلاء متفقون علىأن كون بعءض الأافعالملائما 
للانسان » وبعضها منافياً له» إذا قيل هذا حسن وهذا قبيح » فهذا الحسن 


والقبيح ما بعلم با لعل ل اتفاق العقللاء 2 وتنازعوأ فُْ الحسن والقبح 6 ععى 
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كو الفعل سبي للذم والعقاب » هل يمل بالعقل أم لا يسم إلا بالشرع ؛ 
وكان من أسباب التذاع ١‏ أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأآول » وليس 
هلأ فارحا عنه » فليس قالوجود حسن إلا بمعتى الملاثم 6 ولاقبيح [لامحنى 
المناى والمدح والثوابملا”ثم ؛ والذم والعقابمناف ٠‏ فبذا نوع من الملاهم 
والمناق . 


سق الكلام فى بعض أنواع الحسن والقبيح لافى جميعه , ولاريب من 
أنواعه مالا يعم إلا بالشرع » واكن التزاع فما قبحه معلوم لعموم الخلق , 
كالظل » والكذب » ونحو ذلك . 1 

والنزاع فى أمور منها : هل للفعل صفة صار بها حسنا وقبيحاً » وأن 
الحسن العقلى » هو كو نه موافقاً اصلحة العالم والقبح العملى بخلافه » فبل فى 
الشرع زيادة على ذلك » وق أنالعقاب فالدنيا والآخرة » هل يعلم بمجرد 
العقل » وبسط هذا له موضع آخر . 

وفق: [انامن يق قو قن اننا للحسن والقبح » وادعى الاتفاق عليه 
وهو حكون الفعل صفة كال أو صفة نقص ء وهذا القسم لم يذكره عامة 
المتقدمين المتكلمين فى هذه المسألة ولكن ذكره بعض المتأخرين » كالرازى 
وأخذه عن الفلاسفة . 

والتحقيق أن هذا القسم لايخالف الآاول » فان الكال الذى يحصل - 
للانسان ببعض الأفعال هو عود إلى الموافقة والخالفة ٠‏ وهر اللذة والالم 
فالنفستلتذ بما هو كاللها » وتتألم بالتقص » فيعود االككال والنقص إلى الملائم 
والمناف » وهذا مبسوط فى موضع آخر . 


الاحتجاج بالقدر ه١٠ ١‏ 


والمقصودهنا ؛ أن الفرق بين الأفعال المسنة الى حصل لصاحبا .ها لذةء 
وبينالسيئة التى يحصل له بها ألم. أمس حمى يعرفه جميع الحيوان » فنقال من 
المدعين للحقيقةالقدرية والفناء فىتوحيد الربوبية والاصطلام »أنه ببق فى عين 
امع تحيث لايفرق بين مارؤلم ومابلذ» كان هذا مما يعم كذبه فيه إن كان فهم 
مايقول » وإلاكان ضالا بتكم بما لابعرف حقيقته » وهو الغالب على من 
شكلم 2 هذا » فان القوم قد بحصل لأحدهم ه_ذا المشبد ء» مشهد الفناء فى 
توحيد الرئوبية » فلا :شهدفرقا مادام فى هذ |المشهد ؛ وقد بغيبعنه اللاحساس 
بها يوجب الفرق مدة من الزمان فيظن «ذا الفناء مقاما عحمودا وجعله غابة . 
واما لازمالاسالتكين وهذا غلط » فانعدم الفرق بينما ينعم ويعذب أحماناً: 
هو مثل عدم الفرق للنوم والنسيان والغفلة والاشتغال بشىء عن أخر» وهو 
لايزيد الفرق الثابت فى نفس الام ؛ ولابزيل الاحساسنه إذا وجد سييه 
والواحد منهؤلاء لابد أنجوع أو يعطش » فلايسوى بين الخبز والشراب 
وبين الملح الاجاج » والعذب الفرات » بل لابد أن يفرق بينهما » ويقول. 
هذا طيب » وهذا ليس يطيب » وهذا هو الفرق بين كل ما أمر الله ورسوله 
به ونهىعنه » فانه أمر بالطيب منالقول والعمل » ونهى عنالخبيث » وإذا 
عرف أن المراد بالفرق هو أن من الآمور ماتفع ويوجب اللذة والنعم » 
ومنها مإبيضر وبوجب الآلم والعذاب » فبعض هذه الامور تدرك بالحس ء 
وبعضبا يدركة الناس بدة رهم الآامور الدنيا » فيعرفون مايجلب هم منفعة 
فى الدنيا » ومايجات لهم مضرة » وهذا من العقل الذى ميز به الإنسان , 
فانه درك من عواقب الأافعال مالا بدركه الحس » ولفظ العقل فى القرآن. 
يتضمن مابجلب به الأنفعة ومايدفع به المضرة » واقه تعالىبعث الرسل كيل 
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الفطرة » فدلوهم على مأنالون به النععم فىالآخرة» ويتجون من ع ذاب 
الآخرة» فالفرق سنالأمور والحظور » هر كالفرقبينالجنة والنار» واللذة 
والالم» والنعم والعذاب » ومنلم يدرك هذا الفرق » فان كان لسهبأزال 
عقله هو به معذور » وإلاكان مطالاً بما فعله من الشر » وتركة من الي » 
ولاريب أن ف الناس من قد يزول عقله فى بعض الاحوال » ومن الناس 
من بتعاطى مايزيل العقل كالخر » وكسماع الاصوات المطربة ؛ فان ذلك 
قد شَوى حتى تسكن أححاءها » وشر ن مم شياطين فيقت-ل بعضرم نضا قَْ 
السماع المسكر »كا يقت لشراب الخر بعضبم بعضاً إذا سكروا » وهذا مايعرفه 
كثير من أهل الآ<وال » لكن منهم من يقول المقتول شبيد . 


والتحقيق أن القك ول بفته الققول :اق شرت الخن + فاتهم سكروا سك[ 
غير مشر وع 4 لكن غالبهم طن أن هذا من حال أواباء الله المتقين 4 فيق 
القتيل فهم كالقتيل فُْ الفعنة 4 ف الم هو كالذى العمد قدّله 2 ولاهو كالمقتول 
ظلماً من كل وده )» فان قيل فهل هذا الفناء زول به التكليف ٠.‏ 


قبل إن حصل الانسان سيب يعذرفيه زال به عقله الذى بميز به »كان 
متزلة النائم والمغمىعليه » وااسكران سكراً لابأئم به » كن سكر قبل التحر.م 
أو أوجن لطر أ أو ] زاغل قيربا عند اجهون:واما ان كان اللكر لدت 
محرم فبذا فيه نزاع معروف بين العلماء » والذين يذ كرون عن أ ى يزيد وغيرء 
كليات..ن الاتحاد الخاص ون الفرق » ويعذرونه فى ذلك بقولون : إنه 
غاب عقله حتى قال أنا الحق » وسبحانى » ومافى الجبة إلا الله » ويقولون : 


انه إذا قوى على صاحبه » وكان قلبه ضعيفا يغيب محبوبه عن <بسه ؛ 


الاحتجاج | لقدر /ا٠ ١‏ 


وبموجوده عن وجده » وبممذ ك, وره عنذ كره ؛ حت يفنى من لم يكن 6 وى 


من لم يول . 


وبحكون أن شخصاً ألق نفسه ف الماء ٠‏ فألق مه نفسه خلفه . مال : 

5 وفعت فلم وقعت م 8 ذال * غيت بك ععى فظنت أنك أن 0 
هذه الحال التى ,زول فببا > ميزه سن ألرب والعيد 2 وس الأمروو فيية 
ليست علا ولا حم » بل غابته أنه نقص عقله الذى يفرق بن هذا وهذا 
وغابته أن يعذر لا أن يكون قوله تحقيقاً وتوحيدا . كا فعله صاب هنازل 
السائرين , وابن العريف وغيرهما . 5 أن الاتساد العام جعله طائفة تحقيقاً 
وو توحيدآ ٠‏ كابن عرق الطاى :٠ه‏ وطائفة من اأصوفيه المد عين للتحقوق 2 بدعلون 
هذا تحقيقاً : 


بق 


وقد ظُنْ طائفة أن الحلاج كان هن هو لاء 2 ثم صاررا حز بين .8 حب 
هو ل ' وفع فى ذلك الفتا ٠‏ فكان معذورا قَْ الم باطن 8 وللكن قتأه وجب 
2 الظاهر ' ودولون : الها 0 ماهد و المقتول شييك . 


ولحكو ن عن بعض الشيوخ أنه قال : عثرعثرة لو كنت فز منه لخدت 
فده ( وجعلون حاله دن جمس حال أهل الاصطلام والفناء 

وحزب ان : وثم الذبن إصويون حال أهل الفناء فى توحيد الربوسة 
وشولون : هو الغاية . يشولون : بل الحلا جكان ؤغاية التحقيق والتوحيد . 

ثم هؤلاء فى قتله فريقان : فريق يقول : قتل مظلوماً وماكان وز 
قله 4 ولعادون الشرع وأهل الشرع لقتلبم الحلاج 4 ومهم من لعادى جدس 


1 الرسالة السادسة 
الفقباء وأهل العم ويقولون : هم قتلوا الحلاج » وهؤلاء من جنس الذين 
يهولون : لنا شريدة ولنا حقيقة تخالف الشريعة » والذين ,تكلمون هذا 
الكلام ؛ لايميزون ما المراد بافظ الشريءة فى كلام الله ورسوله » وكلام سا 
اللاس » ولاااراد بلفظ الحقيقة» أوالهق؛ أوالذوق » أوالوجد » أوالتوحيد 
فى كلام الله ورسوله » وكلام سائر الناس » بل فههم من يفن الشرع ؛ عبارة 
عما بم به القاضى » ومن هؤلاء من لابمين بين القاضى العالم العادل » 
والقاضى الجاهل: والقاضى الظالم » بلماحكم به حا ؟ ماه شربعة » ولارسبه 
205 ون الحقيتة فى نفس الأمر التي حا الله ورسوله » خلاف ماحم 
به الحام عي قال النى صلى الله علبه وسل : « :كم تختصمون إلى » ولعل 
عض أن كون لان ضح من عضن ٠.‏ و إنا أقض دوعا أسمع ل 
قضيت له من حدق أخيه شيئاً » فلا بأخذه فانما أقطع له قطعة من النار » 
فال حا كم يحكم با ايده فى اله والاة قرأرء وقد كون لالآخر حجج لم 
ددنها , ومثل هذا فالشسراعة فى نفس الامر هو الامر الباطن ٠‏ وماقضى 
به القاضى نفذ ظاهراً » و كثير من الأامور قد يكون باطنها مخلاف ما يظبر 
لبعض الناس » ومن»ذا قصة مومى والخضر ؛ فانه كان الذى فغله مصلحة + 
وهو شراعة أمره الها وام يكن ذلك خالفاً شرع ألله» لكن لالم لعرف 
موسى الباطن » كان فى الظاهر عنده أن هذا لاجوز » فاما بين له الخضر 
الاموزوافةء فلم كن ذلك عذالفا تلشرع , وهذا الباب يقال فيه : قد يكون 
الامر فى الباطن بخلاف ماإظبر فهذا سمح » لكن تسمية الباطن حقيقة » 
والظاهم شراعة » أمر اصطلاحى 


ومن الناس هن يجعل الحقيقة هى الام الباطن مطلقاً » والشريعة فى 


الامور الظاهرة » وهذا كا أن لفظالإسلام إذا قر نبالإيمان أريد به الاعمال 
الظاهرة » ولفظ الإبمان يراد به الإبمان الذى ف القاب كا فىحدرث جبرائيل 
فأذا جمع بينهما فقيل : شرائع الإسلام » وحقائق الإيمان » كان هذا كلاما 
صحيحاً ٠‏ للكن متى أفرد أحدهما فكل شريعة ليس لحا حقيقة باطنة » فليس 
صاحها من المؤمنين حقّاً » وكل حقيقة لاتوافقالشربعة الى بعث الله مها حمدآً 
صلىالته عليه وسل » فصاحها ليس يمس فضلا عن ان يكون من أولياء الله 
المتقين » وقد يرأد بلفظ الشربعة مايقوله فقباء الشريعة باجتمادهم ٠‏ وبالحقيقة 
مايذوقه ويحده الصوفية بقلويهم » ولاريب أن كلا من هؤلاء بجتهسدون »؛ 
تارة مصيدون »ء وتارة عذطكئّرن » وليس لواحد منهما تعمد عذالفة الرسول » 
ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين » وإلا فليس على واحدة أن تقإد الأخرى , 
إلاأن تأتى بحجة شرعية توجب موافقتها . 


فن الناس من بظن أن الحلاج قتلباجتهاد فقهى خا ل فالحقيقة ا 
لإتى علبا هؤلاء » وهذا ظن كثير من الناس وليس كذلك ؛ بل الذى قشل 
عليه إنما هو الكمر » وقتل باتفاق الطائفتين مثل دعواه أنه يقدر أنيعارض 
القرآن يخير «نه » ودعواه أن من فاته المج أنه يبنى بيتاً بطوفبه ويتصدق 
بشىء قدره » وذلكيسقط الحج عنه » إلى أمور أخرى توجب الكفر باتفاق 
المسلدين» الذين يشبدون أن عمداً رسول الله » وحكذا علاومم وعبادمم 
وفقبارم وفقراوثم وصوفيتهم . 

وفريق يشولون : قتل لآآنه باح بسر التوحي-د والتحقيق ٠‏ الذى ما كان 
بذبغى أن يبوح به » فان هذا من الاسرار الى لايتكلم بها إلا مع خواص 
الناس » وهى ما تطوى ولاتروى وبنشدون : 


ا الرسالة أأسادسة 


من باح بالسر كان القتل شيمته بين الرجال ول يؤخذ له ثار 


وأيضا : 
بأحوا بالسر تباج دماقتم6202 وحكذا دماء البانحين تباح 
وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل ؛ انماقاله التصارىف المسيح حق» 
وهو هموجود لغيره من الانبياء والآولماء 3 كن ما مكن التصريم به ء لان 
صاحب الشرع لم يأذن فذلك ؛ وكلام صاحبمنازل السائرين وأمثاله شير 
إلى هذا وتوحيده الذى قال فيه : 


ما وحد الواحد من واحد إذ كل هن وحدده جاحد 
توحيد من بر عن فعته عارية أبطلبا الواحد 


توح_ده إنأه توحيس ده ولعت من شعنه لاجد 


فان حقيقة قول هؤلاء » أن الموحد هو الموحد » وأن الناطق با لتوحيد 
على لسان العبد هو الحق , وأنه لاوح ده إلا نفسه » فلا ,كون الموحد 
إلاالموحد . ويفرقونبينقولفرعون : أنا ربدم الاعلى ؛ وبينقولالحلاج: 
أنا الحق ؛ أوسحانى » فاذفرعون قالذلك وهو شبد نفسه فقال عن نفسه , 
وأما أهل الفناء فغابو أاعن نفوسهم » وكان الناطق على لسانهم غيرهم » وهذا 
مما وقع فيه كثير»نالمتصوفة المتأخرين ؛ ولهذا رد الجنيدرحمه الله عله لاء 
ماسم عن التوحيد فقال : هو الفرق بين القديم والمحدث » فبين الجنيد 
سيد الطائفة أن التوحيد لايتم إلا بأن يشرق بينالر ب القديم » والعبدا نحدث» 


)00 هكذا بالاصل وليحرر . 


الاحتجاج بالقدر ١١١‏ 


ل م ملام 1 
لاما شوله دؤلا. الذذن حعلون هذا هو هذاء وهؤلاء أل الاتحاد والحلول 


وأما القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق » فأولئك هم الذن يقولون : 
أله بذاته فىكل مكان أو أنه وجود الخلوقات» وقد بسط الكلام على هؤولاء. 
فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا:أن الحلاج لم يكن مقيداً بصنف من هذه الاصناف » بل 
كان قد قال من الاقوال التى توجب التكفر والقتل باتفاق طوائف الملمين » 
ماقد ذكر فى غير هذا اوضع . 
وكذلك أنكرء أكثرالمشايم وذموه » كالجنيد » وعمر بنعثيان المكى». 
وأى يعقوب النهر جورى » ومن التبس عليه حاله هنهم فلم يعرف حميقة 
ماقاله إلا من كان شو ل بالحلول والاتحاد مطلقاً أو معيناً » فانه رظن أنهذا 
كان قول الحلاج ويئصر ذلك ؛ ولهذا كانت خرقة ابن سبعين فيها منرجال 
الظم جماعة منهم الحلاج وجماهير المشايخ الصوفية وأهل العم الحلاج 
عندم لم يكن من المشايخ الصالحين » بل كان زنديقاً للاسباب متعددة يطول 
عندههم وصفبا » ولم يكن من أهل الفناء فى توحيد الربوبية » بل كان قد تعلم 
السحر ؛ وكانله شياطين تخدمه إلىأمور أخرى مبسوطة فغير هذا الموضع : 
وبكل حال آدم لما أكل هو وحواء من الشجرة لم يكن زائل العقل ؛ 
ولافانياً فى شبود القدر العام » ولااحتج على موسى بذلك » بل قال : لم 
تلومتى عل أمس كتبه الله على قبل أن أخلق فاحتج بالقدر السابق » لا بعدم 
. تمييزه بين امأمور والحظور . ْ 


1 الرسالة السادسة 


.ل فصل 6 إذا عرف هذا فنقول : الصواب فى قصة آدم وموسى » أن 
موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبةالتى أصابته وذربته با فعمل » لا لاج ل أن 
تارك لاص هذنب عاص » ولهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة , 
لم يقللماذا خالفت الآمر ء ولماذا عصيت , والناس مأمورون عندااصائب 
التى تصيهم بأفعال اناس أو بغير أفعالهم ٠‏ بالتسلم للقدر وشهود الربوبية 
كا قال الله تعالى : ( ما أصاب ل 0 
قلبه ) قال ابن مسعود وغيره : هو الرجل تصيبه اللصية فيعل أنها من 
:عند الله فيرضى ويسم »وفالخديثك الصحيءم بح عن النى صا لى الله عليه وسل :: 

:« أحرص عل مابتفعك واستعن الله 0 وإن أصابك ثىء فلا تقل 
الو أنى فعلت كذا 000 ولك ن قل قدر الله وماشاء الله فعل فان 
لو تفتح عم لالششيطان » فأمره بالخرص على ماينفعه وهو طاعة الله ورسوله» 
فلس للعاد أنفع من طاعة الله ورسواه ؛ وأمره إذا أصابه مصيبة مقدرة » 
أن ينظر إلى الفدر » ولابتحسر بتقدير لابفيد وشول : قدراته وماشاء الله 
فعل » ولاشول لوأىفعات كذا لكان كذاء فيقدر مالم يدم يتمتى أزلوكان 
وقع , ٠‏ فان ذلك [مما بورث حسرة وحز ونأ لاشد 2( والقسام القدر هو الذى 
إشفعه » ك) قال بعضبم : الآمور أمران أمر فيه حيلة ذلا تعيجز عنه » وأمر 
لاحيلة فيه فلاتجزع منه » وما زال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم » يوصون 
الإثسان بأن يفعل ال مأهور و ترك الحظور » ويصبر على ا قدور ؛ وإنب 
كانت تلك المصيبة بسبب فعل أدى » فلو كان رجل أنفق ماله فى المعاصص 
حتى مات . ولم يخلف لولده مالا أوظلم الناسبظل صاروا لاجله «بغضون 
أولاده وبحرموتهم 0000 لامثالهم » لكان هذا مصيبة فى تق الأاولاد 


الاحتجاج با لقدر ١1+‏ 


ل لي ا 
حمات دسيب فعل الاب » فاذا قال أحدم لابه أنت فعلت ينا هذا قيل 
للان كان عقدورا علي وأنتم 000 بالمسسير على مايصيكم ظ 
والاب عاص لله فما فعله من الظل والتبذير ملوم علىذلك ٠‏ لايرتفع عنه ذم 
الله وعمّابه بالقدر السابق » فانكان الاب قد تاب توبة نصوحا وتاب الله 
عليه وغفر له » لم جز ذمه ولا لومه حال » لامن جهة حق الله » فان الله 
قد غفر له » ولامن جهة المصية التى حصلت لغيره بفعله إذا لم يكن هو 
ظالما للأواثك » فان تلك كانت مقدرة عليهم » وهذا مثال قصة أدم » فان 
آدم لم بظل أولاده » بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة » وإبما هبط أدم 
وحواء وم يكن معبما ولد <تى يقال : إن ذنهما تعدى إلى ولدهماأ » ثم بعد 
قطنا إل اللارض ايت الآولاد» فم كن آدم قد ظم لذو لها 
ستحقون به ملامة ؛ وكو نهم صاروا فى الدنيا دون الجنة ان مقدرآ 


عاهم لاإستحقون به لوم آدم » وذنب آدم كان قد تاب منه قال الله 
تعالى : ( وعصى أدم ريه فغوى ثم اجتباه ره فتاب عليه وهدى ) وقال : 
) فتلقى آدم من ربه كات فتاب عليه ) فلم بق مستحقاً لذم ولا عقاب : 
ومومى كان أعلم من أن يلومه >ق أبله عل ذنب قدعم أنه تأبمئه » فُوسى 
أيضاً قد تاب من ذنبعمله وقد قال موسى : (أفت ولينا فاغفر لنا وارحنا ‏ 
وأنت خير الغافرين ) وأدم أعلم من أن تحت بالقدر على أن المذنب لاملام 
عليه » فكيف وقد عم أن [ ليس لعته الله سيب ذنيه وهن أ خا كانمقدراً 
عليه » وأدم قد تاب من الذنب واستغفر » فلوكان الاحتجاج بالقدر نافعاً 


له عند ريه ؛ لاحتج به ولم ونب وا ستغفر 5 


وقد روى فىالاسرائليات : أيه أحتج به 3 وهذا م لاتصدق يه لوكان 


(م- جموعة الرسائل ‏ ؟ ) 
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حتملا » فكيف إذا خالف أصول الإسلام » بل أصول الشرع والعقل » 
نعم . إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا تمكن لكن ليس فيا أخير الله به 
ع نأدم ثىء منهذا . ولادوز الاحتجاج فالدين بالاسرائيليات إلامائيت 
قله بكتاب الله أو سنة رسوله » فان النى صلى الله عليه وس قد قال : « إذا 
حدئك أهل الكتاب فلاتصدقوم ولاتكذبومم »وأيضا فلو كان الاحتجاج 
بالقدر نافعاً له ؛ فلماذا أخرج من الجنة » وأهيط إلى الآرض . 


فإن قيل : وهو قد تاب » فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الآرض . 


قيل : التوبة قد بكرن من تمامبا عمل صالم يعمسله » فيبتل بعد التوبة 
لينظر دوام طاعته لله قال مالى : ( إلا الذين تابو! هن بعد ذلك وأصلحوا 
فإن الله غفور رحيم ) فى التائب من الردة وقال فى كاجم العم : ( إلا الذين 
تابوا وأصلحوا وبينوا فأو لتك أتوب عليهم وأنا الدواب الرحم ) وقال : 
وقال فى القذف : ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحم) وقال : ( إلامن اند امك وحمل علا ضادا فأو لتك بيد ل القدسيآ تهم 
سات وكان الله غفوراً رحما ) 5 ( ومن تاب وعمل صالحا فإنه نو ب إلى 
الله متاياً ) دقال : ( وإنى لغفار لمن تاب وأمن وعمل صا حاً ثم امتدى ) . 


ولما تاب كعب نن مالك وصاحاه » أص رسول اللهصلىالله عليه وسل 
المسلبين بهجرم حتى نسائهم تمانين ليلة » وقال التى صزِ, الله عليه وسلم فى 
العأمدية ا رجا 5 لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له» وهل 


وجدت أفضل من أن جادت نفسها لله . 


الاحتجاج لد 116 


وول أخبر ألله عن تو ننه على بنىإسرائيل حيدث قال لهم مومى : ( ياقوم 
إنكم ظلتم أنفسك باتخاذ العجلةتوبوا إلى بارئك فاقتلوا أنفسك ذلكم خير 
5 عند أرنكم ) , 


رإذا كان الله تعالى قد بيتلى العبد من الحسنات والسات : والسراء 
والضراء ؛ ينا حصل معه شكره وصيره » أم كفره وجزعه » وطاعته أم 
معصيته » فالتائب أ-ق بالابتلاء » فآدم أهبط إلى الارض ابتلاء له ووفقه 
الله فى هبوطه (طاعته » فكان حاله بحد الهيوط خيراً من حاله قبل ال مبوط» 
وهذا كلاف يا لي كن الاججاع ب الذو خافعا له ؛ فإنه لا كون عليه ملام 
البتة . ولا هناك توبة تقتضى أن يتلى صاحما سلاء . 


وهود » وصالح ؛ وقوم لوط. وأصعاب مدين » وفرعونوقومه؛ مايعرف 
كل وأحدةين هذه الوقائع اوالا جيعد لاون ف القدر َ 


وأيضاً ؛ فقد شرع الله من عقوية احاربين من الكفار » وأهل القبلة » 
وفتل المرتد + وعموبة الوابى » والسارق » والشارب » مأ سين ذلك . 


فصل 2 فقد نين أن أدم جب موسى ل قصد موسى أن يلوم من 
كاوهيا فى مصييتهم » و بهذا جاء الكتاب والسنة قال الله تعالى : (ما أصاب 
من مصيبة إلا بإذن الله ومن يسن بن بهد قلبه ) وقال تعالى : ( ما أأصاب 
من مصيبة فى اللارضولا فى أنفسك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله سير ) وسواء فى ذلك المصائب السماوية » والمصائب الى تحصل 


١ ١‏ الرسالة السادسة 


بأفعال الآدميين , قال تعالى : ( واصسسير على ما بقولون واهجرم هجراً 
حميلا) وقال : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصيروا عل ما كذبوا وأوذوا 
حتى أتام نصرنا ) وقال فى سورة الطور بعد قو اه : : (فذكر فاأنت نحمة 
ربك بكادن ولاينون . أ أم شولون شاعر اررض ونايب دون ٠‏ قل 
ترإضصسوا فإنى مع ه : من اللربصين - إلى قوله ‏ أم شرلون عرايل 
ألايؤمنون إل قوله ‏ أ أم لما سأط م أجرآ فهم من مغرم مثقلون . أ أم عندهم 
لغيب فهم بكتبون ال ا ا 
تموم ) وقال تعالى فى سورة ن : (أم تسأهم أجرأ فهم من مغرم 0 
أم عندهم الغيب فهم 5 بون ) وقال : (واصير لمر ربك فانك بأعمننا 
وسبح بحمد ربك حين تقوم ) وقال آحالى فى سورة ن نامي ريلك 
ولا نكن كطابوت الخورت إذ نادى وهو مكظوم ) . 

وقد قيل فى معناه : اصبر لما يحم به عليك . ٠‏ وقيل: اصبر على أَذامم 

قضاء ريك الذى مو آت » والاول أ - 

0 ص . فاللاول : ما يشرره من المصائب . 
والثاى : ما بأص ينه ينكان عنه » والعيد مأمور بالصير عل هذا وعلى هذا , 
أن نصير لا أمر به ولا نهى عنه » فيفعل المأمور ويترك الحظاور ؛ وعليه أن 
تصير 1 قدره الله عليه : » ولعض المفسرين بول : هذه الآبة مأسوخة بابة 
السيف ٠‏ وهذا يرجه إذا كان فى الآبة النهى عن القتال » فيكون هذا النهى 
اموا ليس جميع أنواع الصير منسوخة » كيف والابة لم تتعرض لذلك 
هنا لا بشن ولا 1م عر 0 زال واجبا , وإذا 
أمر بالجهاد فعليه أيضا أ أن يصير للم ألله فانه يبتلى من قتالهم ا هو أعظم 


الاحتجاج بالقدر ١1‏ 


من كلامهم ١5‏ تلى 4 وم أعذوا الخندق 6 وعليه حمدئل 3 ضير وتفعل 
م 75 4 من الجهاد . 


والمقصود هنا قوله : ( واصبر لحم ربك ) فإن ما فعلوه من الآاذى 
هو ىا حم به عليك قدراً فاصير 1 وإن كانوا ظالمن فى ذلك » ومذل؛ 
الصبر أعظم من الصبر على ما جرى » وفعل بالانبياء وقوله : ( فاصير له 5 
رتك ولا نكن كص احتي الحوت إذ نادى وهو مكفاوم ) وقال : (وذا انون 
إذ ذه مغاضياً فظنأن أن تقدر ليه فنادى ( الظلمات) وسوا كان هق امنا 
لقومه أو لربه » فكانت مغاضيته من أمر قدر عليه »وصيره صبر 1 
الذى قدره وقضاه » وإنكان إِنما تأذى من تكذيب اللأس له . 0 
اأرسل لقو ومهم 0 1ك و قل هدانا سنا و لنصيرن 
على ما آذيتمونا وعلى الله فليوكل المتوكاون ) وقال موسى لقومه لما قال 
فرعون : (سنقتل أناء عشمء واستحى لأساء عم وإنا فوقهم قأهرون . قالمومى 
لقومه استعينو! باللهوادبرواإن الآرض لل يورثهاهن إشاء منعراده والعاقنة 
للمتقين ( وقال : اما إن وعد ألله حدق واستغفر “لذنيك ( وقال تعالى: 
( والذن هاجروا فى أله من بعد ما ظل, وا لبوأتهم فى الدنيا حسنة ولاجر 
الآخرة أكير لوكانوا يعلدون . الذن صبروأ وعلى رهم بتوكاون ) فبؤلاء 
ظليوا فصبروا علىظل الظالم لحم » وسيب نزوها » الهاجرون إلى رسولاته 
صلى ألله عليه وسلم ؛ وهى عأمة فى كل من ا آصف ببذه الصفة . 

وأصل المهاجر : من مجر مأ نهى الله عنه » 5 ثبت ذللك عن النى صن 
لله عليه وسلمء فكل من مجر السوء فظاليه الناس على ترك الكفر والفسوق 
والعصيان حتى أخرجوه إلى مجر بعض أموره فى الدنيا فصبر على ظليم فان 


الله يبوؤه فى الدنيا حسنة ولاجر الآخرة أكبر كي رسف الصديت » فانه مجر 
الفاحشة حتى ألجأه ذلك إلى هجر منزله ٠‏ واللاث فى السجن بعد ما ظل » 
فكنه الله حتى توأ من الارض حيث يشساء . وقال الذين انوا الكفار : 
( ربنا أفرغ علينا صيراً ) وقال : ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
هالقان ا و إن كن منكم مائة يغلبوا ألفاأ من الذدن حكنفروا بأ: نهم قوم 
لا يفقبون ٠‏ الآن خفف الله عنكم وعم أن فم ضعفاً فإن يكن منكم 
مائة صابرة يخلبوا مائتين » وإن يكن منكم ألف يذابوا ألفين بإذن الله والله 
هع الصابرين ) وقال : (م من فئة قليلة غلبت فتئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين ) . 

فهذا كله صير عل ما قدر من أفعال الخلق والله سبحانه مد فى كتابه 
الصبار الشكو. كا قال : ( إن فى ذلك لآيات اسكل صبار شكور ) غير 
موضع » فالصير والش كر عل ما بقدره الرب بعبده من السراء والضراء ؛ 

من النعم والمصائب » من الحسنات التى دلوه بها والسيآت ٠‏ فعليه أن يتلق 
المصائب بالصبر ؛ والنعم بالشكر » ومنالنعم ما بيسره له هن أفعال الخير» 
ومنها ما هى خارجة عن أفعاله » فيشبد القدر عند فعله للطاعات وعند إنعام 
الله عليه » فيشكره ويشبده عند المصائب ؛ فيصير وأما عند ذنوبه فيكون 
مستغفرا نامأ كا قال : ( فاصبر إن وعد الله حق واستنفر لذنبك ) وأما 
من عكس هذا . فشبد القدر عند ذنويه » وثُمد فعله عند الحسنات فبومن 
أعظم الجرمين » ومن شبد فعلبما فهما فبو آدرى » ومن شبد اأقدر فهما 
وم يعرف ,ا لذنب ويستغفر » فبو من جذس المشركين . 

وأما ااؤمن فيقول : أبو لك بنعمتك على وأبوء بذنى ذاغفر لى كا فى 


الاحتجاج بالقدر اليل 


الحديث الصحيح الإلهى: , با عبادى إنما هى أعنالك أحصما اك ثم أوفيم 
إناها » فن وجد خيراً فلحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 

وكان نبينا صلىالله عليه وسلم متبعاً ما أص به منالصير على أذىالخاق» 
فن الصحيحين عن عائقة قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده خادما له ولا دابة ولا شيئاً قط إلا أن يجحاهد فى سبيل الله ولا نيل 
منه شىء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حارم الله فاذا اتتمكت ارم الله 
لم يهم لغضبه شىء حَى ,يفتقم لله . وقال أنس : خدمت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عشر سنين فا قال لثىء فعلته لم فعلته » ولاإلثىء لم أفعله 
لم لا فعلته » وكان بعض أهله إذا عتنى على شىء يقول : : د دعوه دعوه فلو 
قضى ثىء لكان » . 

وى السئن عن ابن مسعود رطى الله عنه ع لهذ كر نين صل الله عليه 
وسلم ول طون اذاه لقان كنا شاك لق أرق مويق ا اك بق 
هذا فصير » فكان يصير عل أذى الناس له من الكفار والمنافقين وأذىبعض 
المؤمنين م قال : ( إن ذلك كان يؤذى النى فستحى نم ) وكان ذا كر أن 
هنذا معدو ا ع ل 0 (وإن 
تصيروأ وتنقوا لا إضرك كيده شيثاً) فالتقوى : فعل المأمور وترك ال#ظور» 
والصبر : الصير على اذاهم ٠‏ 

ثم انه حيث أباح المعاقبة قال : ( وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به 
ولئّن صرتم لمو خير لاصاءر.ن . واصير وما صسيرك إلابالته ولا تحرن 
علوم ولا تنك فى ضيق مما " ون ) تأخير أ ن صيره بالته » فالته هو الذى 


لعينه عليه » فان الصبر علىالمكاره بترك الانتقام منالظالم ميل على ا لانفس» 
لكن صيره بالله كما أمره أن يكون لله فى قوله : ( ولرءك فاصير ) 8 
هناك ذ كره فى املة الطلبية الامرية » لأانه مأمور أن صر لله لا لغيره : 
وهنا ذ كره فى البرية فقال : ( وما صيرك إلا بالته ) فان الصسبر وسائر 
الحوادث لاتقع إلا الله » ثمقد بكرن ذلك وقد لا يكون » ما لا بكون بالله 
ا و ٠»‏ ولا شال : واصير الله » 
فان الصير لا يكو إلابالله» لكن يقال ل (أسة تعينوا بالله واصبروا ) 
ففستعين بالله على الصبر » وكا أن الإنسان مأهور بشرود القدر وتوحيد 
الرروبية عند الصائب » فبو مأمور بذلك عند ما ينعم الله عليه من فهمسل 
الطاعات » فيشبد قبل فعلبا حاجته وفقره إلى إعانة الله له وتحقق قوله : 
( إناك نعبد . وإباك نستعين ) ويدعو بالادعية اثتى ذما طلب إعانة الله له 
على فعل الطاعات كقوله : « أعنى على ذ كرك وشكرك وحسن عادتك » 
وقوله : يا مقاب القلوب ثبت قلى علىدينك ؛ ويا مصرف القلوب اصرف 
قلي إلى طاعتك وطاعة رسولك وقوله : ( ربنا لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) وقوله : ( وهب لنا من لدنك 
رحمة وهىء نامن أمرنا رشداآ ) ومثل قوله : « اللهم الحمنى رشدى وا كفى 

ل ران هذه الادعية 6 أفضلما قوله 9 [هدنا الصراط المستقم 

صراط الذن أنعمت علهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين ) . 


فبذا الدعاء أفضل الادعية وأوجها على الخاق » فانه بجمع صلاح العبد 
ىُْ الدن والدنا والآخرة « وكذلك الدعاء التو 3 ؛ فاته تضمن الدعاء بأن 
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لهم العبد التوبة » وكذلك دعاء الاستخارة» فانه طلب تعلم العبد ما لم يعلده 
وتسيره له. 


وكذلك الدعاء الذى كان النى صل الله عليه ؛ وسلم دعو به إذا قام 
االيلوهو فى الصحيح : « للبم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اس 
السموات واللارض عالم الغيب والشبادة أنت 5 بين عبادك فما كانوأ فيه 
يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من ار ق ناذنك إنك بد من تلقام 
إلى صراط مستقم » 


وكذلك الدعاء الذى فيه : « أقسم لنا من خشيتك ما تحول به تتا 
ودين معاصيك » ومن طاعتك ما كلة: ابه إلى جنتك » ومن اليقين 
هأتوون 4 علينا مصائب! الدنيا « وكذلك الدعاء باليقين 0 والعافية كما في حل د لمث 


أنى بكر . 


وكذلك قوله : ١‏ اللهم أصلم لح لى قلى ونيتنى » و.شقل قول الخليل 
وإسماعيل : ( ربنا واجعانا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلة لك ) وهذه 
أدعية كثيرة تتضمنافتقار العبد إلى الله » فى أن يعطيهالإبمان 0 
فبذا افتقار واستعانة الله قبلحصول المطلوب » فاذا حصل بالدعاء أو 
الدعاء ؛ شبد [لعام الله فيه » وكان فى مقام الشسكر والعبود.ة لله 27 0 
حصل شضله ساد لا حول العبد وقوته . 


فشبود القدر فى الطاعات : من أنفع الأمور العبد ع( وغملته عن ذلك 
هون أضر الأموو 4 3 انه كرون آدرياً فك أ لنعمة ألله عليه بالإمانو العمل 


م الرسألة السأدسة 


الصالم . وإن لم يكن قدرى الاءتقاد » كان قدرى الحال » وذلك يورث 
العجب والكبر » ودعوى القوة وامنة بعمله » واعتقاد استحقاق الجزاء على 
الله به ؛ فيكون من لشبد العبودية مع الذبوب » والاععراف بها لامع 
الاحتجاج بالقدر علما خيراً من هذا الذى شبد الطاعة منه لا من إ<سان 
الله إليه ؛ ويكون أوائك المذنبون بما معبم منالإيمان أفضل من طاعةبدون 
هذا الإمان» وأما من أذنب وشبد أن لا ذنب له أصلاء للكون الله هو 
الفاعل » وعند الطاعة تشود أنه الفاعل » فبذا شر الخاق » وأما الذى 
شبد نفسه فاعلا لللامين » والذى ,شبد ربه فاعلا لللامين» ولا يرى له 
ذناً » فبذا أسوأ عافة من القدرى » والقدرى أس وأ بداءة منه » كا هو 
.مبسوط فى موضع آخر . 

والناس فى هذا المقام أربعة أقسام : من يغضب لربه لا لنفسه وعكسه » 
ومن بغضب لها » ومن لايغضب لما » كا أنهم فى شبود القدر أربعةأقسام: 
من شهد الحسنة من فعل الله » والسيئة من فعل نفسه وعكسه » ومن اشهد 
الاثتين من فعل ربه » ومن شبد الاثنين من فعل نفسه » فهذه الاقسام 
الاربعة فى شبود الربوبية ٠»‏ نظير تلك الأقسام الاربعة فى شبود الإلهية ؛ 
فبذا تقسم العباد فمالله ولحم » وذاكتقسيمهم فيا هر بالله وهم » والقسم ا نحض 
أن يعمل لله الله » فلا يعمل لنفسه ولا بنفسه . 

وااقصود هنا : تقسيمبم فم لله فأعلاءهم حال التى صل الله دليه وسلم 
ومنائعه .وهو أن يصير واعلأذى اناس لهم باليد واللمان » ويجاهدون 
فى سبي لاله » فيعاقبون » ولغضبون » وينتقمون لله » لا لنفوسهم بعاقبون» 
لأآنالله بأ بمقوية ذلك الشخص رحب الانتقاممنه » كما فى جهاد الكفار» 
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وإقامة الحدود » وأدناهم عكس هؤلاء ؛ بغضون » ويأتقهون » ويعاقبون 
لنفوسهم لا لرمم ؛ فاذا أوذى أحدم ؛ أو خولف هواه » غضب وانتقم 
وعاقب » ولو انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه لم .همه ذلك » وهذا 
حال الكفار واأنافمين » و بسن هذدن وهذان قسمان : سم 1 يغضبون أرمم 
و لنفوسهم : وقسم : يلون إلى العفو فى حق الله وحةوةقهم ٠‏ فُومى قغضيه 
على قومه لما عبدوا العجل . كان غضبه لله وقد مثل النى صلى الله عليه وس 
فى حقوق الله ؛ أبا بكر وعمر . بإبراهم وعيسى ونوح وموسى فقال : « إن 
الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من الان ويشدد :لوب رجال 
فيه حتى تكرن أشد من الحجر ومثلك ا أبا بحكر كثل إراهم وعددسى »؛ 
ومثلك يا عم ركثل نوح وهومى » وأما عفو الإنسان عن حقوقه » ف,ذا 
أفضل وإن كان الإقتصا ص جائراً » وكذلك غضبه انفسه تركه أفضل » وإن 
كان الإقتصاص جائزاً » وأما ما كان من باب الاصائب الخاصلة بقدر الله 
ولم ببق فيها مذئب يعاقب » فليس فيها إلا الصير والقسلم لاقدر . 

وقصة أدم وموسى : كانت دن هذا الباب؛ فإن هوس لامه لجل 
ما أصابه والذرية » وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له » والمصيبة. 
كانت مقدرة لخج آدم موسى » وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفع ل أقوام 
عذنبين وتابوا » مثل كافر يقال مسلا ثم يسم ويتوب الله عليه » أو يكون 
متأولا لبدعة ثم يتوب من البدعة » أو بكون يجتهداً أو مادا عخطتاً » 
فهؤلاء إذا أصاب العد أذى بفعايم » فبو من جذس المصائب السماوية الى 
لا بطلب قببا قصاص من أدمى . 

ومن هذا الاب القتال فى الفتنة . قال الزهرى : وقعت الفتئنة وأصحاب 


و الزمنا ل اديه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون » قأجمعوا أنكل دم أو مال أو 
جرح أصيب بتأويل القرآن فبو هدر » وكذلك قتال الغا المتأولين حيث 
أعس الله بقتاهم إذا قاتليم أمل العدل . فأصاوا من أهل العدل نفوساً 
ومالك ؛ والشافعى 


3 


وأموالا لم تكن مضمونة عند جماهير العلاء » كأ ىحتيفة » 


قَْ أحد قوليه 3 وهذا ظاهر مذهب أحمد 8 


وكذلك المرتدون ؛ إذا صار لحم شوكة فقاتلوا المسلمين » وأصابو اع 
دمائهم وأمواطم ؟ا اتفق الصحابه فى قتال أهل الردة ؛ أتهم لا يضمنونبعد 
إسلامبم ما أتلفوه من النفوس والاموال » فانهم كانوا متأواين وإن كان 
تأويليم باطلا . 


كا أن سنة رسول الله صلىالته عليس» وس المتواترة عنه » مضت بأن 
الكفان إذ1 قتلرًا وطن المندن ناوا أمر الهم ثم أسلوا ٠‏ ام يضمنوا 
ما أصابوه من التفوس والأأامرال ٠.‏ وأصحاب تلك التفوس والأامرال كانوا 
يجاهدون )اقذ: اشترى الله مني أنفنم وأموا لحم بآن لحم الجنة.: فتوض 
ما أخذ «نهم على الته لاعلى أو لك الظالمين الذن قاتلهم المؤمنون » وإذا 
كان هنا الدهاء وا لامو ال فبو أو ل:: 


ف كان #اهداً فى سبيل الله باللسان »2 بالامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ظ وسان الدين وتبليغ ماق الكتاب والسئة : من الاص والنهى 
والخير » وبيانالاقوالالخالفة لذلك » والردعلى هنخااف الكتاب والدنة» 
أو باليد كةتال الكفار 8 اذا أوذى على جهاده ليد غيره و أسايه 04 فأجره 


فى ذلك عل اله » لا يطلب من هذا الظالم عرض مظليته » بل هذا الظالم 
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إن تاب وقبل الحق الذى جوهد عليه » فالتوية يجب ما قبا : رقفل لذن 
م يلب 0 ص على مخالفة 
الكتاب والبئة 2 فبو الف لله ورسوله والحق فى ذن به لله ولرسوله » 


كفروا 5 يذتهرا بغفر هم ما قد ساف ( وإن ١‏ 


وإنكان أضاً للمؤمنين <ق نيعا لمق الله » وه ذا إذا عوة ب عوقب 
الحق الله » ولتكون كلة الله هى العليا ٠‏ وككون الدينكله لله لا لجل 
التعراسن قدا ْ 

والكفار إذا اعتدوا على المسلمين مثل : أن عثلوا بهم » فللمسلمين أن 
يمثلوا هم كما مثلوا والصبر أفضل ٠‏ وإذا مثلوا كان ذلك من مام الجهاد » 

والعارس جتن اليلت لكا مشروع. 1 مور به» وشرعالقنوت والدعاء 

للدؤمنين والدعاء على الكافرين ٠‏ وأما الدعاء على معينين؟ كان النى صلى 
00 لعن ذلانا وثلانا » فبذا قد روى أنه مفسوخ يله : (ليس 

لك من الام * و ( كاقد سط الكلام على ذلك غير هذ | الموضع فيا 
اكتيته شاحة مصر . 

وذلك لان المعين لا يعم أ أن رضا الله منه أن ماسكه » بل قد مكون من 
.توب الله عليه خلاف الجنس » ذانه إذا دعا علييم با فيه عر ز الدن وذل 
عدوه وقعهم » كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاء» ذان الله يحب الإبمان 
وأهل الإمان وعلو أهل الإمان وذل الكفار » فبذا دعاء بما يحب الله ؛ 
وأما الدعاء على المعين بما لا يعلم أن الله برضاه فير «أمور به » وقد كان 
يفعل 9 نبى عتفاء. لان الله قد يوب عليه أو إعذيه ءه ودعاء وح على أفل 
الآرض باطلاك » كان بعد أن أعله الله أنه آن بؤءن من قو.ك إلا من قد 


00 ( ومع هذا فل لدت ف حول ا بك اكما ع ىق الصديم أ أنه شول 8 01 


١5‏ الرسالة السادسة 


-_ 


دعوت عل أهل اللآرض دءوة ام أومس بها » فانه وإن لم ينه عنها فلم يقس 
عا فكان الأول أله لا دعن الايدعاء مامون بواجي أو متحت » 
فان الدعاء من العادات » فلا يعيد الله إلا مأمور به واجب أو مستحب » 
هذا لق كان ما مورا به لكان شرعا لنوح » ثم ننسر فى شرعنا هل 
فسخه أم لا. 


وكذلك دعاء موبى وله : ( رنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الالم ) إذا كان دعاء مأموراً به بق 
النظر فى موافقة شرعنا له . 


والقاعدة الكلة ق شرعنا ."أن الدعاءإن كأن واجا أى سحجا فيو 
حسن ثاب عليه الداع » وإن كأن ترما كالعدوان ى الدعاء قبو ذنب. 
ومعصية » وإ ن كان مكروها » فبو ينقص مرتبة صاحبه » وإن كان مباحا 
مستوى الطرفين فلا له ولا عليه » فبذا هذا والله سبحانه أعم . 


2 فصل ) وكلا الطائفتين الذن مساكورن إلى الله محض الإرادة. 
والحبة والدنو أو القرب منه » من غير اعتبار بالآمر والنهى الما لين من عند 
الله » وهم الذين بذتهون إلى الفناء فى توحياد الربوبيه وهم يمولون باقع 
والاصطلام فى توحيد الربوبية » ولا يص_لون إلى الفرق الثانى وسَولون : 
إن صاحب الفناء لاستحسن حسنة » ولا استقبم سيئة» ويجعلون هذا غاية 
الدلوك؛ والذنغرقونيين ماستحس:ونه و سق <ونه» وحجونه وركرهونه) 
وبأمون ره وانيؤة عنه » لكن بإرادتمم ومحبتهم وهواهم ؛ لا بالكتاب 
المتزل من عند الله » كلا الطائفتين متبع لمواهم بغير هدى من الله » وكله 
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الطائفتين لم حققرا شرادة أن لا إله إلا الله وشبادة أن حمداً رسول الله » 
فان تحةق الثءادة بالتوحيد » شتضى أن لا حب إلا لله » ولا ببغض إلا لله > 
ولا بوالى إلا لهء ولا يعادى إلا لله ٠‏ وأن يحب ما أحبه الله » وبغض 
ما أبخضه الله ؛ قن : ما أمر الله نهء وتهىعنا وى الله عنه » وأنكلاتر جو 
إلا الله : ولا تخاف إلا الله » ولا تسأل إلا اللهء وهذا ملة إراهم ؛ وهذا 
الإسلام الذى بعث اله به جميع الارسلين . 


(١‏ والفناء فى هذا هو القناء الما د ور به 6 الذى جاءت به الرسل» وهو 
أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه » وبطاعته ع طامها سراف 
وبالتوكل عليه عن التوكل على ماسواه ؛ ويرجائه وخوفه عن رجاء اا 
ونه 0 ون مع الح بلا نخلق »لكا قال الشيخ عبد القادر : كن مع 
الحق بلا خلق ,2 ومعالذاق بلا نفس »و رتحفيق | الشهادة أن مدا رسو لالله» 
وجب أن تمكون طاعته طاعة الله » وإرضاوه إرضاء الله ؛ ودن الله هاه 
4 ؛ فالحلال والحرام ما حرمه » والددن ماشرعه » وهذا طالب الله المدعين 
لدرته متابعته فقال : (قل إن كنم تون الله فاتبعوق حبك الله ) وضمن 
أن اشعه أن الله حبه شوله : رسع نوقاب هذه المتابعة » لا سق 
مريداً إلا لما أحيه الله ورسولهء ولا كارها إلا لما كرهه الله ورسوله » 
وهذأ هر الذى حبه الحق 1 قال : « ولا بزال غيدى تعريه إن 
بالتوافل حتى أحبه » فاذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به » ولصره 
الذى بيصربه » وبده التى ببطش ما » ورجله 9 0 فى لسمع » 
ولى ببصر » ولى #طش » ولى يمثى مولن شالق - عطي تسر لان 
استعاذتى لاعيذنه اوها ترددت عن ثىء أنا فاعله ا 


1 الرسالة السادسة 


عيدى اأؤٌّمن » نكره اموت 57 07 ولايد له مئه » قبذا .وب 
الحق ومن أتبع الرسول فهو #.وب الحق ؛ وهو المتقرب إلى الله با دعا 
إلمه الرسول ؛ هن فرض ونفل ؛ ومعلوم أن من كان هكذا فهو حب طاعة 
الله ورسوله ؛ ويبغض معصية الله ورسوله .. فان الفرائض والتواذل كلها 
من العبادات التى بحها الله ورسوله . ليس فيها كفر ولا فسوق ولا عصيان؛ 
ا ا 00 

فلا لم يزل متقّربا إلى الحق بما حبه من التوافل بعد الفرائض » أحيه 
الحق : فانه استفرغ وسعه فى يروب الى » فصار الحق به الءة التامة 
الى لابيصل المبا من هو دونه فى التقرب إلى الحق بمحبوباته » حتى صار بعلم 
قوسي الح » قصار به يسمع , ويه يرصر . وبه بطش , 
وله عءثى . 

56 الذى لا ومع حويقة ع ولاإستقبح سيئّة » فهذا لم تبق عنده 
الآمور نوءان : #بوبال<ق » ومكروه له ٠‏ بل كل عخلوق فهو عنده >.بوب 
للحق 5 أنه مراد» فاك هؤلاء أصل قوم هو قول جهم ءن صفوان من 
القدرية » فهم من غلاة الجهمية الجبرية ى القّدر » وإنكانوا فى الص_فات 
بحكنررن الجهمية نفات الصفات » كال ألى إسماعيل الا نصارى صاحب 
عازن الغا دوقم اكلام والقارو ف تكد لومي توفي 1 له نار 
فى باب إثبات الصفات فى غاية المقابلة للجهمية والافات » وفى باب الافعال 
والقدر قوله يوافق الجهم ومن أتّء» من غلاة الجبرية » وهو قول 
الاشعوى وأنامة :و كين من الفقهاء اتباع الائمة الأربعة » ومن أهل 
الحديث والصوفية » فان هؤلاء أقروا بالقدر موافقة الساف وجمهور 


الاحتجاج بالقدر ؟ا 


الآمةء وهم مصيبون فى ذلك ٠‏ وخالفوا القدرية من المعترلة وغيرهم فى 
نق القدر . 

ولكن سلكوا فى ذلك ملك الجهم ن صفوان وأتباعه » فزعموا أن 
الأمو ركبا لم تصدر إلاعن إرادة تخصيص أحد المتهاثلين بلاسبب » وقالوا: 
الإرادة والحبة والرضاء سواء وافقوا فى ذلك القدرية . 

. فإن الجهمية والمعتزلة ؛كلاهما بول : إن القادر الختار يرجح أحد 
الماثلين بلا مرجح » وكلاها شّول : لافرق بين الإرادة واصة 
والرضا . 

ثم قالت القدرية : وقد علم بالكتاب والسئة وإجماع السلف : أن الله 
حب الإيمان والعمل الصال» ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر » 
بل بكره الكفر والفسوق والعصيان . قالوا : فيازم من ذلك أن >كون كل 
ما فى الوجود من المعاصى واقعا يدون مشيئته وإرادته » كا هر واقع على 
خلاف أمره وخلاف ميته ورضاه . وقالوا : ان محبته ورضاه لاعال 
عباده » هو بمعنى أمره لما » فكذلك [رادته لما هو بمعنى أمره لهاء فلا 
يكون قط عندهم مريداً لغير ما أمى به » وأخذ هؤلاء يتأولون مافى القرآن 
من إرادته لكل ما نحدث » ومن شلقه لافعال العباد تأويلات عرفة . 
وقالت الجهمية ومن اتبعبا من الاشعرية وأمثالهم : قد علم بالكتاب 
والسنة والاجماع أن الله خالق كل ثىء وربه ومليكه » ولا يكون خالا إلا 
بقدرته ومشيثته ٠‏ ها شاء كان ومالم يشا لم يكن » وكل ما فى الوجود فبو 
ين ل فى ذلك أفعال العباد وغيرها . 
( - جموعة الرسائل ‏ 0 


١‏ [لوسالة السادسة 


ثم قالوا : وإذا كان مىيداً لكلحادث » والارادة هى الحبة والرضا » 


فهر محب راض لكل حادث . وقالوا : كل غاى الوجود من كف ر وفسوق 
وعصيان » فان الله راض به ؛ محب له »ا هو مريد له . 


فقيل لهم : فقد قال تمعالى : ( لا حب الفساد ولا برضى لعباده الكفر) 
فقالوا : هذا 0 أن شال لا يزيد الفسناد ولا يريك لعاده الكفر » وهذا 
يصم على وجهين : إما أن يكون خاصا بمنل بقع منه الكفر والفساد » ولا 
زب أن الله ل لا يريد ولا يحب مالم 9 مع عندم تقالو 9 معناه لاحب الفساد 
لعباده المؤمنين ؛ ولا برضاه لهم . 


وحفيقة قوطم 8 إن أله لامب الإمان ولا برضاه فن1 الكفار 2« واله. 4 
وال غدث #الإراده عندهم 4 ميعاقة - وفع دوت ه! ع 2 4 0 كان 
ماهورأ 4 أو مهيا عله )» وسواء كان ميات سعادة العياد أو شقاوم م » 
وعندهم أن الله يبحب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان » ولا هب 


ما لم يوجد من الإبمان والطاعة » كما أراد هذا دون هذا . 


والوجه الثان : قالوا لا تحب الفساد دناء ولا رضاه دينا ؛ وحفيقة 
هذا ااقول أنه لاب ريده دنا ؛ ذانهإذا أراد وقوعال شىء عل عل لم يكن بدا 
له على خلاف :للك الصفة» وهو إذا أراد وقوع شىء مع ثىء لم يردوقوعه 
وحده ٠‏ فاذا أراد أن يخلق زيداً من عمر ولم يرد أن يخلقه من غيره » 
وإذا أراد أن بنزل مطراً فتنيت الأآرض به » فإنه أراد إيواله على تلك 
الصفة » وإذا أراد أن يركب الحر قوم » فيغرق بعضيم وإسلم عضوم » 
ويريح بعضبم » فاتما أراده على تلك الصفة» فكذلك الإمان والكفر » 


الاحتجاج بالقدر ١١‏ 


لمم الت ل ل ات م ل ةج ا ةع تم 


قرن بالإعان نعم م لاصما به » وبالكفر عذاب لاعوابه» وإن لم كن 
عند هم جمل ثىء لشىء سدبا » ولا خلق شيئاً لمكية » لكن جل هذا 
مع 0 

وعندهم : جعل السعادة مع الإمان لا به »م يولون : أنه خلق الشمبع 
عند الا كل لابه فالدين الذى رن به هر ماقرن به سعادة صاحيه فالاخر ( 
والدكفر والفسوق والعصيان عندهم أحبه ورضيه؟ا أراده ؛ لمكن لم حبه 
مع سعادة صاحيه فلم حنه دنأ أنه لم برده مع سءادة صاحيه / ديه 
دنا » كما أنه لم برده مع سعادة صاحبه فلم يرده ديا » وهنذا المثمبد الذى 
شبده أهل الفناء فى توحيد الرروبية فاتهم رأوا الرب تعالى <اق كل شىء 
بارادته » عل أن سم اانه ولا سوب عندهم لشئء ولاسكةء 
بلكل الحوادث تحدث بالإرادة . 

ثم الجهم بن صفوان ونفات الصفات من المعتزلة ونحوهم ٠‏ لاثبتون 
إرادة قائمة بذاته » بل إما أن ذفوه اوإما أن يجعلو ها بمعنى الخاق والاصس 
أن ولوأ : أحدث إرادة لافى ل » وإما مثبتة الصمات كان كلاب 
والاشعرى وغيرهما » من ثبت الصفات ولا يثبت إلا واحداً معينا » فلا 
شت إلا إرادة واحدة تاملق بكل حادث , وسمعاً واحداً معينا معلا بكل 
مسموع ؛ ويصراً واحداً معينا متعلا كل مرثى » وكلاما و'<.د أ بالعين 
مع جميع أنواع الكلام ما قد عرف من مذهب هؤلاء . 

فهؤلاء دَولون : جميع الحادمات حصادرة عن تلك الإرادة الوا<دة أعين 
المفردة الى ترجم أحد اتا” ثلين » لام رجح وهى المة والرضا وغير ذلك» 


وهؤلاء إذا شهدوأ هذا لم ببق عدم فرق اس جيم المرادث ىَْ المح 


١‏ الروالة السادسة 


والقبح ٠‏ إلا من حيث موافقتها للانسان ؛ وطذالفة بعضها له ء فا وافق 
مراده وبوبه كان حسنا عنده » وما خالف ذلك كان قف بحا عنده , فلا 
كرنق نفس اللامرحسئة يحما الله ؛ ولا سيئة بكرهها ‏ إلا معنى أن الحسنة 
5 ى ها قرن 1 بما لذة صاحمها ؛ والسيئة ماة ون بها ألم صاحهها ؛ من غيرفرق 
' عود اليه ولا إلى الافعال أصلا » ولهذا كان هؤلاء لا يثبون حسنا ولا 
فعا إلا بمعنى الملائم لطع والمناى له ؛ والحسن والقح الشرعى هو مادل 
صاحبه عبل أ نقد حصل لن فعله إةأً وحصو ل ألم لهء ولهذاجوزعندهم أن 5 
الله بكل ثىء حتى الكفر والفسوق اناد دوقن ع اق د عن 
الإنان و اامرهية ٠‏ ويحوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نبهى عنه, 00 ف 
عند هم فى الوجود خير ولا شر ولا حسن ولا قبيح إلا هذا الاعتبار » 


ف الوجود ضر ولا نفع ؛ والنفع وااضر أمران إضافيان » فر با نفع هذا 
ماضر هذا كا يقال : 


فليا كان هذا حقيقة قوم الذى يعتقدونه ويشبدونه صاروا حبر بين : 
حزبا من أهل الكلام والرأى 4 أفروا بالفرق الطبيعى وقالوا : ما ثم فرق 
إلا الفرق الطبيعى 2 ليسهنا فرق يرجع [لالله بأنه حب هذا وبغض هذا . 


. 


لراوية من تضدف عنده الوعد والوعيد , إما لقوله بالارجاء » وإما 
لظنه أن ذلك للصاط الناس فى الدنيا إقامة للعدل كا يقول ذلك من يقوله 
من المتفلسفة » فلا د عنده و فرق بين فعل وفعل إلا مأحيه هو وبعضه ») 


الاحتجاج بالقدر وو 


يليعخى تركه 0 


وهذاحال كثير من أهل الكلاموالرأى الذنيرون رأى جم والاشعرف 
ونحخوها فى القدر » بجدثم لا ينتّون ف الىية والبغضة واموالاة وامعاداة 
إلا إلى محض أهواءهم وإرادتهم وهو الفرق الطبيعى » ومن كان هنهم م مناً 
الزعد يانه قد تشعل الواجيات ويرك الخرمات + الك لجل :ها قرن .تنما 
من الآمور الطبيعية فى الأخرة» من أكل وشرب ونكاح 


وهؤلاء شكرون عبة الله والناذذ بالنظر إليه » وعندهم إذا قيل أن 
العباد يتاذذون بالنظر [ ليه 2 فعناه أ م عند الدظر خاو ق لهم هن اللذات 
بالخلوقات بعاد فون قل [ شين الال ناه بويعب إذة . 


وقد ذ كر هذا غير واحد منهم : أبوالمعالى فى الرسالة النظامية» وجعل 
هذا من أسرار 0 وهو من 00 الا 0 النفات 
فان ا 5 فى الحوب ل ٠»‏ وليس عندهم فى 
الموجودات شىء حبه الرب إلا بمعنى بريده وهو مربد لكل الحوادث 4 
ولافى الرب عندم معنى يحبه العبد» وإنما يحب العبد مايشتهيه» وإنما يشتهى 
الاموو الطبيعية الموافقة لطبعه» ولا بوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية : 


والمحرب الثانى من الصوفيةالذىكا ن هذا المشهد منتهى سلوكهمءعر فوا 
الفرق الطبيعى»ومم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعى»وأئهم يزهدوث 


١4+‏ الوشالة الساوسة 


فى حظوظ النفس وأهو انها لا يريدون شيئاً لانفسهم » وعندهم أن من طلب” 
ككا لذ كل والتريوق الختده وانا طلبقواة كله + هذا لتقن 
عندم ينافى حقيقة الفناء فى توحيد الربوبية» وهو بقاء' مع النفسوحظاوظهاء 
وااقامات كلها عندهم ؛ التوكل وامحبة وغير ذلك إإماهى منازل أهل الشرع 
الساثن إلى عين القيقة » فاذا شبدوا بوحيد الربوبية كان ذلك عندثم عللا 
فى القيقّة » إما لنقص المعرفة والشبود واما للآنه ذنب عن النفس وطلب 
حفلوظها ء فانه من شبد أذكل ماز الوجود ؛ فالرب حيه وير ضأة وبريده 
لأكرق عد بن قو وتو ]لذ أن من :ا اموق 5 حظ لأبعض 
الناس من لذة يصيبها » ومنها مامعه ألم لبعض الناس » فن كان هذا مشبده » 
فانه قطعاً برى أن كل من فرق بين تشىءوشىء/ بفرق إلا لنق ص معر فتهو شبوده؛ 
أن الله رب كل ثىء ومريد لكل شىء؛ومحب على قولهم لكل ثىء . 

وأما الفرق يرجع إلى حظه وهواه » فيكون طالياً لحظه ؛ ذايا عن نفسه 
وهذا علة وعيب عندثم ؛ فصار عندهم كل من فرق ؛ إما ناقص المعرفة 
والشهادة » وإما ناقص القصد والإرادة وكلاهما عله . خلاف صاحب الفناء 
فى «شهد الربوبية . فإنه شبد كلما ؤالوجود بإرادته ومحبته ورضاه عندهم» 
لافرق بين ثو ءوثىه؛ فلا ستحسن حسنة ولاستقيس سيئّة » كا قاله صاحب 
عنازل السائرين . 

ولهذا فى الكلام المنقول عن الذبيل وأنى يزيد أنه قال : إذا رأبت أهل 
الجنة يتتعمون فى الجنة » وأهل النار يعذيون فى النار » وقع فى قلبك فرق 
خرجت عن حقيقة التوكل » أو قال التو حيد الذى هو أصلالتوكل » ومعاوم 
أن هذا الفرق لايعدم من الحيوان دائما بل لابد له منه » ميل إلى مالابد له 


الاحتجاج بالقدر هم 
ل ل 
منه من أكل وشرب » لكنه فى حال الفناء » قد يكون مستغرةا فى ذلك 
الشبد » ولكن لابد أن بميل إلى أمور حتاج إلها فيريدها » وأمور تضره 
فيكرهها » وهذا فرق طبعى لابخلو منه يشر » لكن قد يقولون الفرق فى 
الآامور الضروريةالى لايقوم الإذسانإلا بها من طعام ولباسونحو ذلك » 
فكتفون فى الدنيا والآخرة بما لابد منه من طعام ولباس ٠‏ ويرون هذا 
الرهد هوالاءة » فزهد نف كل شىء معنىأنهم لاي ريدو نه » ولا ,كرهونه ؛ 
ولاحبونه » ولادغضونه » ويكرن زهدهم فى المساجد كزهدم فالحانات » 
ولهذا إذا قد م الشيخ الكبير منهوم بلدا دق بالبغاا فىالحانات وشول : كيف 
ألم فى قدر الله » فإنه لافرق عنده فى هذا المشهد » بين الناعة والتكانين 
والحانات » وبين أهل الصلاة والاحرام وقراءة القرآن » وأهل الكفر 
وقطاع الطر 2 والمش ركيز ,ال رحن » ولاريب أن فناءثم وغيبتهم عن شهود 
الإلهية والنبوة » شهادة أن لا إله إلا الله وأن. مدا رسول الله ؛ 5 لضمئه 
من الفرق يرجع إلى نقص العلم والشهود والإبمان والتوحيد » فشبدوا نعتآ 
عن لعوت الرب وغابوا عنآخر » وهذا نقص » وقد يرون أنشءوداللذات 
"دقع لعفاف أ كن #اوشولرة شود الافعال » ثم شبود الصفات » 
ثم شهود الذات المجردة . 


ورا جعلوا الأآول للنفس » والثانى الاب » والثااثللروح ؛ ويجحعلون 
هذا النقص من [إبا لوم ومعر رتوم وشهودم هو الغابة » فيكونون مضاهمين 
للجهمية نفاة الصفات حيث ك أنتو ذاناً #ردة عن الصفات وقالوا : هذا هو 
اإلكال لكن أولتك تقو لو نبا شفانها فالخارج ٠‏ فيةولون انهم يشبدو نأنها 
متتفية بانتفاكها فى الخارج فيقولون : : أنهم يشبدون أ لاننتفية » وهؤلاء 


يشبتونما فى الخارج علا واعتقاداً » ولكن يقولون الكال فى أن غيب عن 
شرودها ولا يشبدون نفيها الكى لاشبدوا ثوتما » وهذا نقص عظم وجهل 
عظم » أما أولا فللانهم شهدوا الآمر على خلاى ماهو عليه ؛ فذات يجردة 
عن الصفات لاحقيقة لها فى الخارج » وأما الثانى : فبو مطلوب الشيطان من 
اللتجهم ون الصفات » فإن عدم العلم والشبو د لثبوتماء يوافق فيه الجهمى 
المعتقد لانتفائها . 

ومن قال : أعتقد أذ عند 1 القن رجدو لبفرو قال الكو بن ري 
أعلم رسالته فأنا أفتى عنباء فلا أذ كرها » ولا أشبدها , فهذا كافر كالول 
فالكفر عدم تصديق الرسول سواء كان معه اعتقاد تكدنن أم لا ا 
وعدم الإقرار يما جاء به وانحبة فن ألزم قابه أن بغيب عن صفات اله 
كا يعرف ذاتهء وألزم قلبه أن يشهد ذاتا مجردة عن الصفات » فقد ألزم 
قلبه أن لا يحصل له مقصود الإعان بالصفات » وهذا من أعظم الضلال . 

وأهل الفناءى نو حيد الربوبية قد يظن أحدم أنه إذا لم يشبد إلا فعل 
الرب فيه فلا اثم عليه » وهم فى ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة , 
وقال أنا أشبد أن الله هو الذى أطعمى فلا ضرق وهذا جهل عظم ؛ 
فان الدنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم ما نضره السموم » وشهوده أن 
الله فاعل ذلك لا دقع ضررهاأ » ولوكان هذا دافعاً لضررها » لكان أنبياء 
ألله واداياقة تهون الو هذا الشرود الذى لدفعون به عن أنفسوم 
ضرر الذوب . 

ومن هؤلاء : من يفن أن المق إذا وهيه سالا يتصرف به وكشفا لم 
بحاسبه على تصرفه بهء وهذا بمنزلة من يظن إذا أعطاه ملكا لم بحاسبة على 
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تصرفه به؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا مانع لما أعطيت 

ولا معطى أسا مندت ولا نفع ذا الجد هنك الجد ء ين أنه مع أنه المعطى. 
المانع فلا بنفع امجدود جده ء إنما بنفعه الإيمان والعمل الصالم» فهذا أصل. 
عظم ذل بالخطأ فيهخاق كثير . -تى آل الام بكثير من هو لاء إلى أن جعلوأً: 
أولياء الله اللتقين يقاتلون أنبياءه وبعاونون أعداءة»وأنهم ٠أمورونيذلك‏ ,, 
وهو أم شيطانى قدرى . 

ولحذا يقول من يقول هنهم : ان الكفار لحم خفراء ٠ن‏ أواياء الل 
واظن كثير منهم أن أهل الصفاء قانلوا النى على الله عليه وسلم فى بعض, 
المخازى ؛ ذقال : با أحانى اوقونذهروندنى . فقالوا : ننمع الله هن كان, 
مع أله كنا معه . 
و>وزون قتال الآنبياء وتتلبم »يا قال شبخ «شمور هنهم كان بالشام». 

لو وتات سو انا فأكانك كفا ذانه رمق مشهدهم لله حوب ملذى, 
مآد إلاما بقع »فا وقع فالله حبه ويرضاه ؛ ومالم يدع قالله لا سه 
ولا يرضاه . والواقع هو تيع القدر اشيئة الله وقدرته » فا شاء كان » 
ومالم يشأ ل يكن » فهم هن غاب كانوا معه لآن هن غاب كان: القدر معه , 
واأقدور عندم هو وبا لق »ء فإذا غلب الكفا ركانوا معهم قلس 
المسلمون كانوا معهم » وإذا كان الرسول منصوراً كانوا معه » وإذا غلب 
أحمابه كانوا مع الكفار الذين غلوم » وهؤلاء الذين يصلون إلى ه ذا 

الحسد غالهم لا يعرف وعيد الآخرة» فإن من أقر يوعيد الاخرة وأنه 
للكفار » لم يكنه أز رحكون .عاونا الكفار :وال هم على ما يبوجبء 
وعيد الاخرة. 


ع الرسالة السادسة 


لكن قد يشرلون إسهر طهمطرنا » وقد كورلون إستوطه عمن مود 
توحيد الربودية وكان فىهذه القيقة القدرية؛و هذا يشر له طائفة هن شيوخهم 
كالشيخ المد كول وغيره » فاهذا بوجد هؤلاء الذين ,دون القدر الخحض 
'وليس عدم غيره إلا ما هو قدر أيضاً من نعم أهل الطاعة وعقرية أهل 
المحصية؛ لا بأمرون بمدروف » ولايهرن عن مشكر 2 0 ن فى سييل 
للهء ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفار '» بل إذا رأى أحدهم من 
يدعو قال الفقير والمحةق أو العارف ماله ولهذا بفعل الله ما 0 هرمن 
بريد » فإن عنده أن اميع واحد بالدسبة إلى الله وبالنسبة إليه أيضاً » فإنه 
ليس له غرض فى أصر إحدى الطائفتين لامن جهة ريه » فانه لافرق على 
رأيه عند الله (عالى بينهما » ولا من جهة نفسه فإنحظوظه لا تنقص باستيلاء 
الكفار » بل كثير منهم نكون حظوظه الدنيوءة مع استيلاءالكفار والمافقين 
والظلة أعظم » وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب ؛ فإن لهم 
حظوظاً شالونها باستيلاتمم لاصل هم باستيلاء المؤمنين . وشياطينهم تحب 
تلك الحظوظ المذمومة وتغريهم بطليهم وتخاطهم القسياطين بأمر ونهى 
وكشف يإظنونه من جهة الله » وأن الله هو أمرهم وتراجم : وأنه حصل لحم 
من المكاشفة ما حصل لو لياء الله المتقين » وككون ذلك كله من الفسباطين 
وم لا يفرقون بين الاحوال الرحانية والقسيطانية » لآن الفرق مبنى على 
هود الفرق من جهة الرب اعالى؛ وعندهم لا فرق بن الأآمور الحادثة كلها 
من جهة الله تعالى » إنما هو مشيئة محضة تناوات الاشياء تناولا واحداً » 
فلاحب شيا ولا بغض شيئاً ٠‏ ولهذا يتدترك هؤلاء فى جنس السماع الذى 


بره ف التفوس من الحب والوجد والذرق 3 فمثير من 9 قلب كل أعويك جه 
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اس مم 
وهوآه وأهراؤهم متفرقة فإنهم لم >تمعرأ على #بة ما يحبه الله ورسوله » 
أهرارمم فى الوجد اختلفت أهراء شياطينهمءفقد بقل بحضبم بعضأبشياطينه. 
لامها أقوى من شماطين ذلك . 
وول الساية ما دعه من الحال الذى هو التصرف واكاشفة الخاصلة 
له إسلاب شياط مم 3 فكون شياطيته هربت من شياطين ذاك » فبضعحف 
أنرة رات حاله كن كان ما-كا له أعوان فأخذت أعوانه » فييق ذليلا 
لا ملك له . 
وكير من هر لاء بكاملوكالظلمة الذين يعادىبءضيم بدضأ » إما متول » 
وإما مأسور؛ وإما مبزوم » فإن منهم من يمسر غيره فق عدت تصرفه . 
وموم من سايه غيره 2 فببق لا حال له كالملك الموزوم 2 ذهذا كله من 
تف ريع أصل الجهمية الغلاة فى الجر فى القدر . 
فابما بخاص من هذا كله من أثيت لله ع4 لبعض لأسن ولنظا لمعضبا « 
ورضا للءضبا ؛ وعا من يعضبا ا دعضبا ؛ وسططاً ابءضنا ؛ كا 
أخبرت نه الرسل واطقت به الكتب» وهذا هرالذى اميك أن لا إله إلا ألله 
وأن مدا رسول الله» واعلم أن التوحيد الذى بعت به الرسل؛ أن لعيد ألله 
وحده لا شريك له « فيعيد ألله دون مأاسواة + 
وعبادته مع كال ممه وكل الذل لهء م قال ته الى : ( وأنيوا إل 


(ومن أحسن دثاً من أسلروجهدلته وهو ء سن و اتبعملة ا براهم حنيفاً وات 
أله أ, براه هم خليلا ) وعل أ أن ما أمر الله ورسوله به » فإن | ألله جيه 0" 
وما نهى عنه فإنه سبغضه و ينهى عنه » و عقت عليه وبسخط على فاعله » قصار 
شبد الفرق من جهة ١‏ ا أن الله تعالى تحب أن عند وحجدة 
لا شريك له ؛ وبغخض ٠‏ من جعل له ندادا بحبو نهم كب ب ألله»وان كانوامقر.ن 
بتوحيد الربوية كشركى !! عرب وغيرمم وأن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية 
0 الفناء ع فى بوحيد اإوانيه السعينة . 2 من جنس قول المشركين الذن 
|:(لوشا ء ألله ما أشركنا ولا ا ناولا حرمنا من ثىء ) قال الله 
0 : ( كذلك؟ كذب الذين هن قيلهم حتى داقو ناس ع 
فتخر+وه انا أن تشعون إلا الظن وإن نم إلا : نخرصون قل فلله الحجةالمالغة 
فلو شاء لهدا ك أجمعين ) : فإن هؤلاء المشركين لا أنكروا ما بعت به الرسل 
فق الام والون وأ سكروأ التوحيد الذى هو عبادة الله وحده لاشر يك له» 
واثم يقرون بتوحيد الربوبية » وأن الله خالق كل ثىء مايق عندهم 
من جهة الله تعالى بن مامور ٠‏ #ظلور 


من فرق 


فقالوا : ( لو شاء الله ما أششركنا ولا آناؤنا ولاحرهنا من ثىء ) وهذا 
حق » فان الله لو شاء ا 1 أى فائدة لحم فى هذا » 
هذا غابته أن هذا ال* شرك والتحر يه ذا كان مقدراً أن كوة 
000 لله أمى به » ولا أحبه ولا رضيه ؛ بل 


ليسوا فى ذلك إلا على ظن وخرص . 


فإن احتجوا بالقدر » فالقدر عا ل عتم حالم ؛ وإن الوا : نم 
إن احتجوا ؛ وام 
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نضحب ولأ وتسخط ولأ 4 فحن فرق الفرق الطبعى لانتفاء الفرق هن جهة 
لمق تعالى 4 وللا عم عندم بانتفاء الفرق من جهة ألله لعالى 


والجهسة المثبتة الشرع تقول : أن الفرق الثابت هو أن التوحيد قرن 3 
النءم» والشرك درن به العذاب»و هه و الفرق الذى جا ء به الرسول وهو 0" 
يرجع إلى علم الله با سيكون واخباره . 


بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى عحبة منه ىذا وبغض لهذا , 
وهؤلاء يوافةون المشركين فى بعض قولحم لافى كله » كا أرب القدرية 
من الآمة الذين هم مجوس الامة » يوافقون ايوس الحضة فى بعض قولحم 
لافى كلهء وإلا فالرسول قد دعام إلى عبادة الله وحده لاشريك لهء 
وإلى جة الله دون ما سواه » وإلى أن :يحكرن الله ورسوله أحب 
ليه مما سواهما » والحبة تيع الحقيقة » فإن لم كن الحبوب فى نفسه مستحقاً 
لآن يحب »ءلم بحر الام بمحبته » فضلا عن أن يكون أحب إلينا من كل 
ما سوأه » وإذا قيل محبته حبة عيادته وطاعته . قيل : حبته لعماده والطاعة 


كرع على يبة لمعبود المطاع » وكل من لم يحب فى نفسهلم تحب 
عادته وطاعته : 


وهنا كان الناس عضو ون طاعة الشخص الذى لبعضو له )2 ولا يعكنهم 


مع بغضه حبة طاعته عته إلا قرش اععييد نر عق بطي اك 


فيكون المبوب فى الحقيقة هو ذلك العوض » فلا يكون الله ورسوله أحب 


إلهم ما سواهما » إلا بمعنى أن العوض الذى يحصل على ذلك من الخنوقات؛ 


أحب ألم من كل نشىء 4 وكية ذلك العوض مشرو ط بالشعوربهءفا لذ شير 
رك مع ينه . 


وإذا قيل : هم قد وعدوا على بة الله ورسوله» بأن بعطوا أفضل 
ع باهم المخلوقة . 

قبل لا معنى حدة الله ورسوله عند . إلا محبة ذلك العوضء والعوض 
غير مشعور له حتى تحب )» وإذا قيل ل ذا قال : من لا تحب ذاته أغيره 
المعنى » فانك إذا أطعتتى أعطيتك أعظم ما تحبه صار با لذلك الآمر له » 
قبل : ليس الام ر كذلك ؛ بل ككون قلبه فارغاً من عحبة ذلك الامر » وإنما 
هو معلق بم وعده من العوض عل عله ٠‏ كالفعلة الذن لعهلون مع ادا أء 4 
وال أطة 0 والنساجةء وغير ذلك , ماطلون به أجورم فوم ول لابءرفون 


صاحب العيل أى لا ضوة ع ول ا العوض 
الذى حبونه ِ 


وهذا أصل قول الجهمية ال درية والمع_تزلة الذن شكرون محمة 
ألله لعالى 34 ولمنذا قالت المعيز أة ودن أتبعها ون الشيعة : أن معر ؤة ألله 
وجدت لكيقا لطفآ فى أداء الواجيات العقلية » لجءلوا أعظم امحارف 


دا لاظنوه واب جبا بالعقل » وهم شكرون >#ة الله والاغار إأيه » فضلا 
عن لذة النظر 


وابن - 05 لما كان كن من كلامه طائفة من كلام المديز لة 4 ممع 
رجلا «#ول : اللهم أى أسألك لذة النظر إلى وجِهك . ذقال :با هذا هب 
أن له وجباً نتتلذذ ار ار إليه ؛ وهذا الافظ مأثور عن النى صلى الله عليه 
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وسم فى الحديث الذى رواه النساق وغيره عن عمار عن النى صل الله عليه 
وس أنه قال : فى الدعاء :د لهم بلك اقب وقدرتك عل الخق ‏ أن 
. ما كانت الحياة غير بلع قرفي إذا كانت الوفاة خيراً لى» اللهم إق أسألك 
خشيتك ف الغب والششبادة » وأسألك كلءة الحق فى ااخضب والرضاء وأسألك 
الفمد ف انر عالق بواجا لك لعم| لاينفد » وأسألك قرة عين لا تتقطع» 
وأسألك الرضا بعد القضاء + ويزة الميش ايع لانت + وأسألك لذة الاظر إلى 
وجهك الكرم : والشوق إلى لقائك هن غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة » 
اللهم زنا بزنة الإيمان واجعلنا هداة مهتدن » . 


وقد روى هذا اللفظ من وجه آخر عن التى صلى الله عليه وسل أظنه 
من رواية زيد بنثابت » ومعناه فى الصحيح من حديث صبيب عن النى 
صل الله عليه وسلم قال : , إذادخل أهل الجنة الجنة » نأدى ه مناد با أهل الجنة 
إن لك عن -د الله موعد] بريد أن ينجزكوه . فيقولون : ما هو ؟ ألم يبييض 
وجوه اء وشقل موازينتاء ويدخلا الجنة » وير نا من النار. قال :فيكشف 
الحجاب فينظرون [إيه فا أعطا هم شيا أحب إإليهم من النظر إليه » وهى 
الزيادة يعنى قوله : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقد أخير أنه ليس فا 
أعطوه من النحم أحب اليهم م من النظر المه؛وإذا كان النظر إليه أحبالاشياء 
اليهم ؛ ' عل أنه اع أعين خاء] إلهمءدإلالم يكن النظر أحب أنواعالنعم 
[أم م » فإن حبة الرؤية تتبع عحبة المرنى » وما لا يحب ولا يبغض فى نفسه » 


د حون رده أب إل الأسيان موسقم راع انهم . 


وفى اجملة ؛ فادكار الرؤية والسة والدكلام أيضاً معروف من كلام 


١4‏ الرسالة السادسة 
ل لوس ص عب تخ رس لي ل ير حاو بج ل ع ب ص ا ب ل 
الجهمية والمعيز لة وهن وأفمهم 4 اتن ب 4 ومن تأبعوم يوافمر نهم عل لق 
:الحبة وخالفوتمم 1 000 ن الرقية ل 0 اوها لا حممقة ة لما . 


و ل من عرف عنه فى الإسلام أنه أنكر أن لله يتكلم ؛وأن الله_نحب 
عباده: الجعد بن درهم. و هذا أنكر أن يكرناتذ الله ابراهيم +ليلا , أ و كلم 
موسى تكام| ؛ فضحى به خاد بن عبد الله القسرى وال : ضرا أها النساس 
تقبل الله خحايا 6 فإنى مضع بالجدد بن درهر أنه يزعم أن الله لم يتخذ آبر 
خليلا ولم يكلم مومى تكلما ؛ لع-الى الله عما يقول الجعد علوآ 0 7 


نزل فذحه . 


دأما الصوفية ؛ فهم يثبتون الحبة » بل 6 ذا أظبر عندهم من جميع 
الامور وأصل طر ريهوم إما هى الإرادة والرة . وا يات خبة الله مشبور 
ا أولاهم وال هم » كا هو ثبت بالكتاب والسنة وات اق الساف . 


واحبة جذس ىت تحته أنواع كثيرة » فكل عايد فهو ب للمعيود » 
فالمشركون يحون ألمتهم ؟ قال تعالى : ( ومن النأس من يتخذ من دون 
الله أنداداً يحبونهم كب الله والذين آم وا أشد حباًلله ) وفيه قولان : 
أحدهما : 00 5 الأؤمنين الله . والثانى : بونهم كا حبون الله . انه 
كد قال: : (والذن أ. 0 واراغة ها )فلم : عذن .أن شال : أن المشركين يعبدون 
أليتهم كا يعبد الموحدون لله بل كما حبونهم لله امم إعدلون أطتهم برب 
العالمين" قال : ( ثم الذي ن كفروا برهم يعدلون ) وقال : ( تالته ان كنا لنى 
ضلال مبين إذ لس م برب العالمين ) وقد قال عض من أصر القَول الاول 
فى الجواب عن حجة القَول الالى . قال المفسرون وله : : ( والذين آمموا 


أشد با لله ) أى أشد حباً لله من المشركين لالهتهم فيقال له : ما قاله هؤلاء 
المفسرون مناقض لقولك » فانك تقول : انهم حبون الانداد كب او منين 
له » وهذا بناقض أن كون ااؤمئون أشد ّ لله من المشركين لآريابهم 
فتبين ضءف هذا القول»وثبت أن الو منين كبو نمأ 5-1 من ع كي لنّه 
ولاهتهم والآن أولئك أشركراق اكية,والمونتون أخلضر فا كها ووأ نا 
فقوله : ل الله أضيف فيه المصدر إلى الحبوب المفعول » وحذف فاعل 
الحب »ء فاما أن يرأد كايحب الله من غير تعيين فاعل فس قعاما فحت الطائفتين» 
وهذا يناقضن قوله : ( والذين آمنوا أشد حبا لله ) وأما أن واد د كبهم لله > 
ولاخرة أن يراد ما يحب غيدهم لله اذ أيس فى الكلام مايدل على هذا يخلاف 
جهم » فإنه قد دل عليه قوله ا الناس من بتخذ من دون الله أندادآ 
يحبونهم كب الله ) فأضاف الحب المشبه إايهم » فسكذ لك الحب المشيه مهم . 
: كان سياق الكلام يدل عليه إذا قال :تحب زيداً كبعبروء أو >.. علياً 

: أنى كرء أو حب الصالححين من غير أهله كب الصالحين من أهله » أو 7 
حب ل كب المق» أو حب سماع المكاء والتصدية كب سماع القرآ, 
وأمثال ذلك » لمكن المفهوم إلا أنه هو الحب المقسه والمشبه به فإنه حب 
هذا كما بحب هذا ء لايفبم منه أنهحب هذا كا ب غيره هذأء إذ ليس فى 
الكلام ما يدل على عبة غيره أصلا . 


والمقصود أن الحبة تكون لما يتخذ إلا من دون الله وقد قال تعالى 
(أفرأت من اتخذ إلحه هواه وأضله الله على عم ) فن كان يعيد ما واه فقّد 
اتخذ إلحه هواه؛ فا هويه إلهه فبو لا .تأله من يعلم أن يستحق التأله» بل يتأله 
عابوواة ؛ وهذا المتخذ إلمه هواه له محبة ؟حبة المشركين لالهتهم » ومحبة عباد 
٠١ (‏ - جموعة الرسائل ب «) 


العجل له . وهذه محبة مع الله لاحبة لله وهذه محبة أهل الشرك » والنفوس 
قد تدعى محبة الله ويكون فى نفس الامر #.سة شرك تحب ما تهواه » وقد 
أخر فيد فى الحب مع الله » وقد يخق الموى عل النفس » فإن حبك الثىء 


وهكذا الاعمال التى يظن الإنسان أنه إعملبا لله وف نفسه شرك قد خق 
عليه » وهو يعمله [مالحب رياسة » وإما لحب مال ؛واما لحب صورة؛ولهذ! 
قالو|: يارسو ل الهالرجليقاتل شجاعة وحميةورياء فأى ذلك فىسبيلاتفقال: 
« من قاتل لتكون كلة الله هى العليا فهو فى سييل الله » . 


فلما صار كثير من الصوفية الفساك المتأخر بن يدعونالحبة » ول يزنوها 
. بميزان العلم والكتاب والسنة ؛ دخل فا نوع من الشرك واتباع الآهواء ٠,‏ 
واقه تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله فقال : ( قلإن كتتم تحبون 
الله فاتبعوق حبيكم الله ) وهذا لآن الرسول هو الذى بدعو إلى ماحبه ألله » 
و ليسثىء يحبه الله [لاوالرسول بدعو ]ليه » وليسثىء يدعو [ليه الرسول 
إلا والله يحبه » فصار حبوب الربومدعو الرسول متلازمين » بلهذا هو 
هذا فى ذاته وإن تنوعت الصفات : فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع 
الرسول فقد -كذب» ليست محبته لله وحده بل إن كان حبه فبىحبة شرك » 
فاما.يتبع مايهواه كدعوىاليهود والنصارى محبةالله؛ فانهملو أخلصواله الحبة » 
لم حبوا إلا ما أحب » فكانوا بتبعونالرسول . 


المشركين » وهكذا أهل البدع فن قال : انه من المريدين لله المحبينله » وهو 


الاحتجاج بالقدر /7 1 
لاقصد اتباع الرسول والعمل بها أهس نه وترك مانوى عنه )2 فحرته فهاشوب 
من عبة المشر كبن والبود والتصارى » سب مأ فبه من البدعة » فان البدع 
الى ليست مشروعة ولدست يمأ دعا ألبه اأرسول لاحها ألله 2( فان الرسول 
دعى إلى كل مايحبه الله » فأ بكل معروف وتهى عن كل 0 


وأيضاً (. 0 حبة الله ورسوله » بغضمنحاد الله ورسوله » والجهاد 
فسيمله لقوله نه لى:( لاود قوم يؤمنون الله والءو م الآخر دوادون من. 
حاد الله 0 ولوكانوا أباءهم أو أبناءم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك 
كتن تفريم 0 رف كبوا 
7 نم يتولون الذن كفروا لبئس ماقدمت لم أنفسهم ا سكا عليهم 
200 هم خالدونولوكانوا يمئونالته والنى وما أنزل[ له مااتخذوهم 
أولياء ولكن كيرا منهم فاسقون ) وقال تعالى : ( قد كانت 3 أنتنرة 
حسنة فى[ برأهم والذن نمه |3 ارا لقومهم إن , 1 مسيم وما تعبدون من 


دون اه كتريا ١‏ بم ويدا يننا ويشك العداوة والبغضاء أبدا دى تؤمنوا 
نألله وحده ) ٠.‏ 


فأ الو متون أن تسيا نا براه وهن معه » حيث أبدوا العداوة 
والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالته وحده ء فأين هذا منحال من لاحسن 
حسئة ة ولاإستقبح سيئة » وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة ملا من 
غير اعتصام بالكتاب والسنة » ما سلك أهل الكلام والرأى طريق الظر 
والبحث من غير اعتصام بالكتابوالسنة ٠‏ فوقع هؤلاء ؤضلالات وهؤلاء 
ففضلالات م قال تعالى : ( فاما تأتيدم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل 


ولايشق وهن أعر ض عن ذ كرى فأن له معيشة ضنكا و محشيره 8 القمامة 
أعمى قال رب ام ثمرانى ع وتد كت اهديرا قال كذلاك أتك أباتنا 
ذنسيتها وكذلك اليوم تندى ) وقال : ( وإن هذا صراطى مستقم| ره 
ولاشعوا السبل فتفرق 3 عن سيله ) وقال: ([ (إن هذا اله رأن عدا هن 
أقوم ) وقال : ( قد جاه اد ق منرم فن!هتدى فاما مبتدى لنفسة ورهن 
ضل فاما لضل عليها ) ومثل هذا كثير فالقران ؛ وقد دسط الكلام علىهذا 
الاصل غير هذا الموضع . 

فان قيل : صاحب الفناء فوتوحيد الربوبية قد شبد أن'ارب 0 
شىء »وقد يكون من ثبت المكة فيقول : إنما خلق الخلوقات الى مَة وهو 
بحب تلك الحكة ويرضاها » وإمما خلق ها بكرهه الا بحبه » والذن فرقوا 
بن الحبة, الإرادةقالوا : | نالمرضيريد الدواء ولاتحبه وإنما يحسما حصل 
به وهو العافية وزوال المزض » فالرب تعالى خلق الاشياء كلها عشيئته , 
فهو هريد لكل ماخاق ولا أحه من المسكة ؛ وإن كان لانحب بعض 
الخلوقاتمن الاعيان والأفعال» لكنه بحب الحكةاى خاق لاجلهيا : 
فالحار ف[ذا شبد هذا أحب أيضاً أن عاق للك الحكمة » ونكوزالأاشياء 
مرادة محبوبة له كا هى لاحق » فبو وإن كره الكفر والفسوق والعصيان ؛ 
لكن ماخلقه الله منه خلقه لحكة وإرادة ؛ فبو مراد يحوب » باعتبار 
غابته لا باعتياره فى نفسه . 

قيل : هن شبد هذا اأشود فرو لستحدن ما<سنه الله وأحىه ورضمه » 
ويستقبح ما كرهه الله وسخطه » ولكن إذا كان الله خاق ذا المكروه 
لىة ها » فالعارف هو أاضاً كرهه وبيغضه ")| كرهه الله» ولحكن . 


يحب المكمة الى خلق لاجلا » فيكون حبه وعلمه موافقاً لعلم الله وحبه 
لامخالفاً ؛ والله علم حكم . ظ 


فبو يعم الاشراء غل وا اي ور حك م فما حبه ويريده ويتكلم 
به ومأ َه » ويفعله » فاذا كان إءلم أن نالفعل الفلانىرالثىء الفلا متصف 
بما هر مذموم لاجله مست<ق للبغض والكراهة » كان من حكته أن بمخضه 
ويكرهه » وإذا كان يعم أن فوجوده <صول حكمة عبوبة ممودة ؛ كانمن 
كن أنه اقه ويريد؛ لاجل تلكا لمكة البرية ال هى رسيلة إلى حص ركه 
وإذا قيلانهذا الوسط ب باعتبار ما آعف» من 'لصفات امذعومة » كان 
هذا <سنأء كما تقول ان الإنسانةد يبغض الدوأءمن وجهوححبه من وجه . 


وكذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبخض منوجه . 


وأضاً بحب الفرقبين أن تكونءضراً بالشخص مكروهاً له بكل اعتبار, 
وبين أن كون الله خلقه ل-كمة فىذلك , وإذا كان الله خلق كل شىء لحكة 
لفق ذاك:فاذا كيذ اعد أن لهاسوكة وراى هذا مع امع الذى يشترك فيه 
الخاوقات ٠‏ فلا نعه ذلك أن إشهد مأ بزنهما من الفرق ٠‏ الذى فرق الله به 
بين أهل الجنة وأهل النارء بللابد منشهود الفرق فى ذلاك الع ا 
الشورد مطابق لعل الله ودكيته والله أعل . 


وقل قال 5 تعالى : (قل إن كان أبازم وأنافم وأ رادم 00 
وعشير :م و م وأل أذرفتمو 5 وتجارة مه ون كسادها ومسا كنترضونها 
أحب ليم من ألله ورسوله وجهاد فسديله فرصرا حت بأىالله بحس ه وألله 


ونا الرسالة السادسة 


فأخبر أنمن كان محوراته أدب إلنه مز الله ورسوله والجهاد فسبيله » 

فبو منأهل الوعيد وقال فالذين بهم ويحبونه : ( فسوف يأنى الله بقوم 
تحبهم وحونه أذلة على ااؤمنين أعرة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله 
ولايخافون لومة لاثم) فلابد لمحب الله منمتابعة الرسول واتجاهدة فيسبيل 
الله ؛ بل هذا لازم لكل «ؤمن قال تعالى : ( إنما الا ؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أواتك 
هم الصادقون ) فبذا حب ااؤمن لله . 

وذ المحبة الشركية ؛ فليس فيها متابعة للرسول » ولابفض لعمدوه 
ومجاهدة له كاوج لق البوة والتضارض 5 والمشركين بدعون محة ألله 
ولاتابءون الرسول » ولابجاهدون عدوه . 

وكذلك أهل البدع المدعو نللمحبة » فهم منالاعراضمناتباع الرسول 
بحسب بدعتهم » وهذأ من حمهم لغير الله ٠‏ وتجدهم من أبعد انان عق 
قوالاة أوآاء الرضسوزل وههاداة أعداة والجهاد فوسييله » لما فيهم منالبدع 
الى هى شعبة من الشرك» والذين ادعوا المحبة من الصوفية» وكان قولحم 
فىالقدر من جذس قول الجهمية المجرة ؛ هم 3 ر الآمر لا.شبدون للرب 
محرا إلا مأوقع وقدر» وكل ماوقع من كفر وفسوق وعصيان فهوحوبه 
عندثم » فلا دق فى هذا الشبود فرق بين موسى وفر عون ؛ ولابين عد 
و جهل » ولابين أولياء الله وأعدائه » ولابين عبادة الله وحده وعبادة 
الآوثان» لهذا كاه عند الفنىؤتوحيد الربوبية سواء » ولابفرق بنحادث 
وحادث إلاءنجهةماهواههوء فاما بأله وحب ماءهواه » وهو وإن كانعنده 


محة الله نقد اتخذ من دون الله أنداداً بهم كب الله وهم من يهواه » هذا 


مادام فيه محبة اله » وقد يذساخ منهااحتى يضير إلى التعطيل كفرعون وأمثاله» 
الذك هن أسوا عا لا ادن مقر 5 العراي. 


> قال : ( فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم ) وهوالشرع المأزل . 


والشرع »5 قد ذكرنا قطعة من كلامهم فى غير هذا الموضع لآن الإرادة 
والمه.ة إذا كانت بغير عم وشرع كانت من جذس محة الكفار وإرادتهم 6 
سلكوا طريق الحبة والإرادة » إنلم يتبعوا الشرع الماذل » والعلم الموررث 
عن الى صل الله عليه وس فيحبون ما أحجه الله ورسوله 2( وسغضون 
ما أبغض الله ورسوله » وإلا أفضى بهم الام إلى شعب من شعب الكفر 
والنفاق . 


ولام الإيمان وامحبة إلا بتصديق الرسولفيا أخبر وطاعته فها أمرء 
ومن الإمان بما أخير : الإمان با وصصف به نفسه ووصفقه به رسو له : ف 
بق الصفات فقد كذب بره . 

ومن الإيمان بها أل : فعل ما أ » وترك ماحظر » ومحبة الحستات » 
وبفض السيئات » وازوم هذا الفرق إلى لمات . 


من لستحصدن الحسن المأ هون 04 وم اسلف الشىء المنهوى عنه لم يكن معه 
من الإيمان شىء » ا قال صلى الله عليه وسلم فى الحديثالصحيح :« من رأى 


ه6١‏ الرسالة السادسة 


م منكراً فليغيره بده » ذان ارك قات 31 عنم يه 


وذلك أضعف الإيمان . 


وما قال فى المديث الصحيح عن عيد الله بن مسعءود أن رسو [الله صبلى 
الله عليه وس قال : ه مامن نى بعثه الله فى أمته قبلى إلا كان له من أمته 
حواريون وأكداب » بأخذون بسنته ويقتدون بأمرهء ثم انبا تخلف هن 
إلعدثم خلوف » يقولون مالايفعلون » ويفعلون م فن جاهدم 
بده قبو *ؤهن » ومن جاهدثم بلسانه فبو مؤمن » ومن جاهدهم بقابه فبو 
«ؤمن » ليس وراء ذلك من الإمان حبة خردل » رواه مس . 


فأضعف الإعان إنكار ما ببخضه * الله ورسوله بالقلب ء» ٠‏ فنلم بكن فى 
قليه بعض المتسكر الذى بغضه الله ورسوله . لم 8 كن معه من الإيمان شىء . 


ولهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون المحبة المجملة المشتركة التى تضاهى 
بة المشركين » يكرهون من نكر عليهم شيئاًهن أحوالم ويقولون : فللان 
شكرء وفلان شكر . 


وقد ببتلون كثيراً من شكر ماه عيبم من حقّ وباطل ؛ فيصير هذا نشبه 
التصرانى الذى يصدق بالق والياطل » ويحب الحق والباطل» كالمشرك الذى 
يحب الله وح بالأانداد » وهذا كالمودىالذى يكذب بالحقوالاطل » وببخغض 
الحق والباطل » فلا يحب الله ولاحب الانداد » بل يستسكير عن عبادة الله 
5 ادن درعون امال ؛ وهذا موجود كثيراً فأهل البدع من أمل 
الإرأ د )2 والبدع مر. زب أهل الكلام هؤلاء شرون بالحق والباطل مضاهاة 


الاحتجاج بالقدر ون 


النصارى 4 وهؤلاء يكذبون بالحقوالباطلمضاهاة لامود 5 وإتما دين الاسلام 
أللّه ورسوله » والتصديق بالحق 4 والتلكذيب بالباطل 4 فهم ولد ميم 
وحتهم معتدلون ؛ تصدةوزيا لاق ويكذيون بالباطل » وحبونالحق و بيغضون. 
الذى به أله ورسوله » وهوالمدروف الذى أمرالله ورصوله به ودمعضون 
للنكر الذى نهى الله ورسوله عنه » وهذا هوالصراط المستقم » صراطالذين. 
أنهم الله علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالهين » لاطريق المغضوب 
يعتقدون وتحبون مالم ينزل الله به ساطاناً . 


والقصودهنا أن المحبةالشركية البدعية » هى ان أوقعت هؤلاء فىأن آل. 
أمرمم إلى أن لايستحسنوا حسنة » ولا يستقبحوا سيئة » لظنهم أزالته لاحب. 
مأموراً ولابغض عظرراً » فصار فى هذا من جنس منأتكر أن الله بحب 
قينا وبخض فيا , كا فى قول الجهمنة #اةالمشات © وهر لاء كد كزن 
أحدم مثبتاً لمحبة الله ورضاه فأصل اعتقاده إثياتالصفات » لكن إذا جاء 
إلى القدر لم يشبت شيئاً غير الإرادة الشاءلة » وهذا وقع فيه طوائف «ن. 
مثبتة الصفات » تدكاءوا ف القدر بما يوافق رأى جهم والاشعرى » فصاروا. 
مناقضين لما أثيتوه من الصدفات » كال صاحب ءتازل السائرين وغيره . 


وأما أنئمة الصونية وامشايخ [اشرورون هن القدماء مثل : الجنيد بزممد. 


وأتباعه . ومثل : الشيخ عبد القادر وأمثاله » فرؤلاء هن أعظم الناس لزوماً. 


١64‏ الرسالة السادسة 


للآمر والنهى » وتوصية باتباع ذلك »و تمذيراً منامشى مع القدر» كما مثى 
أحابهم أولئك » وهذا هوالفرق الثانى الذى تكلم فيه الجنيد مع أصحابه » 
والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على اتباعالأمور » وترك المحظور ‏ 
والصصر عل المقدور » ولاشبت طريقاً تغالف ذلك أصلا ء لاهو ولاعامة 
المشايخ المقبولين عند المسلمين » وحذر عنملاحظة القدر المحض بدوناتياع 
الآمر أو النبى » كا أصاب أو لك الصوفية الذن شبدوا القدر وتوحد 
الربوبية » وغابوا عن الفرق الإلهى الدبنى الشرعى المحمدى » الذى بفرق 
.دين محبوب الحق ومكروهه » ويثبت أنه لاله إلا هو » وم نا من أعظم 
ما تحب رعايته على أهل الإرادة والسلوك » فانه كثير من المتأخرين» منزاغ 
عن فضل سواء السبيل » وإنما يعرف هذا من توجه بقاه وانكشفت له 
حقائق الامور ؛ وصار شبد الربوبية العامة والقيومية الشاءلة » فان لم يكن 
معهنور الإيمان والقرأآن الذى يحصل به الفرقان حتى شود الإلهية » التى مميز 
دين أهل التوحيد والشرك » ودين ماتعبه الله وبين ماسغضه » وبين ما ريه 
الرسول وبين مانهى عنه » وإلا خرج عن دين الإسلام حسب خروجه عن 
هذا » فان الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال فيهم : ( ومايؤمن 
أكثرم بالله إلا وهم مشركون ) وإتما يصير الرجل مسلا حنيفاً موحداً إذا 
شبد أن لا إله إلا الله » فعبد الله وحده حيث لاشرك معه أحداً فى تألهه 
ومته له » وعبودبتهوانابتهاليه» وإسلامهلهودعائه لهء وتوكلهعليه»وموالاته 
فيه »ومعاداته فيه » وحبتهماحب» ويغضهماء.خض » ويانى حق التوحيد عين 


باطل الشرك . 


وهذا فناء بارتهالبقاء » فيفنى عن تأله ماسوىالله بتأ لهالل تحقيقاً لقوله : 


الاحتجاج بالقدر 66 ١‏ 


لاإله إلا الله . فينق ويفنى من قلبه تأله ماسواه » ويثبت ويبق فى قلبه تأله 


الله وحدهء وقد قالالنى صلى الله عليه وس فى الصحيح : «منمات وهويعم 


وف الحديثالآخر : ١‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دل الجنة ». 


وقال ‏ الصحيح : :2 لقاوامونا م لاإله إلا ألله ا* لم| < قيقة دين الإسلام 
فْن مات علببا مات يلا « وألله تعالى قل أمنا أن لي" عوت إلاعلىا لإسلام 
فى غير موضع حكةوله تعالى : (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتم 
مسامون) وقال ابراهم ويعقوب :( بابنى ان الله اصطق الكم الدين فلا مون 
الاوأتم مسلمون) وقال الصديق : ( توفنى مسلا وألحقنى بالصالهين ) . 


والصحيح من القولين : أنلم يسأل الموت وام يتمنه » ونا سأل أنه 
إذا مات يموت على الإسلام » فسأل الصفةلا الموصوف كما أمر الله يذلك» 
وأمر به خليله | براهم وإسرائما 


ما 


أبن عقيل وغيره 34 وألله أعل بالصو أب . 


3 عدأ قال غير وأحد من العلياء منرم . 


كه ا دبال الاي 


ولد الرساة البارية: جرجات القت 


انحارفا كن 
درجات اليقين 


200-00 


حم 
لسع ا لايل رمم ب 


سكل شيخ الإسلام ؛ أبو العباس أحد بن تيمية رحمه الله فى قوله 
تعالى : ( حق اليقين ) و ( عين اليقين ) و ( عم اليقين ) فا معنى كل مقام 
منها وأى مقام أعلى . الجواب : 

إلا لله رب العالمين ٠.‏ للناس فق هذه لاسا مقاللات معروفة . منهأ 
أن يقال : ( عل اليقين ) ما علمه بالسماع واخبر والقياس والنظر و (عين 
اليقين ) ما شاهده وعانه بار و ( حق اليقين ) ما باشره ووجده وذاقه 
وعرفه بالاعتبار . 

لل مثل من أخبر أن هناك عسلا وصدق الذن» أو رأى أثار 
العسل فاستدل عبلى وجوده . 

والثانى : مل هن رأى العسل وشاهده وعاينه » وهذا أعلى كا قال النى 
صل الله عليه وسلم : « ليس انخير كالمعاين » ٠‏ 

والثالك : مثل من ذاق العسل ووجد طعمه و<لاوته ع ومعلوم أن. 
هذا أعلى مما قبله » ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجد 
كما قال النى صلى الله عليه وسلُ فى الحديث الصحيح : م ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإبمان » من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهماء وهن كان 
يحب المرء لا حبه إلا لله » ومن كان بكره أن يرجع الى الكفر بعد أن أنقذم 
الله منه »كا يكره أن بلق فى النارء» وقال صلى الله عليه وسلم : « ذاق طعم, 
الإيمان من رضى بالله رباً » وبالإسلام ديناً » وبمحمد رسولاء. 


ا تك ل ل ل شي 
فالناس فمأ بجده أهل الإمان ولذوقونه من حلاوة الإيمان وطعمه 08 
عل ثلااثك درجات : 


اللأولى : : منعم ذلك مثل من بره .به شي له صدقه ؛ أو دلئة ها أخين 
به العارفون عن أنفسهم » أو بجد فق أثار أسر الم م ما يدل على ذلك . 

والثانة : منشاهد ذلك وعانه » مثل أن بعاين من أ<وال أهلالمعرفة 
والصدق واليقين مايعرف به موأجيدم وَأذه وأقهم 4 وإن كان هلأ فالحقيقة 
0 0 ولكن شاهد مادل عليه لكن م و أبلغ من 

والثالثة : أن يحصل له من الذوق والوجد فى نفسه ما كان سمعه ا قال 
عض الشيوخ ؛ لقد كنت فى حال أقول فيبا إن كان أهل الجنة فى النة قَْ 
مثل هلآ الخال نهم لنى عيش طيب 5 وقال عر : أنه 2 0 القاب أوقات 
رقص منها طرباً . وقال الآخر : لهل اللول ف ليلهم من أهل اللهو 
2 هوم 1 


والناس وما اخوىا به من م الآخرة على ثلااك درجات * 


إحداها : العلم يذلك لما أخرتهم الرسل ؛ وما قام من الآدلة على 


وود ذلك 8 
و الثانية : إذا عاينوا ما وعدوا به من الُواب والعقاب ؛ والجنة والنار . 


والثالثة : إذا باشروا ذلك فدخل أهل الجنة الجنة وذاقوا ما كانوا 


درجات اليقين ١5ا‏ 
ل يي 
بوعدون » ودخل أهل النار النار وذاقوأ ما كانوا بوعدون » فالناس فيا 
بوجد فى القاوب وفيا يوجد خارج القاوب » على هذه الدرجات الثلاث » 
وكذلك ار الا » فان من أخير بالعشق أو النكاح» ولم يره وم 
يذقه له عنم به » فان شاهده ولم يذقه كان له معانة له » فان ذاقه ننه كاق 
له ذوق وخيرة بهء ومن لم يذق الثىء لم يعرف حقيقته » فان العبارة [ما 
تفيد القثيل والتقريب » وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة [لالمن 
كون قد ذاق ذلك الثىء المعمر عنه وعرفه وخيره» وهذا مون أهل 
المعرفة » لانم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعلله غيره بالخبر والنظر . 


وفى الحديث الصحيح : : أن هرقل ملك الروم » سأل أبا سفيان بنحرب 
فا سأله عنه من أمور الي صلى الله عليه وسل قال : فهل يرجع أحد منهم 
عن دنه تخلة له بعد أن يدخل فيه ؟ قال : لا . قال : وكذلك الإيمان إذ1 
خالطت شاشته القاب لا سخطه أحد . 


. فالإمان إذا باشر القلب وخااطته بشاشته لا بسخطه القلب 2 بل بحبه 
ويرضاه ؛ فان له من الحلاوة فى القلب واللذة والسرور والهجة » ها لامكن 
التعبير عنه لمن لم يذقه . 

والناس متفاوتون فى ذوقه » والفرح والسرور الذى فى القلب له هن 
اليشاشة والبر ماهر نحسبه » وإذا خالطت القاب لم يسخطه قال تعالى : (قل 

يفضل الله وير حمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما جمعون ) وقال تعالى : 
) والن آ نيناهم الكتاب يفرحون ما أنزل إليك ومن الاحزاب من شكر 
بعضه ) وقال تعالى : ( وإذا أئزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادقه 

)«  لئاسرلا جموعة‎ -1١( 


ا الرالة الابعة 
0 
هذه إياناً » فأما الذن آمنو ١‏ فزادتهم إيماناً وهم يستيشرون ) فأخير سبحانه 
أنهم يستيشرون بما أنزل من القرآن » والاستبشار هو الفرح والسرور» 
وذلك لما بحدونه فى قلوبهم من الحلاوة واللذة والبجة بما أنرل الله » واللذة 

أبدآ تتبع الحبة » فن أحب شيئاً ونال ما أحبه وجد اللذةّ به . 

فالذوق : هو إدراك الحبوب ء فاللذة الظاهرة كالآ كل مثلا حا لالإنسان 
خها أن يشتهى الطعام وبحبه ثم بذوقه وسناوله, فيجد حينئّذ لذته وححلاوته, 
وكذلك النكاح وأمثال ذلك . 

وليس للخلق عحبة أعظم ولا أكل ولا أتم من محبة ااؤمنين لريهم » 
وليس فى الوجود ما يستحق أن يحب لذاته مر كل وجه إلا الله تعالى : 
وكل ما حب سواه فحيته تبع لبه 4 فان الرسول عليه الصلاة والسلام إبما 
يحب لأجل الله » وبطاع لاجل الله » ويقبع لاجلالته » كرا قال تعالى : (قل 
إن كتتم تحبون الله فاتبعونى يحب الله ) . ' 

وف الحديث : د أحبوا الله لما يغذوك به من نعمه» وأحبونى لحب الله 
وأحبوا أهل بن لحي » وقال تعالى : ( قل إن كان آباقم ‏ إلى قوله ‏ 
أحب ليم من لله ورسوله وجهاد فى مسبيله فنريصوا حى بأتى الله بأممه 

وقال النى صلى الله عليه وس : « لا يؤمن أحدك حتى أكون أحباليه 
هن ولده ووالده والناس أجممين » . 

وفى حديث الترمذى وغيده : « من أحب لله » وأبغض لله وأعطى لله 


درجات اليقين يوذل 


دون الله أنداداً يحبونهم كب الله والذن أ أشدجباً لله ) فالذن آمنوا 
أشد حب لله ومن كل حب نحبوبه » وقد بسطنا الكلام على هذا فى مواضع 
متعددم . 

والمقصود هنا : أن أهل الإيمان يحدون بسبب عحبتهم لله ولرسوله من 
حلاوة الإيمان ما بناسب هذه الحة ٠‏ ولهذه علق النى صل الله عليه وسل 
مما بجحدونه بالحبة فقال :د ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإمان, أن يكون 
الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وأن تحب المرء لا حبه إلا لله » وأن 
يكره أن بعود فى الكفر كا بكره أن يقذى ف النار, . 

ومنذلك ما يحدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء لله 
وحده » فان الناس فى هذا الباب على ثلاث درجات . منهم : من علم ذلك 
سماعاً واستدلالا . ومنهم : من شاهد وعانن ما يحصل لهم . ومنهم : من 
وجد حقيقة الإخلاص والتوكل علٍاللّه والالتجاء اليه والاستعانة به وقطع 
التعلق ما سواه » وجرب نفسه أنه إذا تعلق بال خاوقين ورجاهم وطمع منهم 
أن يحلبوا له منفعة أو بدفعوا عنه مضرة » فانه يخذل؟من جهتهم ولم حصل 
مقصوده » بل قد يبدل لهم من الخدمة والاموال وغير ذلك ما .رجو أن 
ينفعوه وقت حاجته اليم فلا ينفعونه » إما لعجزهم » وإما لانصراف 
قلوبهم عنه » وإذا توجه الى ابله بصدق الافتقار إليه » واستغاث به مخلصاً 
له الدن أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة » فثل هذا قد 
ذاق حقيقة التوكل واإدعاء لله مالم بذق غيره . 

وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدن لله وإرادة وجهه دون ما سواه» 
يحد من الاحوال والتتائج والفوائد ما لا يحده من لم بكن كذلك » بل من 


- الرسالة السابعة 


أتبع هواه فى مدل طلب الرياسة والعاو» وتعلقه بالصوراجميلة أو جمعه للبال» 
بحد فى أثناء ذلك من الهموم والغموم والاحزان والالام وضيق الصدر 
ما لا يعبر عنه » وربما بطاوعه قليه على برك الموى ولا يحصل له مأ يسره»ء 
يل هو في خوف وحزن داثماً » إن كان طالباً لما ممراه » فهو قبل إدرا كه 
حزين متألم حيث لم يحصل » فاذا أدركة كان خائفاً من زواله وفراقه . 

وأولياء الله لاخوف عليبم ولا هم يحزنون ؛ فاذا ذاق هذا أو غيره 
حلاوة الاخلاصله » والعبادة له » وحلاوة ذكره ومتاجاته؛ وفهم كتانه» 
وأسل وجهه لله وهو تحسن حيث أكون عمله صالحاً ورحكورن اوجه الله 
خالصاً » فانه يحد من السرور واللذة والفرح » ما هو أعظم من الداعى 
المتوكلالذى نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا , أو اندفع عنه مايضره» 
فان حلاوة ذلك هى تحسب ما حصل له من النفعة » أو اندفع عنه من 
المضرة, ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدن لله » ولا أضر عليه من 
الإشراك » فاذا وجد حقيقة الاخلاص التى هى حقيقة إباك نستعين » كان 
هذا فوق ما يحدهكل أحد لم بجحد مثل هذا ؛ والله أعل . 


مك اناك البارعة 


وملها الرسالة الثامنة : بيان الحدى من الضلال 


الستالة ااتا عه 
أ قت الهدى من ااخلال 


م 


كتاب بيان الحدى من الضلال فى أمر الملال 
للشيخ الإمام العامل العالم شيخ الإسلام ؛ أحمد بن تيمية رحمه أنه 


تلت اسم 
المد لله الذى أزرل على عبده الكتاب » وجعمله تبماناً لكل ثى»ء 
وذكرى لآولى الآلباب» وأمرنا بالاءتصام به [ذ هو حبله الذى هو أئيت 
الاأساب » وهدانا به إلى سبل الحدى ومناهج الصواب » وأخير فيه أنه 
جعل الشمسضياء والقمر نورأوقدره منازل لتعلوا عد: السنين والحساب » 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأارباب » وأشبد أنمدآ 
عبده ورسوله المبعرث بجوامع الكلم والمكمة وفصلالخطاب:صل الله عليه 
وعلى أله صلاة دائمة باقية بعد بوم المآب . 

(١‏ وبعد ) : فان الله قد أككل انا ديننا وأتم علينا نعمته ورضى لنا 
الإسلام ديناً » وأمرنا أن نتبع صراطه المستقم » ولا نقبع السبل فتفرق 
بنا عن سييله ؛ وجعل هذه الوصية خائمة وصاياه العشر » الى هى جوامع 
الشرائع الى تضاهى الكلات العشر التى أنزلها على مومى فى التوراة » وإن 
كانت الكلات الى أنزلت علينا أ كل وأبلغ , ولمذا قال الربيع بن خثم : 
هن مره أن يقرأ كتاب جمد الذى لم بفض خاتمه بعده فليقرأ آخر سورة 
الآنعام : ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم)الايات . وأمنا أن لانكون 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » وأخبر رسوله أن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهمفى شىء » وذ كر أنه جعله على شربعةمن 
الامرءأمره أن يتبعبا ولا نتبع سبيل الذين لايعلدون ؛ وقال تعالى :(وأترلنا 


1-7 الرسالة الدامنة 


إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » فاحكم 
ينهم بما أتزل الله » ولا نتبع أهواءم عا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلك أمة واحدة والكن ليباوم فما أتام 
فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجع جميعاً فينبئك بما كثتم فيه تختافون 
وأن احم بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءم واحذرم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك ) فأمره أن لا يتبع أهواءهم عما جاء به من الحق » 
وإن كان ذلك شرعاً أو طرقاً لغيره من الأانبياء » فإنه قد جعل لكل سنة 
وسبيلا » وحذره أن يصرفوه عن بءض ما أنزل الله اليه »ناذا كان هذا 
ل 0 
هو طريقة من لاكتاب له » وأمره وإيانا ففغير موضع أن نقبع ماأنزل [لينا 
دون ما خالفه فقال : ( المص » كتاب أنزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج 
منه لتنذر به وذ كرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل اليك من ربكم ولا تتبعوا 5 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) وبين حال الذين ورثوا الكتاب تفالفوه 
والذين استمسكوا به فقال:( ناف من يعدم خلف ورثوا الكتاب بأخذون 
عرض هذا ؛لادنىو واو نسيغفر لنا- إلى قوله والذين بمسكون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة إنا لا أضيع ا و ( وهذا كتاب أنزلناه 
مياركفاتيعوهواتةوا لعاكتر 1 ن. أن تقولوا إنما أن لالكتابعل طائفتين 
من قبلنا ) الآيات وقال : ( يا أيها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين 
ان اله كان علما حكما.واتبع ما يوحى اليك من ربك إن الله كان بما تعملون 
خبيراً ) وقال : ( واعتصموا تحبل الله جميع ) وحبل الله كتابه يا فسره النى 
صلى الله عليه وسلم وقال : (واتبع ما بوحى إليك واصير حتى يحم الله ) 
إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى أجمع المسلمون على اتباعبا » 
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وهذا مالم يختلف المسلون فيه جملة » ولكن قد بقع التتازع فى تفصيله » 
فتارة يكون بين العلساء المعتبرين فى مسائل الاجتهاد وتارة شازع فى قوم 
جهال بالدين » أو منافقون» أو سماعون النافقين » فقد أخير الله سيحاته 
أن فينا قوما سماعين لللنافقين يقبلونمنهم ا قال: (لو خرجوا فيكم مازادوم 
إلا خبالا ول وضعوا خلال يغوي الفتنة وفيكم سعاعون لم ) وإتئما 
عداه باللام لآانه متضمن معنى القبول والطاعة »”ا قال الله على لسان عبده: 
( سمع الله لمن حمده ) أى اإستجاب .من حمده؛ وكذ كسماعون لحم أى مطيعون 
لم » فإذا كان فى الصحابة قوم مطيعون للمنافقين فكيف بغيرهم » وكذلك 
أخير عمن يظبر الانقياد لحك الرسول حيث يقول : ( لا يحرنك الذين 
يسارعون فى الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ول تومن قاوهم ومن 
الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك - إلى 
'قوله ‏ سماعون الكذب أكالون السحت ) فإن الصواب أن هذه اللام 
لام التعديةكا فى قوله : ( أ كالون للسحت ) أى قائلونالكذب مريدون له 
وسامعون مطيعون لوم أخرين غيرك » فليسوا مفردن للطاعة لله ورسوله» 
ومن قال أن اللام لامكى » أى يسمعون فيكذبوا لاجل أولئك فل يصبء 
فإن السياق يدل على أن الاول هو المراد » وكثيراً مايضيع الحق بين الجبال 
الاميين وبين الحرفين الكلم الذين فهم شعبة نفاق »كما أخبر سبحانه عن أهل 
الكتاب حيشقال: (أقتطمعون أن يؤمنوا لم وقد كان فربق منهم لسمعون 
كلام ألله ثم بحر فونه من لعدمأ عقلوهوثم يعلمون ‏ إلى قوله ‏ ومنهم أميون 
الا يعلمرن الكتاب إلا أمانى ) الآية ولما كان النى صل الته' عليه وسلم قد 
أخير : أن هذه الآمة تقبع سنن من قبلبا حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 


جحر ضب إدخلتموه » وجب أن يكون فنهم من يحرف الكلمعن مواضعه, . 
فيغير معنى الكتابوالسنة فما أخبر الله به أو أمر بهءوفهم أميو نلابفقبون. 
معانى الكتاب والسنة » بل رما يظنون أن ما مم عليه من اللامانى الذى هو 
بجرد التلاوة » ومعرفة ظاهر من اقول هو غاية الددن , ثم قد يناظرونه 
المحرفين وغيرثم من المنافقين أو الكفار مع عل أولثك عالم يعلمه الاميون 4 
فاما أن يضل الطائفتانويصير كلام هؤلاء فتنة على أو لك , حمث يعتقدون 
أن ما يقوله الآميرن هو غاية عل الدبن ويصيروا فى' طرف النقيض » وإمه 
أن يتبع أولتئك الاميون أولئك الحرفين فى بعض ضلاهم »وهذا منبعض. 
أسباب تغيير الملل » إلا أن هذا الدين حفوظ كا قال تعالى:( إنا نحن نز ليا 
الذ كر وإنا له لحافظون ) ولا يزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق فل يله 
ما نال غيره من الآديان ؛ من نحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقاً لما ينطق 
الله به القائمين يحجة الله وبيناته» الذين يحيون بكتاب الله اموت وتنوره أهل. 
العمى ؛ فان الارض إن تخلو من قام لله حجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته» 
كان مقتضى تقدم هذه المقدمة » أنى رأأيت الناس فى شبر صومهبم وفى غيره 
أيضاً ؛ منهم من لصغى إلى مايقوله بع ض جهال أهل الحساب من أن الملال. 
يرى أو لا يرى ويبنى على ذلك » اما فى باطنه وأما فى باطنه وظاهره » حتى 
بلننى أن من القضاة من كان يرد شبادة العدد من العدول لقول الحاسب 
الجاهل الكاذب أنه يرى أو لايرى » فيكون من كذ ببالحق لما جاءه؛ وربما 
أجاز شبادة غير المرضى لقوله فيكون هذا الاك من السماعين الكذب ء فان 
الأبة تتتاول حكام السوءكا دل عليه السياقحيث يقول : سماعونالكذب 
أكالون السحت . 
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وحكام السوء يقبلورن الكذب عن لا يجوز قبول قوله من مخبر أو 
شاهد ٠»‏ ويأكاون السحت من الرشا وغيرها وما أكثر ما يقترن هذان» 
وفهم من لا يقبل قوله فى المنجم لا فى الباطن ولا فى الظاهر » لكن ف قلبه 
حسيكة من ذلك وشبوة قوية لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلىذلك» 
لاسما إن كان قد عرف شيبًاً من حساب النيرين واجتماع القرصين؛ ومفارقة 
أحد هما الأخر بعدةدرجات» وسببالاهلالوالإبدار والاستاروالكسوف 
والحسوف» فأجرى حك الحاسب الكاذب الجاهل بالرؤية هذا الجرى » ثم 
ظ هؤلاء الذين بميزون من الحساب وصورة الافلاك وحركاتها أمراً ميحاً 
قد يعارضهم بعض الجهال من الأاميين المنتسبين إلىالإمان أو إلى العلأيضأء 
فيراهم قد خالفوا الدين فى العمل بالحساب فى الرؤية » أو فى اتباع أحكام 
التجوم فى تأثيراتها الحمودة والمذمومة » فيراهم لما تعاطوا هذا وهو من.. 
ال#رمات فى الدين » صار كل ما شولونه من هذا الضرب حدق ولا بميز بين 
الحق الذى دل عليه السمع والعقل والناطل الخالف السمع والعقل»مع أكف 
هذا أحسن حالا فى الدين من القسم الآول » لآن هذا كذب بثىء من الحق. 
متأولا جاهلا من غير تبديل ابعض أصول الإسلام » والضرب الآاول قد 
يدخلون فى تبديل الإسلام » فإنا فعم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل 
فى رؤية هلال الدوم أوالحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الاحكام. 
المعلقة بالهلال» مخبر الحاسب أنه يرى أو لابرى لانجوزءوالنصوص المستفيضة. 
عن النى صل الله عليهوسل بذلك كثيرة »وقد أجمع المسدون عليه » ولابعرف. 
فيه خلاف قديم أصلا ولا خلا ف حديث إلا أن بعض المتأخربن مزالمتفةهة 
الحادثين بعد الماثة الثالثة زعم أنه إذا غم الحلال جاز الحاسب أن يعمل فىحقى. 


اا الرسالة الثامنة 


نفسه بالحساب » فإن كان الحساب دل علىالرؤية صام وإلا فلاء وهذاالقول 
وإن كان مقيداً بالانمام وعقتصاً بالحاسب فبو شاذ مسبوق بالإجماع على 
خلافهفاما اتباع ذلك فى الصحو أو تعليق عموم الحم العامبه فا قالدمسلم» 
وقد شَارب هذا قول من .ول من الاسماعيلية:يا لعدد دون الملال» وبعضهم 
يروى عن جعفر الصادق جدولا يعمل عليه » وهو الذى اؤيراه عليه عبدالله 
ابن معاوية»وهذه الأقوال خارجة عن دين الإسلام وقد برأ اللهمنها جعفراً 
وغيره » ولا ريب أن أحداً ماعكنه مع ظهور دين الإسلام أن يظهر الاستناد 
إلى ذلك » إلا أنه قد مكون له عمدة ف الباطن فى قبول الشبادة وردهاء وقد 
>كون عنده شبة فىكون الشريعة تمل الحم بهء وأنا إن شاء الله أبين ذلك 
٠‏ وأوضح ماجاءت به الشربعة دليلا ويلا شرعاً وعقلا قال الله تعالى : 
( إسألونك عن الأهلة قل هى مواقت للناس والحج ) فأخير أنها مواقيت 
للناس وهذا عام فى جميع أمورهم؛ وخص الحج بالذكر مييزاً له,ولانالحج 
تشبده الملائكة وغيرم » ولانه بكون فى آخر شبور الول » فيكونعلياً على 
الحول؟ أن الحلال عل على الشبور » ولهذا يسمون الحول حجة فيقواون له 
سبعون حجة » وأقنا خمس حجج, لجعل الله الأهلة مواقيت للناس ف الاحكام 
الثابتة بالشرع ابتداء أو سبباً من العباد واللاحكام التى تثت بشروط العبدء 
فائبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات لهء وهذا يدخل فيه 
الصيام والحج ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة؛ وهذه النسة فى القرآن 
قال الله تعالى : ( شبر رمضان ) وقال تعالى : (الحج اشير معلومات)وقال 
تعالى : (للذين يؤلون من أسائهم تربص أربعة أشبر ) وقال تعالى : ( فصيام 
شبربن متتابعين ) وكذلك قو له :(فسيحوا فى الارض أربعة أشبر ) كذ لك 
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صوم النذر وغيره ٠‏ وكذ لك الشروط من الأاعمال المتعلقة بالثؤن ودين السلم 
والركاة والجزية والعقل والخيار والابمان وأجل الصداق ونجوم الكتاءة 
والصلح عن القصاص » وسائر مايؤجل من دن وعقّد وغيرهما وقالتعالى: 
( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) وقالتعالى : (هوالذى 
جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعليوا عدد السئين والحساب 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق )فقوله : اتعلموا متعلق والله أعم بةوله وقدره» 
لا بجعل لآنكون هذا ضياء وه-ذا نوراً لا تأثير له فى معرفة عدد السنين. 
والحساب, وإمايثرفى ذلك انتقاللما من برج إلى برج ولآن الشمس ل يعلق 
لنا مها حساب شبر ولا سنة ؛ وإتما علقذلك بالحلال كما دلت عليه تلك الآية 
ولانه قد قال : ( ان عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبراً فى كتاب الله بوم 
خلق السموات والارض هنها أربعة حرم ) فأخبر أن الشهور-معدودة اثنا 
عشر والشبر هلالى بالاضطرار » فعلم أنكل واحد منها معروف االملال » 
وقد بلغنى أن الشرائع قبلنا أيضاً إنما علقت الاحكام بالأهلة » وإنما بدل من 
اتباعهم كا يفعله الييود فى اجتماع القرصين وفى جعل بعض أعبادها حساب 
السنة الشمسية » وكا تفعلهالتصارىفى صومها » حيث يراعى الاجتتاع القريب 
من أول السنة الشمسية » وتجعلسائر أعيادها دائرة عل السنة الشمسية حسب. 
الحوادث الى كانت للمسبحءوكا يفعله الصابثة وامجوس وغيرهم منالمشركين 
فى اصطلاحات لهم . 


ومنهم من يعر القمريه الكن يعتبر اجتاع القرصين وما جاءت به الثمربعة 
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هو أكل الأمور وأحستها وأبينها وأا وأبعدها من الاضطراب » وذلك 
أن الحلال أمس موود مرنى بالإبصار وم نأصهالمعاوماتماشوهد بالابصارء 
ولحذا سموههلالا لآن هذه المادة تدلعل الظبور والبيان اما سمعاً واما بصرآ 
كا يقال : أهل بالعمرة » وأهل بالذبيحة لغير الله إذا رفع صوته . ويقال : 
ملل وجمهإذا استنار وأضاء. وقيل:ان أصلهرفعالصوتءثم لما كانوا يرفعون 
أصواتهم عند رؤيته سموه هلالا ومنه قوله : 


مل بالفرقد رحكبانها2 كا مل الرااكب لمر 
وتلل الوجه : مأخوذ من استنارة الحلال . 


فالمقصود أن المواقيت حددت بأم ظاهر بين» يشترك فيه الناس ولا 
ايشترك الهلال فى ذلك ثىء » فان اجتماع الشمس والقمر الذى هو تحاذ.ها 
اآسكاثن قبل الاهلال , أم خق لاا عرف إلا نحساب تفرد به بعض الناس 
مع تعب وتضبيع زمان كثير» واشتغال عما يعن الناس وما لا بدلدمنه » ورما 
وقع فيه الناط والاختلاف . 


وكذلك كون الشمس حاذت البرج الفلانى أو الفلاقى » مذا أن 
لا يدرك بالابصار ؛ وإما يدر كبالحساب الخ الخاص ١ااشكل‏ الذى قد 
بغلط . وإننا يعم ذلك بالاحساس تقريباً » فانه إذا انصرم الشتاء ودخل 
الفصل!لذى تسميه العرب الصيف ونسميه الناسالربيع » كان وقت حصول 
الشمس فى نقطة الاعتدال الذى هو أول الل » وكذلك مثله فى الخريف » 
فالذى يدرك بالاحساس الثستاء والصيف وما بينها من الاعتدالين تقرياً » 
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عأما حصولها فى برج بعد برج فلا بحسب إلا بحساب فيه كافة وشخل عن 
غيره مع قله جدواه. 
فظبر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا اللال . 

وقدانتقسمت عادات الآمم فى شبرمم وسلتهم القسمة العقلية » وذلكأن 
كل واحد من الثسبر والسنة إما أن يكونا عدديين أو طبيعيين » أو الشهر 
طبيعياً والسنة عددية أو بالمحكس ٠‏ فالذدن بعدوني مثل من يمل الشبر 
ثلاثين يوماً والسنة انى عشر شهراً » والذن يحعاوتهما طبيعيين مثل من . 
يحعل الشبر قرياً والسنة شمسية » ويلحق فى آخر الشبور الأيام المتفاوتة بين 
السنتين » فان السنة القمرية ملاثمائة وأربعة وخمدون بوماً وبعض يوم خمس 
وسدس » وإنىا يقال فيها ثلاثمائة وستون يوماً جيرا للكسر ف المادة » 
عادة العرب فى تكميل ما ينقص منالتاريخ فى اليوم والشبر والهول ؛ وأما 
الشمسية فثلامائة وخمسة ومستون يوماً وبعض يوم ربع يوم » ولهذا كان 
النفاوت بينها أحد عشر يوماً إلا قليلا تكون سنة فى كل ثلاثة وثلاثينس:ة 
وئلث سنة ولهذا قال تعالى : ( ولموا فى كهفبم ثلامائة سنين وازدادوا 
تسعا ) قيل معناه ثلاماثة سنة شمسية وازدادوا نسعاً بحساب ال سنة القمرية 
وصراعاة هذيزعادة كثير منالا.م من أهل الكتابين بسبب تحريفهمء وأظنه 
كان عادة الجوس أيضاً ؛ وأما من يجعل السنة طبيعية والشبر عددياً » فبذا 
ساب الروم والسريانيين والقبط ونحوم . من الصابئين والمشركين من بعد 
شهر كانون ونحوه عدداً وبعشر السئة بسير الشدمس » فأما القسم الرابع فبأن 
يكون الشبر طبيعياً والسنة عددية » فهو سنة المسليين ومن وافقهم » ثم الذن 

يجعاونالسنة طبيعية لايعتمدون على أم:ظاهر كا تقدم بل لا بد منالسناب 


والعدد » وكذ لك الذين يجعاون الشبر طبيعياً ويعتمدون على الاجتماع لايد 

من العدد والحساب » ثم ما بحسبونه أس خف بنفرد به القليل من الناس ». 
مع كلفة ومشقة وتعرض الخطأ . 

فالذى جاءت به شريعتنا أكل كل الامور» لانه وقتالشبر بأ م طبيعى. 
ظاهر عام يدرك بالأبصار » فلا بضل أحد عن دينه ولا يشغله مراعاته عن, 
ثىء من مصالحه ولا بدخل بسبيه فما لا بعنيه » ولا يكون لاحد طريق الى. 
التلبيس فى دن الله » كا يفعل بعض علاء أهل الملل بملليم . 

وأما الحول فلم يكن له حد ظاهر فى السماء » فكان لابد فيه منالحساب. 
والعدد » فكان عددالشبور الملالية أظهر و أعم من أن تحسب سين الشمس. 
وتكون السنة مطابقة للشبر » ولآان السنين اذا اجتمعت فلا بد من عددها 
فى عادة جميع الآمم» إذ ليس للسدين إذا تعددت حد معاوى لعرف به 
عددها فكان عددالك,ورموافقاً لعددالشهور » ثم جعلت السنة إثنى عثر شبرآ 
بعدد الر وج التى تكمل بدور الشمس فيما شمسية » فاذا دار القمر فيبا كمل, 
دورته السنوية » وبهذا كله يتبين معنى قوله : ( وقدره منازل لتعليوا عدد 
السنين والحساب ) فان عدد شبور السنة وعدد السنة بعد السنة » [نما أصله 
تقدير القمر منازل » وكذلك معرفة الحساب » فان <ساب بعض الشبر لما 
بقع فيه من الاجال ونحوها » إنما يكون با هلال وكذ لك قوله تعالى : ( قل 
هى مواقيت للناس والحج ) : 

ظهر با ذكرنا أنه بالحلال بكون توقيت الشبر والسنة » وأنه ليسثىه 
يقوم مقامالحلال البتة ؛ لظهوره وظهور العدد المبنى عليه وتيسر ذلك وحمو مه» 
وغير ذلك من المصال الخالية عن المفاسد . 


بان المدى من الضلال ال للمفنر 


ومن عرف ما دخل على أهل الكتابيين والصابئين وامجوس وغيرمم » 
فى أعيادمم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورم من الاضطراب 
والجرج وغير ذلك من المفاسد » ازداد شكره عل نعمة الاسلام مع اتفاقهم 

أن الأنبياء لم بشرعوا شيئاً من ذلك » وإنا دخسل عليهم ذلك من جهة 
المنفلسفة الصابئة الذين دخلوا فى ملتهم وشرعوا لهم من الدين ما ل يأذن به 
الله فلهذا ذكرنا ما ذ كرنا حفظاً لمذا الدن عن إدخال المفسدن » فان 
هذا بها بخاى تغييره » فائه قد كانت العرب فجاهليتها قد غيرت ملة [براهم 
بالنسىء الذى ابتدعته » فرادت به فالسنة شبراً جعلتها كبيسا لأغراض له » 
وغيدوا به ميقات الحج والاشبر الحرم ؛ حتى كأنوا يحجون تارة فى الحرم 
.وتارة فى صفر حتى يعود الحج إلى ذى الحجة , حتى بعث الله لقم ل 
أبراهم » فوافى حجه صلل الله عليه وسم حجة الوداع , وقد استدار الزمان 
كا كان ؛ ووفعتحجته فى ذىاحجة» فقال فى خطبته المشرورة فى الصحيحين 
وغيرهما : «ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأارض 
السئة اثنا عشر شبراً ؛ منها أربعة حرم » ثلاث متواليات : ذو القعدةء 
وذو الحجة » وأنحرم ؛ ورجب مضر الذى بين جنادى وشعبان » وكان قبل 
ذلك الح لابقع فى ذىالهجة حتى حجة أنى 03 سنة نسع كانت فى ذىالقعدة» 
وهذا من أسماب تأخير النى صلى الله عليه وس الحجج وأنزل الله تعالى : 
( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبراً فى كتاب الله يوم خاق الس.وات 
والارض هنبا أربعة حرم ذلك الدن القم ) فأخير الله أن هذا هو الدين 
القم » ليبين أن ما سواه من أمرالنسىء وغيره من عادات الأمم ليسقيماًء 
لما يدخله منالانحراف والاضطراب » ونظيرالشبر والسنة اليوم وا لأسبوع 

(؟1 - جموعة الرسائل ‏ 7 ) 


فان اليوم طبعى من طلوع الشمس وغروبما » وأما الأسبوع قبو عددىمن 
أجل الآيام الستة الى خلق الله فيبا السموات والأارضء ثم استوى على 
العرشء فوقع التعديل بين الشمس والقمرء باليوم والاسبوع بسي بالشمس» 

الشبر والسنة بسبب القمر» وما ثم الحساب » وبهذا قدتوجه قوله لتعلموا 
0 فيكون جعل الشمس والقمر لهذا كله فأما قوله تعالى : ( وجاعل 
اليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ) فقد قيل هو من الحساب » وقيل 
تحسبان كسبان الرحا وهو دوران الفلك ؛ فان هذا مما لا خلاف فيه » فقد 
دل الكتاب والسنة » وأجمع علاء الامة علىمثل ما عليه أهل المعرفة من أهل 
الحساب ؛ من أن الأفلاك مستديرة لا مسطحة . 


لا( فصل »4 لماظهر بما ذكرناه عود المواقيت إلى الآهلة » وج بأن 
تكون امواقيت كلها معلقة مها » فلا خلاف بين المسامين أنه اذا كان مبدأ 
الحم فى الهلال حسبت الشبور كلبا هلالية » مث لأن يصوم للكفارة هلال 
الحرم »أو شرف زدج المرأة فى هلال الخرم 0 يولى من امس أته فىهلال 
أنحرم» أو ببيعه فى الحلال الى شهرين أو ثلامة » فان جميع الشبور تحسب 
بالآهلة » وإن كان بعضها أو جميعها ناقصاً » فاما ان وقع ميدأ الحكم فىأثناء 
الشبر فقد قي لالشبور كاها بالعدد » حيث لو باعه إلى سنة فى أثناء أ حرم عدد 
ثلاثمائة وستين بوماً » وإن كان الىستة أشبر عدد ماثّة وثمانين بوماً » فاذا 
كان المبدأ متتصف الحرم كان المنتهى العشرين من امحرم » وقيل بل يكل 
الشبر بالعدد والباق بالآهلة » وهذان القولان روايّان عن أحمد وغيره ‏ 
وبعض الفقباء يفرق فى بعض الأاحكام ؛ ثم لهذا القول تفسيران أحدهما : 
أنه يجعل الشبر الول ثلاثين يوماً وباقى الشبور هلالية » فاذا كان الإيلاء 


بيان الحدى من الضلال 1/4 


فى منتصف الحرم حسب باقيه 1 0 
يوماً وكمله بستة عشر يوماً مر جمادى الاولى » وهذا سَوله طائفة من 
أصحابنا وغيرهم » والتفسير الثانى : وهوالصواب الذى عليه عمل المسلبينقد مأ 
وحديثاً » أن الشبر الأول إنكان كاملا كملثلاثين بوماً » وإن كانناقصاً 
جعل نسعة وعشرن بوماء فى كان الإيلاء فى منتصف الحرم كملت الاشبر 
الار بعة فى منتصف ججمادى الآولى وهكذا سائر الحساب » وعلل هذا القول 
فالجيع بالحلال ولا حاجة الىأن يقول بالعددا» بل ينظر اليوم الذى هوالبداً 
من الشبر الأول فيكون الهابة مثله من الشبر الأخر » فا ن كان فى أول ليلة 
من الشبر الآول كانت النباية فى مثل تلك الساعة بعد كال الشبور» وهو 
أول ليلة بعد انسلاخ الشوور » وإن كان فى اليوم العاشر من الحرم أوغيره 
على قدرالشبور المحسوبة » وهذا هو الحق الذى لا محيد عنه ودل عليهقوله: 
( قل هى مواقيت للناس ) ججعلبا مواقيت يع الناس مع عليه سبحانه أن 
الذى بقع فى أثداء الشبور أضعاف أضعاف ما بع فى أوائلها » فلو لم يكن 
ميقاتاً إلا لما بقع فى أولحا لما كانت ميقاتاً إلا لأقل من ثلث عشر أمور 
الناس » ولآان الشبر إذا كان ما بين الهلالين نما بين الهلالين مثل ما بينهذا 
وبين هذا سواء » والنسوية معلومة بالاضطرار والفرق تحكم حض » وأيضاً 
فن الذى جعل الشبر العددى ثلاثين » والنى صل الله عليه وسلم قال الشبر 
هكذا وهكذا وهكذا وخنس اببهامه فى الثالثة » ونحن نعم أن نصف شهور 
السنة يكونثلاثين» ونصفها تسعة وعشررنء وأيضاً فعامة المسلمينفعباداتهم 
ومعاملاتهم اذا أجل الحق الى سنة » فان كان مبدؤه هلال الحرم كان منتهاه 
هلال انحرم سلخ ذى الحجة عندهم » وان كان «بدؤه عاشر ارم أيضاً 
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لا بعر ف المسلمون غير ذلك ولا ببنون إلا عليه » ومن أخذ لزيد بوم 
لتقصان الشبر الآول كان قد غير عليبم ما فطروا عليه من اروف وأتام 
بمنكر لا يعرفونه » فعلم أن هذا غلط من توهمه من الفقباء ٠‏ ونبنا عليه 
ليحذر الوقوع فيه وليعلم به حقيقة قوله : ( قل هى مواقيت للناس ) وان 
هذا العموم محفوظ عظم القدر لايستتى عنه ثىء وكذ لك قوله : ( هوالذى 
جعل الشمس ضياء والقدر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) 
وكذلك قوله : ( وجعلنا الليل واللهار آبتينفحونا آنة الليل وجعلنا آنةالتهار 
مبصرة اتعلمواعددالسنين والحساب) يبينبذلك أن جميع عددالسنين والحساب 
تابع لتقديره منازل . والله أعم وأحكم . 


تت الرسالة الثامنة 


ويلها الرسالة التاسعة : فى سنة المعة 


مَل شيخ الإسلام ابنتيمية قدس الله روحه » عنالصلاة بعد الاذان 
الأول بوم امعة ٠‏ هل فعله الى صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة أو 
التابعين أو الأمة أم لاء وهل هو منصوص فى مذهب من مذاهب الآثمة 
المنفق عليوم » وقوله صل الله عليه وسلم : « بين كل أذانين صلاة » هل هو 
مخصوص بوم الجبعة » أم هو عام فى جميع الآوقات ؟ 


أجاب رضى الله عنه : أما النى صلى الله عليه وس فانه لم يكن يصلىقبل 
البعة بعد الاذان شيئاً » ولا نقلهذا عنه أحد » فان النى صكالله عليه وسلم 
كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على الابر ويؤذن ,لال » ثم مخطبالنى 
صل الله عليه وس الخطبتين ثم يقم بلال»فيصلى بالناس » فا كان يمكن أن 
يصل بعد الآذان لاهو ولا أحد من المسلبين الذين يصاون معه صلىالله عليه 
وس ء ولا نقل عنه أحد أنه صلى فى بيته قبل الخروج يوم ابهمة ولا وقت 
بقوله صلاة مقدرة قبل المعة » بل ألفاظه صلى الله عليه وس فيبا الترغيب 
فى الصلاة إذا قدم الرجل المسجد بوم امعة من غير توقيت ٠‏ كدر له : «من 
بكرواشكر ومثى وم ركب وصما كتب له » وهذا هوالمأثور عنالصحاية 
كانوا اذا أتوا المسجد بوم اجمعة يصاون من حين يدخلون ماتيسر » نهم من 
يصلل عشر ركعات » ومنهم من يصلل ثتى عشرة ركعة » ومنهم من يصسلى 
ممانى ركعات » ومنهم من يصلى أقل من ذلك » ولهذا كان جماهير الآئمة 
متفقين على أنه ليسقبل المعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد » لآن ذلك انما 


يدبت بقول النى صل الله عليه وسل أو فعله ؛ وهو لم بين فى ذلك شيئاً 

لا بشرله ولا فعله » وهذا مذهي مالك ومذهب الشافعى وأكثر أححايه » 

وهو المشبور من مذهب أحمد ؛ وذهب طاثمة من العلداء الى أن قبليا سنة » 

نوم من جعلها ركعتين كا قأله طائفة من أصوان الشافعى وأحمد ؛ ومنهم من 

جعلبا أربعاً كأنى حن.فة وطاثفة من أحوان أحور ' وقد نقل عنالإمام أحمد 

ما استدل به عل ذلك ٠‏ وهؤلا, مهم من حت بحد يدث ضعيف » ومنهم من 

إقول هى ظهر مقصورة وتكون سنة الظهرساتها » وهذا خطأ من وجهين: 
أحدهها : أن جمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظبر كل يوم باتفاقالمسلمين» 
وإنسميت ظهراً مقّصورة ‏ فإن اجمعة يشترططا الوقت فلا تقضىء والظبر 
تقضى ؛ واجهمة يشترط لها العددوالاتيطا ن والامام وغير ذلك ؛ والظير 
لا شر طاطا ثىء من ذلك » فلا يوز أن تتلق أحكام أجمعة من أحكام 
الظهر مع اختصاص المعة بأحكام تفارق با الظهر » فانه اذا كانت الظهر 
تشارك اجمعة فى ح وتفارقها فى ح ل يمكن إلحاق مورد النزاع أحدهما 
آلا بدليل » فلس جعل السنة من موأرد الاشتراك بأولى منجعلها منموارد 
الافتراق . الوجه الثانى : أن يقال هب أنما ظهر مقصورة فالنى صل الله 
عليه وس لم .يكن يصلى فى سفره مسنة للظهر المقص ورة لا قبلها ولا بمدها ؛ 
وإنما كان «صليها إذا أتم الظهر فصل أريعاً ؛ فإذا كانت سلته الى قبلبا فى 
الظبر المقصورة خلاف التامة » كان ما ذكروه حجة علييم لالم ؛ وكان 
السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أوللى بخلاف السنة الرائبة كا قالبعض 
الصحابة : لو كنت متطوعاً لاتممت الفريضة ' فانهلواستحب المسافر أن يصل 
أربعاً لكان صلاته للظهر أريعاً أولى من أن إصلى ركعتين فرضاً وركعتين 


فى سنة اجمعة ل 


مبنة 6 وهذا لاله قد ثبت بسنة رسول الله صل الله عليه وسلٍ المتواترة : أنه 
كان لا يصل فى السفر إلا ركعتين الظبر والعصر والعشاء » وكذلك لماح 
ا ا ري فاجع لعب الك 
أبو بكر بعده لم بصل إلا ركعتين » وكذ لك عير عمر بعده لم يصل إلا ركعتين » 
ومن نقل عن النى صلى الله عليه وسلم أنه صل الظهر أو العصر أو العشاء 
أزيعاً ققد أخطاً ٠‏ والحديث أأروى فى ذلك عن عائشة حددث ضعيف فى 
الأصل مع ما وقع فيه من التحريف » فان لفظ الحددث أنها قالت للنى صلى 
الله عليدوسلم : أفطرتوصت وقصرت وأتممت . فقال : أصبت باعائشة. 
فهذا مع ضعفه وقيام الآدلة على أنه باطل » روى أن عائشة روت : أن النى 
صلى الله عليه وسلم كان يفطر و يصوم ويقصر ورتم “فاق وض الل أن 
الحديث فيه أنها روت الآمرين عن النى ب ؛ وهذا ميسوطق موضعه . 
والمقصود هنا أن السنة للسافر أن يصلى 0 والآئمة متفقون على 
أن هذا هو الافضل إلا قولا مرجوحا للشافعى » وأكثر الآمة كرهون 
ار بيع للسافر » يا هو مذهب أى حنيفة ومالك وأمد فى أنصر 
الرواتين عنه .. 
ثم من هؤلاء من يول : لا يجوز التربيع كقول أنى حنيفة ٠‏ ومنهم من 
.يقول يحوازه مع الكراهة كقول مالك وأحمد » فيقال : لو كان الله بحب 
للنصلى فى السفر أن يصلى ركعتين ثم ركعتين » لكان يستحب له أن يصلى 
الفرض أربعاً » فان التقرب اليه ببعض الذلهر أفضل منالتقرب اليه بالتطوع 
.مع الظبر » ولحذا وجب » فاو أراد المقم أن يصلى ركعتين فرضاً وركعتين 
تطوعاً لم بجز له ذلك » والله تعالى لا يوجب عليه وينهاه عن ثىء إلا 
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والذى أمره به خير من الذى نباه عنه » فدلم أن صلاة الظبر أربعاً خير عند 
الله من أن يصليها ركعتين وركعتين تطوعاً » فلما كان سبحانه لم يستحببه 
للسافرالتربيع يخير الاين عنده » فللان لايستحب التربيع بالام ا مرجوح 


كيده 11 


فثبت بهذا الاعتبار الصحيمم أن فعل رسول الله صل الله عليه وسلم هو 
أكمل الامور» وأن هديه خير الهدى » وأن المسافر اذا اقتصر عل ركعتى, 
الفرض كان أفضل له من أن يرن مها ركعت السنة . 


و.بذا يظبر أن اجمعة اذا كانت ظهراً مقصورة : لم يكن من السنة أن 
يقرن بها سنة ظهر المقم بل بجحعل كظبر المسافر المقصورة » وكان النى صلى 
الله عليه وسلم يصب فى السفر ركعتى الفجر والوتر » ويصلى على راحلته قبل 
أى وجه توجهت به ويوتر عليبا » غير أنه لا يصل عليها المكتوية » هذا 
لآن الفجر لم تقصر فى السفر فبقيت سلتها على الها » بخلاف المقصورات 
فى السفر » والوتر مستقل بنفسه كسائر قيام الليل » وهو أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة » وسنة الفجر تدخل فى صلاة الليل من بعض الوجوه ء فلبذا كان 
النى صلى الله عليه وسلم يصليه فى السفر لاستقلا له وقيام المقتضى له . 

والصواب : أن لا يقال أن قبل اجمعة سنة راتبةمقدرة ولو كان اللاذان 
على عبده » فإنه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : « بي نكل أذانين صلاة 
بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. ثم قال فى الثالثة لمن شاء » كراهة 
أن يتخذها الناس سنة » فهذا الحديث الصحيم يدل على أن الصلاة مشروعة 
قبل العصر وقي ل العشاء الآخرة وقبل المغرب » وأن ذلك ليس بسنة راتبة » 
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وكذلك قفن فرت أن أحوايه كانوا يصلون بن أذاق المغرب » وهو يرأثم ول 
يهام ولا يأمرم ولا بفعل هو ذلك » فدل على أن ذلك فعل جائز» وقد 
احتج بعض الناس على الصلاة قبل المعة بقوله : « بين كل أذانين صلاة » 
وعارضه غيره فقال : الأذان الذى على الناثر لم يكن على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلْم؛ ولكن عثهان أم به لما كثر الناس على عهده » ولميكن 
يبلغيم الاذان حين خروج الإمام وقعوده على المابر ويتوجه عليه أن يقال 
هذا اللاذان الثالك لما سنه عثهان واتفق عليه ال .ليون صار أذاناً شرعياً » 
وحمنئذ فتكون الصلاة بينه وبين الآذان الثانى جائزة حسنة وليست سنة 
رائية كالصلاة قبل المغرب ؛ وحملذ فن فعل ذلك لم ينكر عليه » ومن ترك 
ذلك لم شكر عليه » وهذا أعدل الأقوال وكلام الإمام أحجد يدل عليه » 
وحمنئذ فقد #كون تركبا أفضل إذا كان الجبال يعتقدون أن هذه سنة واتبة 
ولا واجبةءلا سما إذا داوم الناس علباء فيذبغى تركب أحياناً حتى لا آشبه 
الفرض » كا استح بأ كث ر العلباء أنلايداوم على قراءة السجدة يوم اج#مة؛ مع 
أنه قد ثبت ف الصحيح أن النى صل الله عليه وسل فعلباءفإذا كان بكره المداومة 
على ذلك » فترك المداومة على مالم يسنه النى صل الله عليه وسل أولى » وإن 
صلاها الرجل بين الاذانين أحيانا » لانها تطوع مطلق أو صلاة بين أذانين 
كا يصبل قبل العصر والعشاء لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز » وإذا كان رجل 
مع قوم يصلوتها فا ن كان مطاعاً إذا تركبا وبين لهم السنة لم يشكروا عليهبل 
عرفوا السنة فتركبا حسن » وإن لم يكن مطاعا ورأى أن فى صلاتها تأليفاً 
لقاويهم إلى ما هو أنفع » أو دفعاً للخصام والشر لعدم القكن منبيان الحق. 
لحم وقولهم له ونحو ذلك ؛ فبذا أيضاً حسن » فالعمل الواحد يكو نمستحياً 


فعله تارة وتركه تارة » باعتيار ما «ترجم من مصاحة فعله وتركة محسب 
الآدلة الشرعية » والمسم قد رلك متسب إذا كان فى فعله فساد راجح على 
مصلحته »يا ترك النى صل الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد ابراهم » 
وقال لعائشة: لولا أن قومك حديئو عبد>اهلية لنقضت الكعية ولا لصقتها 
بالآرض ولجعلت لا بابين بايا يدخل الناسمنه وبايا مخرجون منه » والحديث 
فى الصحيحين فتركالنى صلى الله عليه وس هذا الآمى الذى كان عنده أفضل 
الآمرين للمعارض الراجح » وهو حدثان عبد قريش بالإسلام لما فى ذلك 
من التنفير لهم » فكانت المشسدة راجحة على المصلحة » واذلك استحب 
الآئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عننده أفضل إذا كان فيه تأليف 
المأمونين » مثل أن يكون عنده فصل القنوت أفضل » بأن يسلٍ فى الشفع 
ثم صل ركمة الوتر وهو يوم قوماً لا يرون إلا وصل الوترء فاذا لم يمكنه 
أن ينقلهم إلى الافضل كانت المصلحة الخاصلة بمو امه لحم بوصلالوتر أرجمح 
من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه» وكذلك لو كان يمن برىانخافتة 
بالبسملة أفضل أو الجبر مها وكان المأمومون علىخلاف رأنهقفءل اللفضول 
عن املاح :او افقة و القن للقن الع هن راتينكة عل مداه للك التدلة 
كان ها جات 1 عفنا #ركذاك او فم خلان الانسل: تاغل ان الدع 
وتعليمها لمن لمبعليها كان حسناء مث لأن جور بالاستفتاح أو التعوذ أوالبسملة؛ 
ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع فى الصلاة » يا نبت فى الصحيح 
:أن عم بن الخطاب جبر بالاستفتاح فكان يحكير ويقول : سبحانك اللبم 
وحمدك وتيارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ؛ قال الاسود بن يزيد 
صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة فكان تكبر ثم يقول ذلك » رواه 
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مس فى صصحه » ولمذا شاع هذا الاستفتاح <تى عمل به أكثر الناس»وكذلك: 
كان ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم يبروا بالاستعاذة » وكان غير 
واحد من الصحابة جبر بالبسملة » وهذا عند الاثمة الجمبور الذن لا يرون 
الجبر بها سنة راتبة » كان لتعلم الناس أن قراءتها فى الصلاة سنة , كا ثفيت 
ف الصحيح أن ابن عياس صل على جنازة فقرأ بأم القرآن جبراً » وذكر أنه 
فعل ذلك ليعلم الناس أنها ستة»وذلك أن الناسفى صلاة الجنازة على قولين » 
منهم من لايرىفيها قراءة حال» م قاله كثير م نالساف وهو مذهب أى.حنيفة 
ومالك ٠‏ ومنهم من يرى القراءة فمأ سئة » كول الشافعى وأحمد لود بثك 
ابن عباس هذا وغيره » ثم من هؤلاء منيقول القراءة فيها واجبة كالصلاة» 
ومنهم من يقول بل هى سنة مستحية ليست واجبة » وهذا أعدل الأقوال 
الثلاثة » فان السلف فعاواهذا وهذا » وكانكلا الفعاين مشبوراً بينهم» كانوا 
(صلون ع لالجنازةبشراءة وبغيرقراءة » كا كائرا إصلونتارة بالجهر بالبسملة؛ 
وتارة لغير جبر » وتارة باستفتاح » وتارة بغير استفتاح 2( وتارةبرفعاليدين 
فى المواطن الثلاثة » وثارة بغير رفع » وتارة إسلمون تسليمتين»وتارةاسليمة 
واحدة » وتارة يقّرءونخلف الإمام بالسر »وثارة لايقرءون وتارة كرون 
على الجنازة سبعاً » وثارة خمساً » وتارة أربعا » كان فيهم من يفعل هذا » 
وفهم مر بفعل هذا » كل هذا ثابت عن الصحاية » كا ثبت عنهم أن 
فهم من كان يرجع فى الآذان » وفيوم من لم برجع فيه 2 وفيهم من وار 
الإقامة » وفيهم من كان يشفعبا » وكلاهها ثابت عن النى عله . 


فهذه الامور وإن كان أحدها أرجح من الأخر م فن فعل المرجومج 


فقد فمل جائزاً ؛ وقد يكون فعل المرجوع أرجح للمصاحة الراجحة » كما 
يكون ترك الراجح أرجح أحياناً لمصلحة راجحة : 


وهذا واقع فى عامة الاعمال فان العمل النى هوفى جنسه أفضل » قد 
تكون فى مواطن غيره أفضل منه ؛ كا أن جذس الصلاة أفضل من جنس 
القراءة » وجنس القراءة أفضل من جذس الذكر » وجذس الذكر أفضل 
منجفس الدعاء » ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهى عنهاء والقراءة والدعاء 
والذكر أفضل منها فى تلك الأوقات » وكذ لك القراءة فى الركوع والسجود 
منهى عنها » والذكر هناك أفضل منها » والدعاء فى آخر الصلاة بعد التشبد 
أفضل من الذكر . 


وقد كون العمل المفضول أفضل تحسب حال الشخص لمعين للكونه 
عاجرا عن الافضل ؛ أو لكون محبته ورغبته واهّامه وانتفاعه بالمفضول 
أكثر » فسكون أفضل فى حمّه لمأ يقترن به من مززيد عليه وحبه وإرادته 
وانتفاعه » كما أن المريض ينتفع بالدواء الذى يشتهيه مالا ينتفع بما لا بشتهيه» 
وان كان جذس ذلك أفضل » ومن هذا الباب' صار الذكر لبعض الناس 
فى بعض الآوقات خصيراً من القراءة » والقراءة لبعضهم فى بعض 
الاوقات خيراً من الصلاة » وأمثال ذلك لكل انتفاعه به لا لانه فى 

جنسه أفضل . 

وهذا الباب ؛ باب تفضيل بعض الاعمال على بعض إن لم عرف فيه 
التفضيل , وأن ذلك يتنوع بتنوع الاحوالفى كثير من الأعمال , وإلا وقع 


فيه اضطراب كثير 4 فانمن الناس من إذا أعتقد استحياب فعل ورجحانه 
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حافظ عليدمالا يحافظ على الواج.ات حتى يخرج به الام إلى الهوى 
والنعصب والمية الجاهليةكا يحدهفيمن ختار بعض هذه الأامور فيراها شعار 
لمذهبه » ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الافضل حافظ أيضأ على هذا 
الترك أعظم من محافظته على ترك الحرمات حتى يخرج به الام إلى اتباع 
الحوى والجية الجاهلية » كما تجحده فيمن برى انك شعاراً لمذهبة » وأمثال 
ذلك وهذا كله خطأ . 


والواجب أن يعطى كل ذى حق حقه » ويوسع ما وسع الله ورسوله » 
وولف ما ألف الله بيه ورسوله » وبراعى فى ذلك ما حبه الله ورسولهمن 
المصالم الشرعية والمقاصد الشرعية » ويعلم أن خسير الكلام كلام الله » 
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وس » و أن الله بعثهر حمة للعالمين » بِعده 
بسعادة الدنيا والآخرة فى كل أمر من الآمور» وأن ,كون معالإنسانمابحفظ 
يه هذا الاجمال» وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا جملاء ويدعه عندالتفصيل 
إما جبلا وإما ظلءا وإما ظنا وإما اتباعا للبوىء المسأل الله أن هدينا الصراط 
ا مستقم » صراط الذين أنعم الله علبهم من النبيين والصديقين والشهداء. 
والصالمين » وحدن أولئك رقيقاً . 


فصل ) وأما السنة بعد اجمعة » فقد ثثبت فى الصحيح عن النى 
صل الله عليه وس أنه كان يصلى بعد امعة ركعتين »كما ثبت عنه فى 
الصحيحين أنه كان يصلى قبل الفجر ركعتين » وبعد الظبر ركعتين » ولعد 
المغرب ركعتين » وبعد العشاء ركعتين » وأما الظمر فق حديث ابن صر 
أنه كان يصل قبلها ركعتين » وفى الصحيحين عن عائقشسة رضن الله عنهيا 
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أنه كان يصلى قابا أريعا ٠‏ وف الصحيح عن أم حبيبة أن النى صلى الله 
عليه وس قال : « من صبى فى يوم وايلة الى عث, قركعة [طوعا غير فريضة 
بنى الله له بيتأ فى الجنة » وجاء مفسراً فى السان ؛ أربعاً قبل الظبر » وركعتين 
بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الفجر ١‏ 
فبذه هى السئن الراتبة النى ثبنت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسل. 
وله وفعله» مدارها على هذه الاحاديث الثلاثة » حديث ابن عمر وحد مث 


وكان النى صلى الله عليه وسل يقوم بالليل إما إحدى عشرة » وإما 
لات عشرةركعة » فكان جموع صلاته بالليل والنهار فرضه ونفله نحواً من 
أولعنن ركيد ١ ٠.‏ 


والناس فى هذه السان الرواتب عل ثلاثة أقوال : منهم هن لا يوقت 
قَاذلك نغيكا كقول مالك 6 .عانه لآ يرف مينة إلآ الوتوا. و ركنت التبجر ركان 
يقول نما نوقت أهل العراق » ومنهم من يقدر فى ذلك أشياء بأحاديث. 
ضعيفة بل باطلة ,يا يوجد فى مذاهب أهل العراق» وبعض من وافقهم من 
أصحواب الشافعى وأحد » فان هؤلاء بوجد ف كتبهم من الصلوات المقدرة 
والاحاديث ذلك » مايعل أهل المعرفة بالسنة أنه مكذوب على النى صلى الله 
عليه وسلم » كن روى عنه صلى الله عليه وسل أنه صلى قبل العصر أريعا 
أو أنه قضى سنة العصر ء أو أنه صل قبل الظهر ستاً أو بعدها أربعاً أو 
أنه كان يحافظ على الضحى » وأمثال ذلك من الاحاديث المكذوية على النى 
صل الله عليه وسلم . 


بان الهدى من الضلال وكحل 


وأشد من ذلك ما يذكره طائفة من المطنفين فى الرقائق والفضائق 
0 ات الأسبوعية والحولية ‏ كصلاة يوم الاحد:والاثنين والشلاثاء 
والاربعاء واخخيسواجمعة »!لذ كورة فى كتابٍ أى طالب؛ وأنى حامد : 
وعبد القادر وغيرهم » وكصلاة الألفية التى فى أؤل رجب ونصف شعيان » 
والصلاة الاثتى عشرية التى فى أول ليلة جمعة من رجب » والصلاة الى فى 
أول ليلة سبعة وعشرين من رجب » وصلوات أخرى تذكر فى الاشهر 
الثلاثة » وصلاة ليلق العيدين » وصلاة يوم عاشوراء » وأ.شال ذلك من 
الصاوات المروية عن الى صلى الله عليه وس » مم اتفاق أهل المعرفة تحديثه 
على أن ذلك كذبعليه » لكن بلغ ذلك أقواماً من أهل العلم والدين فظنوه 
بحا : فعملوا به وهم مأجورون على حسن قصدم واجتهادمم » لاعلى 
مخالفة السنة . 


وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منها » فهو ضال بل كافر . 


والقول الوسط العدل » هو ما وافق سنته الصحيحة الثابتة عنه صل الله 
عليه وس ؛ وقد نيت عنه أنه كان يصلى بعد اجمعة ركعتين » وفى صحيح مس 
عنه أنه قال 2 من كان من مصاياً ثعل المعة فليصل أرنعاً 6©. 


وقد روى الست عن طائفة من الصحاية جمعاً سن هذا وهذا. 
والسنة أن بفصل بين الفرض و النفلف المعة وغيرها » كا ثبت ف الصحيح 
عنه صلى ألله عليه وسلم أنه نهى أن وصل دلاة حتى بفصل بينهما بقيام 
أوكلام فلا تفعل ما بفعله كثير من النأس ؛ يصل السلام بركعتى السنة » فان فى 
١١(‏ - جموعة الرسائل ‏ م) 
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هذا ارتكاباً لنهى النى صلى الله عليه وسل » وفى هذا من الحكة القبيز بين 
الفرض وغير الفرض » ا بميز بين العبادة وغير العبادة » ولهذا استحب 
تعجيل الفطور » وتأخير السحور » والاكل يوم الفطر قبل الصلاة » ونهى 
عن استقبال رمضان يوم أو ومين » فهذا كله للفصل بين المأمور به من 
الصيام وغير المأمور به » والفصل بين العبادة وغيرها » وهكذا بمميز اجمعة 
الى أوجبا الله من غيرها » وأيضاً كثيراً من أهل البدع كالرافضة وغيرم 
لاينوون اجمعة بل بنوون الظبر » ويظبرون أثهم سلموا وما سلبوا فيصاون 
ظبر أو يظن الظان أنهم يصاون السنة » فإذا حصل تمييز بين الفرض والنفل» 
كان فى هذا مئعاً لهذه البدعة » وهذا له نظائر كثيرة والله سبحانه أعل . 


تمت الرسالة التاسعة 


ولها الرسالة العاشرة : تفسير المءوذتين 


الرسّالة العابئترة 


تفساير المعو ذيبن 


اشيخ الاسلام تق ى الدن ابن تيمية ر حمه ألله لعالى 


م 00 


هه 5-0 


ادي 2 م 


لإ فصل ي)فقل أعوذ برب الفلق. قال تعالى : ( فالق الحب والنوى) 
وقال تعالى : ( فالق الاصباح وجاعل الليل سكناً ) والفلق : فم بمعنى مفعول 
كالقيض : معنى القدوض » قز مافلته الرب فبو فاق . قال الحسن : الفلق: 

كل ما انفلق عن ثىء كالصبح والحب والتوى . قال الزجاج : وإذا تأمات 
اخلق ؛ بان لك أنأ كثرهعن!نفلاق » »الآرض بالنبات » والسحاب بالمطر. 

وقد قال كثير منالمفسسرين : الفلق:الصببح . . فانه يقَالهذا أبين من فلق الصبح» 

وفرق الصبح . وقال بعضبم : الفلق : الخاق كله » وأما من قال : أنه واد 
قجهم » أو شجرة جه » ؛ أوأنه ا م من أسفاء جهنم » ؛ فبذا أس لانعرف 
صعته لابدلالة الاسم عليه ', ولإنقل عن النى صل له عليه وس ؛ ولاق 
تخصيص ربوبيته يذلك حكة ؛ نخلاف مااذا قال : رب الخلق » أو ربكل 
ما انفلق » أو رب النور الذى يظهره على العراد بالنهار » فان فتخصيص هذا 
بالذكر مايظبر به عظمة الربالمستعاذ به » وإذا قيل : الفلق لخم » وبخص» 
فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ماخلق » وبخصوصه لنور'التهارى أستعيذ من 
شر غاسق إذا وقب ٠‏ 


/15 الرسالة العاشرة 


فان الفاسق : قد فسر بالليل كقوله : (أقم الصلاة دلوك الشمس [ل 

غسق الليل ) وهذا قول أكثر المفسرين وأهل اللنة . قالوا: ومعنى وقب : 

دخل فى كل شىء . قال الزجاج : الغاسق : البارد . وقيل : الليل غاسق » 

لانه أبرد منالاهار » وقد روى الرمذى والنسا عن عائشة أن النى صللاقه 

عليه وس نظر إل القمر فقال : « باعائشة تعوذى بالله منشره فانه الفاسق ذا 

.وقب » وروى من حديث أنى هريرة مرفوعا : أن الغاسق : النجم . وقال 
ابن زيد : هو الثريا . وكانت الاسقام والطواعين تحكثر عند وقوعبا » 
وترتفع عند طلوعبا » وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره 

اليل لجعلوه قولا آخر , ثم فسروا وقوبه: بسكونه . قال ابن قتيية : ويقال 

الغاسق : القمر إذا كسف وأسود . ومعنى وقب : دخل فى الكسوف وهذا 

ضعيف » فان ماقال رسول الله صل الله عليه وسل لابعارض بقول غيره » 

وهو لايقول إلا الحق وهو لم بأمى عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه بلمع 

ظبوره » وقد قال اله تعالى : ( وجعلنا الليل والهار آبتين فحونا آبة الليل 

جعلنا أبة النبار مبصرة ) فالقمر آأية الليل وكذلك التجوم إنما تطلع فترى 

بالليل » فأمره بالاستعاذة من ذلك؛ أمى بالاستعاذة من آبة اليل ودليله 

وعلامته » والدليل مستازم للمدلول ؛ فاذا كانشر القمر موجوداً فشرالليل 

موجود ٠‏ والقمر_من التأئيز ماليس ليم ء فتكون الاستعاذة من الدرَ 
.الحاصل عنه أقوى » ويكون هذا كقوله عن المسجد الأؤسس عل النقرّى : 
و هو مسجدى هذا » مع أن الآبة تتناول مسجد قباء قطعاً » وكذلك قوله 

عن أهل الكساء: « هؤلاء أهل بيتى » مع أنالق رآ نيتناول نساءه » فالتخصيص 

لكون الخصوص أولى بالوصف » فالقمر حق ما يكون بالليل بالاستعاذة » 


تفسير المعوذنين 44 


والليل مظل منتشر فيه شياطين الافس والجن» مالا تتش بالهار » وى 
يه من أنراع الشر مالابجرى باتهار » من أنواع الكفر» والفسوق » 
والمصيان » والسحر » والسرقة » والخيانة » والفواحش وغير ذلك» فالشر 
دائماً مقرون بالظلية » ولهذا إنما جعله الله لسكونالادميين وراحتهم» لكن 
شياطين الإنس والجن تفعل فيه منالشر مالا مكنها فعله بالنهار » ويتوسلون 
بالقمر وبدعوته » والقمر وعبادته وأبومعشر الباخى له مصحف القمرء 
دي تفن الكنرات والبشرنات انان الاتنادة يتنه 


فذكر سبحانه الاستعاذة منشر الخلقعوماً » ثم خص الام بالاستعاذة 
من شر الغاسق إذا وقب » وهو الزمان الذى يعم شره » ثم خص بالذ كر 
السحر والحسد . فالسحر : بكون من الانفس البيئة » لكن بالاستعانة 
بالأشياء كاانفث فى العقد . والحسد : يحكورن من الانفس الخيشة أيضاً 
اما بالعين » واما بالظل باللسان واليدء وخص منالسحر النفائات فالمقد» 
وهن النساء » والحاسد الرجال فى العادة » وكون من الرجال ؛ ومن النساء 
للنساء » والشر الذى يكون من الآنفس الخبيثة من الرجال والذساء وهو شر 
منفصل 000 0 هو فى قلبه كالوسواس الخناس2(" وفى سورة 
الناسذ كر الوسوا سالخناس »ء فانه مد أالأفعال!ذمومةمنالكفر والفسوق 
والعصيان ؛ 2 منشر مايدخل الافسان منالآافعال الى تضرهمن 
الكفر والفسوق والعصيان » وقدتضمن ذلك الاستعاذةمن شر نفسه » وسورة 


6 من قولهوهنالنساء إلىقوله الخناس تشويش فالعمارة وقدأثيتناء 
كأصله فلبحرر. 5 


6 :الرسالة العاشرة 


الفلق فبها الاستعاذة منشر'الخلوقات عمو ماوخصوصاً , ولهذاقيلفها : رب 
الفلق. وقيل فى هذه : برب الناس فان فالقالاصباحبالنور » يزيل بمافى نوره 
من الخير مافى الظلمة من الشر ' وفالق الحب والتوى بعد انمقادهماء يزيل 
مافى عقد اللفاثات » فان فلق الحب والنوى أعظم من حل عمد النفاثات : 
وكذلك المسد هو من ضيق الإنسان وشحه » اذش رح صدره لانعام ألله 
عليه » فرب الفلق يزيل مايحصل بضيق الحاسد وشحه ‏ وهو سبحانه لابغلق 
شيئاً إلا بخيد » فبوفالق الاصباح » بالنو ر الهادى » والسراج الوهاجء الذى 
به صسلاح العياد ٠‏ وفالق الحب والوى ؛ بأنواع الفواكه والأاقوات 
الى هى رزق الناس ودواهم ؛ والانسان تاج إلى جلب المنفعة من الحهدى 
والرزق » وهذا حاصل بالفاق ‏ والرب الذى فلق للناس ما حصل به متافعيم 
الستعاذ به ممأ يضر الناس ؛ فيطلت منه يمام نعمته لصرف المؤذيات ننن عبده 
الذى اتداً باتعامه عليه » وفلق الثىء عن الثىء هو دليل على تمام القدرة 
و[خراج الثىء من ضده . كا يخرج الحى من الميت » والميت من الحى , 


وهذا من نوع الفلق فبوسيحانه قادر عبد فع الضد الأمؤذى با لضد النافع : 


(فصل) فىقل أعوذ برب الناس إلىآخر ها قوله : ( منشرالوسواس ١‏ 
الناس الذى بوسوس فى صدور الناس من الجنة وااناس ) فيبا أقوال : 
ولم يذ كر ابن الجوزى إلا قولين ؛ وم يذكر الثالث وهو الصحيح » وهو 
أن قوله : ( من الْبة والناس ) ليان الوسواس » أى الذى بوسوس من 
الجنة ومن الناس فى صدور الناس » فان الله تعالى قد أخبر أنه جعل لكل 
نى عدوا » شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بض زخرف القول 
غروراً ٠‏ وايحاؤم : هو وسوستهم » وليس من شرط الموسوس أن بكون 


تفستير المعو ذتين 0" 


دشرا عن الضز بل قد بشاهد قال تعالى : (فوسوس لما الشيطانلييدى 
لما ما وورى عنهما منسوآتهما وقال مانماءكا ربكا عنهذه الشجرة إلا أن 
تسكوناملكين أو تكونا من الخالدين وقامعبما أنى لكا لمن الناحمين ) وهذا 

كلام من يعرفةائله ليس شيئاً يل قف القلبلايدرى من هوء وإبليس قدأ 
بالسجود لآدم فأنى واستكير ( فلم يكن ع لايعرفه آدم وهو ونسله يرون 
بن أدم من حيث لايروتهم 2 وأما أدم فقد رآه . 


وقد يرئ الشياطين والجن كثير من الانس » للسكن لهم من الاجتنان 
والاستتار ماليس للانس »وقدقال تعالى : ( وإذ زين لمم الشيطان أعمالهم) 
وقال : ( لاغالب لكم اليوم من الناس وانى جار لكم فلا تراءت الفئتان 
نمكص عل عقبيه وقال أنى برىء منكم ( وف التفسير والسيرة : أن الشيطان 
جاءهم فى صورة بعض الناس » وكذلك قوله : (كثل الشيطان إذ قال 
.للانسانأ كفر فلا كفر قال إنى برىء منك انى أخاف الله رب العالمين) . 


رو الو 1 ارده 
0 


وأيضانالتفس لما وسوسة كما قال تعالى : (ولقد خلقنا الانسان ونعلم 
ماتوسوس به نفسه ) فبذا توسوس به نفسه أنفسه »كما بقالحديث النفس 
تقال النى صلى الله عليه وس : « إن الله تحاوز لامتى عما حدثت به أنفسبا 
حر به أو تعمل به » أخرجاه فى الصحيحين . | 


فالذى ‏ وسوس فى صدور الناس : نفسه » وشياطين الجن » وشماطين 
الإنس . 


والوسواس الخناس : دتناول وسوسة الجدة ووسوسة الانس » وإلة” 
أئ معن للاستعاذة من وسوسة الجنة فقط ؛ مع أن وسوسة نفسه وشياطين. 
الانس هى مما تَضره » وقد نكون أضر عليه من وسوسة الجن . 


وأمااقول القراء> أن المراد نوقتر الوسوا: الف وسوس ق صدوو 
الناس: الطائفتين من الجن والانس » وأنه سمى الجن ناسأء كنا معام رجالا 
وسمام نفراً» فهبذا ضعيف . فان لفظ الناس : أشبر وأظبر وأعرف من. 
أنيحتاج إلى تنو بعه إلى الجن والانسء وقد ذكر الله تعالى لفظ الناس غير 
هوضع ٠‏ وأيضاً فكونه بوسوس فى صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان » 
وليس وسوسة الجن معروفة عند الناس » وإتما يعرف هذا بخبر ولاخبر هنا 
ثم قد قال: ( من الجنة والناس ) فكيف يكون لفظالناسعاما للجنة والناس 
وكيف يكون قسم الثىء قسم| منه ٠‏ فبو بعل الناس قسم الجن 0 
الجن نوعا من الناس » وهذا كا 0 
فهل ول هذا أحد» وإذا ذا سماه الله تعالىر جالا لم يكن فىهذا دليل على أنهم 
يسمون ناساً » وإن قدر أنه يقال جاء ناس من الجن » فذاك مع 0 5 
كا يقال إنسان من طين وماء دافق » ولايلزم من هذا أن بدخلوافق لفظ 
الناس » وقد قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ) فالناس كلهم مخلوقون من أدم وحوأء » مع أنه 
سبحانه بخاطب الجن والانس . 


والرسول صل الله عليه وس مبعوث إلى الجنسين » لكن لفظ الناس. 


وكذلك قول الزجاج : ان المعنى من شر الوسواس الذى هو الجنة » 
ومن شر الناس فيه ضعف » وإن كان أرجح من الآول لان شر الجن أعظم, 
من شر الإنس » فكيف يطلق الاستعاذة من جميع الناس » ولايسستعية. 
إلا من بعض الجن » وأيضاً فالوسواس الخناس : إن لم يكن إلا من الجنة 
فلا حاجةإلى قوله : من الجنة ومن الناس » فلءاذا بخص الاستعاذة من . 


وسواس الجنة دون وسواس الناس . 


وأيضاً: فانه إذا تقدمالمحطوف اسماكان عطفه على القريب أولى »ا أن 
٠‏ عود الضمير إلى الآقرب أولى » إلا إذا كان هناك دليل يقتضى العطف على 
البعيد » فعطف الناس هنا عل لالجنة الأقروننه أولى من عطفه على الوسواس. 


وكق أن المسلمين كابم هرءون هذه أأسورة من زمن نيهم » ول ينقل 
هذان القولان إلا عن بعض النحاة » والاقوال ال م#أثورة عن الصحاية 
والتأبعين فم باحسان ؛ ليس فسهأ ثىء عن هذاء بل إنما وبأ الول الذى 
نصرناه » كا فى تفسير معمر عن قتادة هن الجنة والناس قال : إن فى الجن. 
شياطينا » وإن ف الإنس شياطينا فنعوذ إلقه من شياطين الانس والجن » 
فين قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين الاس والجن . 
. وروى ابن وهب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسل فى قوله: ( الوسواس. 
الخناس) قال : الخناس: الذى يوسوس مرة ومخفسمرة من الجن والإفس: 
فبين ابن زيد أن الوسواس الخناس من الصخفين » وكان يقال شياطين. 


الإنى أشد على الناس من شياطين الجن » شيطان الجن بوسوس ولاتراه : 


وعن ابن حرا من الجنة والناس » قال :إنها وسواسان » فوسواس 
من الجنة فبو الخناس ؛ ووسوأس من نفس الانسان فهو قوله: (والناس) 
وهذا القول الثالث » وإن كان يشبه قول الزجاج فهذا أحسن مئه ء فايه 
جعل من الناس من الوسواس الذى نفس الانسان » فعناه أحسس ذكر 
الثلاثة ابن أنى حاتم فى تفسيره . 


وأيضأ فانه ذكر فى الآءة : ( رب الناس » ملك الناس » إله الناس ) 
فان كان المقصود أن يستعيذ الناس بربهم وملكبم وإلههم » من شر 
مأ يوسوس فى صدورمم ٠‏ فانه هوالذى يطلب منه اير الذى ينقعهم ويطلب 
مهم دفع الشر الذى لضرثم ؛ والوسواس أصل كل ”2 لضرثم ٠‏ لانه مبدء 
للكفر والفسوق والعصيان » وعقوبات الرب نما تتكون علىذنوبهم ٠‏ وإذا 
لم يكن لاحدم ذنب ء» فكل مايصيبه نعمة فى حقه » وإذا اتلى ما يؤلمه فان 
الله يرفع درجته وبأجره إذا قدر عدم الذنوب مطلقاً » لكن هذا ليس. 
بواقع منهم » فان كل بنى أدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقد قال 
تعالى : ( وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا . ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات والشركين والمشركات ويتوب الله على اثرمنين والمؤمنات) فغاية 
المؤمنين الانبباءفن دونهم هى التوبة قال الله تعالى : ( فتاق أدم ٠ن‏ ربه 
كليات فتاب عليه إنه هو الثواب الرحم) وقال نوح : (رب إق أعوذ بك 
أن أسألك ما ليس لىبه علم » وإلا تغفر لى وترحمنى أ كن من الخاسرين ) 


وقال إبراهم وإسماعيل : ( ريا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلءة 
. لك ء وأرنا متاسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم ) وقال موسى : 

( أنت وليتافاغفر لنا 0 وأنت غير الغافرين ) ودعاء نبينا بمثل ذلك 
كثير معروف فكان الوسواس هيدا كلثر » فان كانوا قد استعاذوا بربهم 
وملكيم و وإلحيم هن شره ؛ فقد دخل فى ذلك ومواس الجن والانس, 
وسائر شر الإنس » إبما بقع يل نوبوم فبو جزاء على أعبالهم كالشر الذى بشع 
من الجن بغير الوسواس » وك حصل من العقويات السماوية وهثم لم ستعيذوا 
هنا من شر المخلوقات مطلقاً ‏ "ا استعاذوا فى سورة الفلق » بل من الشرالذى 
تكون مبدؤه فى نفوسهم » وإن كان ذكر ( رب الناس » للك الناس » [له. 
الناس ) استعيذوا به ليعيذهم وليعيذ منهم» وهذا أعم المعنيين فذلكبحصل 
بإعاذته من شر الوسواس الموسوس فى صدور الناس ء فانه هو الذى يوسوس. 
بظل الناس بعضبم بعضاً » وبإغواء بعضبم بعضاً » وبإعانة بعضيم بعضاء. 
على الإثم والعدوان . 


فا حصل لانسى شر من انسى » إلا كان مبدؤه من الوسواس 
الخناس , وإلا قا بحصلهن أذى لعضهم لبعض إذا لم يكن من الوسواس» 
بل كان من الوحىالذى بعث الله به ملامكته » كان عدلا كإقامة الحدود ؛ 
وجهاد الكفار ء . الاقتصاص من الظالمين » فبذه الأهور قيبا ضرر وأذى 
للظالمين من الإنس » لكن هى بوحى الله » لاهن الؤسواس ٠»‏ وهى نعمة 
من الله فى حدق عباده حتى فى حق!اعاقب » فانه اذا عوقب كان ذلك كفارة 
له إنكان مؤمناً» وإلا كان تحخفيفاً لءذابه فى الآخرة بالنسبة الى عذاب. 
من لم يعاقب فى الدنيا . 


م الرسالة العاشرة 


لهذا كان مد صل الله عليه وس رحمة فى حق العالمينءباعتبارماحصل 
من اير العام به , وما حصل للمؤمنين به من س حعادة الدنيا والآخرة : 
وباعتبار أنه فى نفسه رحمة » فن قبلبا وإلا كان هو الظالم لنفسه ؛ وباعتبار 
أنه قّع الكفار والمنافقين فنقص شرم » وعجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه ؛ 
وفتل من قتل منهم » فكان تعجيل هوته خيرآ من طول عمره فى الكفر له 
ونام فكاة عد صل الله عليه وسل رحمة للعالمين بكل اعتبار فلا يستعاذ 
منه و من أمثا لدمن! للانبباء و أتباعهم الأ نين » وهممن الناس وإن كانوا يفعلون 
بأعدائهم ما هو أذى وعقوبة وألم لهم » فلم دق الاستعاذة من الناس ؛ إلا 
بما يأتى به الوسواس اليهم » فيستعاذ برب الناس » ملك الناس » إله الناس 
علىهذا التقدير من شرا لوسواس الذى يوسوس المستعيذ » ومنشرالوسواس 
الوسر لسائر اناس حتى لا يحصل منهم'شر للستعيذ » فاذا لم يكن 
للناس شر إلا من الوسواس' , كان الاس_تعاذة من شر الذى يوسوس لحم 
تحصيلا لللقصود » وكان حسما لللادة وأقرب الى العدل » وكان عخرساً 
لآنبياء الله وأوليائه » أن إستعاذ من شرم » وأن يقرنوا بالوسوا سالخناس 
وبكون ذلك تفضيلا الجن على الإنى ‏ وهذا لا رشوله عاقل . 

فإن قيل : فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس » فلا حاجة 
الى ذ كر الاستعاذة من وسواس الناس فانه تابع لوسواس الجن . 

قيل: بل الوسوسةنوعان : نوع من الجن » ونوع من نفوس الإنس » 
كا قال : ( ولقد خلقنا الإنسان ونعمل ما توسوس به نفسه ) والشر من 
الجبتين جميعاً » والإنس هم شياطن كا لاجن شياطين ؛ والوسوسة من 


جفس الوشوشة بالشين المعجمة » يال فلان يوسوس فلاناً » وقد وشوشه 


تين معنن ا 


ام ومنه وسوسة الحل 5 
بالسين المهملة أخص 


ورب الناس : الذى يريهم بقدرته ومشيشّه وتدبيره » وهو رب 


اللعالمين كلبم » فبو الخالق لك للجميع ولآعبالحم . 


وملك الناس: الذى يأمسهم و يهام » فإن الملك يتصرف بالكلام واجماد 
لاملك له؛ فإنه لا يعقل الخطاب » للكن له مالك و[نما يكون الملك لمن يفهم 
عنه؛ والحيوان يفبم بعضه عن بءض » 5 قال:( علدنا منطق الطير ) . وقالت 
تملة: (يا أمها الفل) فلبذا كان له ملك من جنسه » ومن غير جذسه 5 كان 
سلمان ملكبم » والإله هو المعبود الذى هو المقصود بالارادات والأعمال 
كلباء كا قد بسط الكلام على ذلك . 


وقد قيل: إنما خص الناسبالذكر لانهم مستعيذون » أو لانهم المستعاذ 
من شرم ذكرهما أبو الفرج وليس لما وججه » فإن وسواس الجن أعظم 
ول نذكره بل ذكر الساس » لانهم المستعيذون فيستعيذون برهم الذى 
يصولمهم » وملكيم الذى أمرمم ونماهم » وبإلههم الذى يعبدونه من شر الذى 
يحول بينهم وبين عبادته » ويستعيذون أيضاً من شر الوسواس الذى محصل 
فى تفوس الا-اس منهم و من الجنة» فإنه أصل الشر الذى يصدر منهم والذى 


(١‏ فصل ) ويمذا شين بعض هذه الاستعاذة , والتى قبابا كا جاءت 
بذلك الاحاديث عن النى صلى الله عليه وسلٍ : أنه لم يستعذ المستعيذون 
بثلبما.فإن الوسواس أص لكل كفر وفسوق وعصيان » فهو أصل الشر 


.6 الرسالة العاشرة 


كله ؛ فى وى الإنسان شره وق عذاب جبنم» وعذاب القبرء وقتنة الحيا 
والحات ؛ وفتنة المسيح الدجال ؛ فإن جميع مذه إمما تحصل بطريق 
الوسواس » ووق عذاب اتهفى الدنيا والآخرة » فإنه نما يمذيعل الذئوب 
وأصلبا من الوسواس ء ثم ان دخخل فى الاآبة وسواس غيره نحيث يكون 
قوله: ( من شر الوسواس ) استعاذة من الوسواس الذى يعرض له والذى 
يعرض للناس بسببه » فقد وفى ظلهم وإن كان إنما يريد وسواسه » فهم إنما 
يسلطون عليه بذنوبه وهى هن وسواسه »؛ قال تعالى :(أولما أصاتك مصيبة 
قد أصبتم مثايم اقائم أنى هذا قل هو هن عند 0 : (وما أصابم 
هن مصيية فم 0 ديم ) وقل : ( شا أصالك هن -سنة فن الله 
وما أصابك من ميثة فن نفسك ) . 


والوسشو اسن هو جذس الحديث والكلام؛ ولهذا نال المفسرون فى 4 
(مابوسوس بهنفسه) قالوا : ما تحدث و4 نفسة وقد قال سلى ألله عليه وسل:« إن 
اله تجحاوز لامتى ماتحدثت به أنفسها مالم تتكلم به أ تعمل به » . 


وهو نوعان : خسبر وإنشاء . فالخبر اما ماض واما عن مستقبل » 
فالماضى بذ كره له » والمستقبل حد ثه بأن شعل قو امور : أو أن و 
تشكوق قدو اذا فعل غيره؛ فبذه الآمانى والمواعيد الكاذبة والإنشاء 
أص ونهى وإباحة . 

والشيطان تارة بيحدث وسواس الشر» وتارة بذشىء الخير ؛وكان ذلك 
بما إشخله به من حديث النفس ؛ قال تعالى فى الفسيان : ( واما بنسينكه 
الشيطان فلا تقعد بعد الذ كرى مع الققوم الظالمين ) وقال فى موسى : 


تفسير ا معوذنين م 


(فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان) وقال تعالى:( فأنساءالشيطان 
ذكرربه). 


0 فى الصحيحين ع ن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « إذا أذن 
المؤذن أدير الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذن 
أقبل فاذا ثوب بالصلاة أدير فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء 
ونفسه فيقول أذكر كذ! أذ كر كذا لمالم يذكر حتى بظل الرجل لم يدركم 
صلء فالشيطانأذكره بأمور ماضية حدث با نفسه بما: كانت فى نفسه من 
أفعاله ومن غير أفعاله , فيلك الامور نسى المصلى م صلى وم يدرك صلى » 
فإن النسيان أزل ماف النفس من الذكر وشغلبا بأمى آخر حتى تنسى 
الازلةوأنا اخباره مما يكون ف المستقبل من الواعيد والامانى فكقوله : 
(وقال الشيطان 1-ا قضى الام ان الله وح عد وعد الحق ووعدتك فاخلفتم 
وما كان لى عليكم من سلطارن إلا أن دعوتم فاستجبتم لى فلا تلوهوى 
ولوموا أنفسكم ) وق هذه الآبة أمه ووعده . وقال تعالى : ( ومن يتخذ 
الشيطان ولي من دون الله ؤقد خسر كرا هذا لعدثم ويايهم وما لعدهم 
الشيطان إلا غروراً أوائك مأوام جهم لابحدون عنها حيصاً) وقال تعالى : 
( الشيطان يعدك الفقر وبأ مرك بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه ونضلا والله 
واسع علم ) فق هذه أيضاً أمره ووعده وقال موسى لما قتل القوطى : 
( هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل بين ) وقد قال غير واحدد هن 
الصحابة كأنى بكر وابن مسعود فا بولونه باجتهادهم : إنكان صوايا فن 
الله وان كان خطأ فنى ومن الشيطان . لجعلوا ماياق فى النفس من الاعتقادات 
الى ليست مطاءقة من الشيطانءوإن ل يكن صاحبها آثما لأنه استفرخ وسعه» 

) ١  لئاسرلا جموعة‎ - ١:( 
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كا لا .أثم بالوسواس الذى يكون ف الصلاة من الشيطان » ولا بما حدث 
به نفسه » وقد قال المؤمنون : (ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ) وقد 
قال الله قد فعلت . 


والنسان الحق من الشيطان والخطأ من الشسيطان قال تعالى : ( وإذا 
رأيت الذين يخوضون فى أياتنا فأعرض عنبم حتى مخوضوا فى حديث غيره 
وإما بنسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) وقد قال 
صلى الله عليه وسلٍ :د من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » ول 
نام هو وأحابه عن الصلاة فى غروة خيبر قال لأصحابه : « ارتلوا فإن هذا 
مكان حضرنا فيه شيطان » وقال . « إن الشيطان أنى بلالا جعل .ديه 8 
مهدى الصى حتى نأم 6و كان الا صل الله عليه وسلم وكل بلالا أن وفظوم 
عند الفجرء والنوم الذى يشغل عما أمس به والنعاس من الشسيطان وإن كان 
معفواً عنه » ولهذاقيل : النعاس فى مجلس الذكر من الشسيطان » وكذ لك 
الاحتلام فى المنام. من الشيطان » والنائم لا قلم عليه . 


وقد ثثبت فى الصحيحين عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « الرؤيا 
ثلاثة : ربا من الله » ورؤبا من الشيطان»وروءا ما حدث به المرء نفسه فى 
البقظة فيراه فى النوم » وقد قيل : أن هذاه ن كلام أبن سيرين لكن تقسم 
الرونا إلى بوعين : بوع من الله »ونوع من الشيطان تيح عن الى صلى الله 

عليه وس بلارب » فهذان التوعان من وسوأس النفس ومن وسواس 
الشيطان وكلاهما معفو عنه » فإن الاثم قد رفع القلم عنه؛ ووس واس الشيطان 
اتن كلك الخبال» متية دا كان ممةي الإعان حجن يمت عن 


اتقسمس المعو ذثين 8١١‏ 


الحق فيقع فى الباطل » فإذا كان من المتقين ا قال الله : ( إن الذين اهرا 
إذا مسبم .طيف من الثسيطان تذكروا فإذاهم مبصرون ) فإن الثسيطان 
مسهم. بطيف منه يغثى القلب » وقد يكون لطيفاً وقد يكون كثيفاً إلا أنه 
غشاوة عل القاب عه إيصار الحق قال التى صل الله عليه وس : د أن العيد 
إذا أذنب نكت ف قليه نكتة سوداء فان تاب وزع واستغفر صقل قلبه 
وإن زاد زيد فيبا حتى تعلو قلبه » فذلك الران الذى قال الله تعالى : (كلا 
بل ران على قلو.هم ما كانوا يكسبون ) . 


لكن طيف الشيطان غير رين الذئوب :هذا جزاء على الذنب » والغين 
ألطف من ذلك . كا فى الحديث الصحبم عنه صلى التهعليه وسل قال: « أنه 
ليغان على قلى و إن ل ستغفر الله فى اليوم سبعين مرة » فالشيطان يلقفى النفس 
الشر والملك يلق الخير ؛ وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس 
أنه قال : د مامتم من أحد إلاوقدوكل بهقرنه من الملائكة وقرينه منالجن. 
قالوا : وإباك بارسولالله ؟ قال : وإباى إلا أن الله أعاتى عليه فأسل وق 
رواية: فلا يأمرنى إلا بخير.أى استسل وانقاد وكان ابن عيينة برويه فأسم 
بالضم » ويقول ان الشيطان لا يسم للكن قوله فى الرواية الآخرى : فلا 
يأمفى إلا بخير . دل على أنه ل يبق بأمره بالشر وهذا اسلامه » وإن كان 
ذلك كناية عن خضوعه وذلته لاعن إعانه بالله » كا يقهر الرجل عدوه 
الظاهر وبأسره» وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير 
به عليه من الشر فلا يقبله » بل يعاقبه على ذلك » فيحتاج لانقباره معه إلى 
أنه لا شيرعليه إلا خير إذلته ويحره لالصلاحه ودينه » لهذا قال صلى الله 
عليه وسل: وإلا أناشأعاتى عليه فلا بأ مف إلا بخيرء وقال ابن مسعود ان 
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للملك لمة وان للشيطان لمة » فلية الملك ايعاد بالخير وتصديق بالحق » والة 
الشبيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ٠‏ وقد قال تعالى: ( [نما ذلكم الشسيطان 
يخوف أولياءه ) أىيخوفم أولياءه ها يقذف فى قلوبكم من الوسوسة اأرعبة» 
كشيطان الإنس الذى خوف من العدو فيرجف ويخذل » وعكس هذا قوله 
تعالى : ( [ذيرحى ربك إلى الملائكة أنى مدكم فثيتوا الذين آمنوا سأاتى فى 
قلوب الذين كفروا الرعب ) وقال تعالى : ( يت الله الذين آمنوا بالقول 
الثبت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) وقال تعالى : ( ولولا أن 'ميتناك لقد 
كدت تركن اليهم شيئاً قليلا) والتثبت جء ل الإنسان ثابتا لامرتاباً » وذلك 
القاء مانشته من التصديق بالمق والوعد بالخير »كا قال ابن مسعود : لمةالملك 
وعد بالدير وتصديق بالحق »فتىعل القلب أن ما أخير به الرسول حق صدقه 
وإذا عل أن الله قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله فثبت » فهذا يبت 
بالكلام ما شبت الإنسان الإنسان فى أمى قد اضطرب فيه بأنضيره بصدقه 
ويخبره بماببينله أنه منصور فيثبت » وقد يكون التثيتبالفع ل بأنمسك القلب 
حتى بشت ؟ بمسك الإنسان الإنسان حتى بشت . 


وفى الحديث عن النى صل الله عليه وسل : ه من سأل القضاء واستعان 

عليه وكل إليه ومن لم يسأل القضاء ول يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 

سدده » فبذا الملك عله سديد القول بما يلق فى قلبه من التصديق بالحق 

والوعد بالخير » وقد قال تعالى: ( هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخر جك 

من الظلبات إلى النور ) فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخروجهم من 

الفظلنات إلى اللورء وقد ذكر اخراجه للمؤمنين من الظلمات إلى الور فى 

[ غير آبة كقوله :(الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلدات إلى النور والذين 


تفسير المعوذنين وض 


كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلدات ) وقال : ( هو 
الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجك من الظلات إلى الذور) وقال : 
(كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلبات إلى الور بإذن رهم ( وق 
الحديث : « ان الله وملانكته يصلون على معلمى الناس الخير » وذلك أن 
هذا بتعليمه الخين مخرج الداس من الظللات إلى النورء والجزاء من جذس 
العمل » ولا كان الرسرل أحق الناس يكال هذه الصلاة كا قال تعالى : 
( ان الله وملائكته يصلون على النى ) والصلاة هى الدعاء أما مخير يتضمن 
الدعاء » وأما بصيغة الدعاء » فالملائكة يدعون للمؤمنين كا فى الصحيح عن 
التى صل الله عليه وس » أنه قال : و والملائكة تصلى على أحدم ما دام فى 
مصلاءاللهم اغفر له » اللهم ارحمه :مالم حدث فين أن صلاتهم قوم الأبم 
اغفر له » اللبم أرحمه . 


وفى الآثر أن الرب يصلى فيقول : « سبقت أو غلبت رحتى غضى » 
وَهْذا كلاقة معان هو كين رانعاء تين أن الاحة تاق التطبولناه: 
وهو سبحانه لايدعو غيره أن يفهلى كا يدعوه اللائكة وغيرههم من الخلق » 
بل طلبه بأمره وقوله وقسمه كقوله لآفعلن كذا » وقوله كن فيكون . 
وقوله لآفعلن كذ قسم منه كقوله: ( لاملآن جوم منك ومن تبعك) وقوله: 
( ولكن حق الول منى لامللآان جهنم من الجنة والناس أجمعين ) وقوله : 
( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايستخلفنهم فى الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم ولمكان لهم دينهم الذى ارتضى طم وليبدلهم من 
بعد خوفهم أمنا ) وقوله : (كتب الله لأغلين أنا ورسلى ان الله قوىعزيز) 
وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله : ( انا لنتصر رسلنا والذين أمنوا فى 


1 الرسألة العاشرة 


الحياة الدنيا ) فإن هذا وعد وخبر ليس فيه قسم لكنه مؤؤكد باللام الى يمكن 
أن تكون جواب قسم وقواه : (وعدى الله مغانم كثيرة تأخذونما) وقوله: 
( وإذ بعد؟ الله إحدى الطائفتين ى ثفتين ) ونحو ذلك وعد بجرد . 


وقد قال تعالى : ( وما كان' لبشر أن بكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو برسل رسو لا فيوحى بإذنه ما يشساء ) فأخير أنه يبوحى إلى 
البشر تارة وحما منه ه وتارة يرسل رسولا فيوحى إلى اارسول بإذنه 
ما شاء . 

والملائكة رسل الله ولفظ الملك يتضمن معنىالرسالة ؛ 7 الكلية 
ملاك على وزن مفعل لكن لكثرة الاستعمال خففت », بأن ألقيت حرك 
الهمزة على الساكن قبلها وحذفت الحمزة » وملاك مأخوذ من امألك , 
والملاك بتقديم المزة على اللام واللام على الحمزة وهو الرسالة » وكذلك 
الالوكة بتقدم الممزة على اللام قال الشاعر : 

أبلغ النعمان عنى مألكا أنه قد طال حبسى وانتظارى 


وهذا بتقديم الهمزة » لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة وهذا 
:جود » فان نظيرهف الاشتقاق الا كبر : لاك يلوك ذا لاكالكلام » واللجام” 
والمز أقوى من الواو » إويليه فى الاشتقاق الاوسط : أكل بأكلء ف 
الأكل يلوك ما يدخله فى جوفه من الغذاء » والكلام والعل ما بدخل فى 
الباطن ويغذى يه صاحبه » قال عبد الله ن مسعود : أن كل أدب يحب أن 
تؤى فى مأدته دأات مأدبة ألله القرآن » والادت : المضيف ٠‏ والأدية : 
الضيافة . وهو مايجعل منالطعاماللضيف » فبين أن الله ضيف عباده بالكلام 


تفسير المعوذتين "١6‏ 


مع ا 1 1 1 
الذى أنزله اليم » فبو غذاء قلوجم وقوتها » وهو أشد اتتفاعاً به واحتياجاً 
آليه من الجسد بغذاثه . 

وقال على رطى الله عنه : الريانيون ثم الذين يغذون اتناس بالمكمة 
ويربوتهم علهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إنى أبيت عند ربى يطعمنى 
وسقي » وقد أخبر الله تعالى أن القرآن شفاء لما فى الصدور ء والناس إلى 
الذذاء أحوج منهم الى الشفاء فى القاوب والابدان » .وفى الصحيحين عنه صلى 
الله عليه وس ل قال : « مدل ما بعثتى الله به من الحدى والعل كثل غيث 
أصابأرضاً فكانت منها طائفة أمسكت الماء فأنبتت الكلا” والعشب الكثير 
وكانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسةوا وزرعوا وكانت منهباأ 
طائفة نما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تفبت كلا" ذذلك مثل من فقه فى ددن 
الله ونفعه ما بعشتى الله به من المدى والعل » ومشل من لم يرفع بذلك رأسآً 
وم قبل هدى الله الذى أرملات به ع. 

فأخير أن مابعث به للقلوب كالماء لللارضء تارة تشربه فتذبت » وتارة 
تحفظه » وتارة لاهذا ولا هذا » والارض تش ربالاء وتغتذى به حتى يعمل 
الخير . وقد أخبرالته تعالىأنه روح تحيا به القلوب فقال : ( وكذلك أوحينا 
اليك روحاً مرن أمنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 

جعلناه نورآ نبدى به من أشاء من عبادنا وإنك لتبدى إلى صراط مستقم) 
وإذا كان ما بوحيه الى عباده ثارة يكون بوساطة ملك وتارة بغير وساطة ٠ه‏ 
فهذا للؤمنين كلهم مطلقا لا بختص به الانبياء قال تعالى : ( وأوحينا إلى 
أم مومى أن أرضعيه ) وقال تعالى : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن أمنوا 
ْ وبرسولى قالوا آءنا واشبد بأننا مسلمون ) وإذا كان قد قال : (وأوحى 
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رنك إلى التحل ) الآية فذكر أنه يوحى اليبم » فإلى الإنسان أولى وقال 
تعالى : ( وأوحى فى كل سماء أمرها ) وقد قال تمالى : ( ونفس وفا 
سواها ء فأهمها جُورها وتةواها) فهو سبحانه يلهم الفجور والتقوى النفس» 
والفجور يكون بواسطة الشيطان » وهو إلام وسواس » والتقوى بواسطة 
ملك وهو إلهام وحى ٠‏ هذا أمس بالفجور ء وهذا أم بالتقوى ؛ والاص 
لا بد أن يقترن به خبر . 

وقد صار فى العرف لفظ الالهام إذا أطلق لابراد به الوسوسة » وهناه 
الآة ما تدل عل أنه يفرق بين إلهام الوحى وبين الوسوسةء فالأأمور له 
إن كان تقوى الله فهو من إلمام الوحى » وإن كان من الفجور فهو من 
وسومة الشيطان . 

فسكون الفرق بين الإلحام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب 
والسنة » فإ ن كان مما ألق فى النفس مما دل الكتاب والسنة عل أنه تقوى لله 
فهو من الإلهام انحمود » وإن كان مما دل على أنه جور فبو من الوسواس 
الذموم » وهذا الفرق مطرد لا ينتقض » وقد ذكر أبو حازم فى الفرق 
دين وسوسة النفس والشيطان فقال : ما حكرهته نفك لنفسك فهو من 
الشيطان فاستعذ بالله هنه » وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك 
فأمهها عنه . 

وقد تكلم النظار فى العلم الحاصل ف القلب عقب النظر والاستد لال » 
فذكروا فيه ثلاثة أقوال »كا ذكر ذلك أوحامد فى مستصفاه وغيره قول 
المومة وقول ادر مواقر ل الفاذادقة : وحكثير من أهل الكلام » 
لا يذ كر إلا القولين : قول الجهمية » وةول القدرية . 


تفشير المعوذتين 1 


وذلك أنهم يذكرون فى كتهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه 
تكلم فى هذا » وم لا يعرفون إلا هؤلاء وااسألة هى من فروع القدرء 
فإن الحاصل فى نفس حادث فيبا فالقول فيه كالاقوال فى أمثاله . 


ومذهب جهم ومن وافقه ؛ كأنى الحسن الاشعرى وكثير من المتأخرين. 
المثبتة » هو مذهب أهل السنة واجماعة » أن الله خالق كل ثىء » وأن الله 
خالق أفعال العنادء لكنه لا يثبت سبباً ولا قدرة مؤثرة » ولاحكمة لفعل 
الرب » فأنكر الطبائع والقوى الى فى الاعيان» وأنكر الاسباب والحكء 
فلهذا لم بحعل الثىء سيباً » بل يقول : هذا حاصل يخلق الله وقدرته » ول 
يذكروا له ميا : وهم صادقون فى إضافته إلى قدره 5 وأنه خالقه خلافاً 
للقدرية؛ لكن منتمام المعر فةإثيات الاسباب ومعرفتها. وأماالقدرية منالمعتزلة 
وغيرهم » فبنوه على أصلبم » وهو أن كل ما تولد عن فعل العبد فبو فعله 
لا يضاف إلى غيره » كالشبع والرى وزهوق الروح وو ذلك . فقالوا : 
هذا العلم متولد عن نظر العبد أو كذ كر النظر . 

والمتفاسفة بنوه على أصلبم فى أن ما يحدث من الصور هو من فيض, 
العمل الفعال عند استعداد اأواد القابلة . فقالوا : حصل فى نفوس البشر من 
فيض العقل الفعال عند استعداد النفس باستدضارالقدمتين » وهذالةولخطاً 
والذى قبله أقرب هته » واللاول أقرب » وليس فى ثىء منها تحقيق الاس. 
فى ذلك . ظ 

وحقيقته أن الله وكل بالإنس ملامكة وشياطين يلقون فى قاوبهم الخير. 
والشر ؛ فالعم الصادق منالخير والعقائد الباطلة من الشر » يا قال ابنمسعوه. 


اليلض الرسالة العاشرة 

ل الك تصديق بالق » ولمة الشيطان تكذيب بالحق , وكا قال النى صلالله 
:عليه وسلم فى القاضى : ٠‏ أنرل الله عليه ملكا بسدده » وكا أخير الله أن 
الملائة توحى الى البشر ما توحيه » وإن كان البشر لا يشعر بأنه منالملك 
كا لا شعر بالشيطان الموسوس , الكن الله أخير أنه يكلم البشر وحياً » 
“ويكلمه يملك برحى باذنه ما يشاء . والثالث : التكلم من وراء حجاب » 
وقد قال بعض المفسرين : المراد بالوحى هنا الوحى ف المنام » ولم يذكر 
أو الفرج غيره ولي س الام كذ لك» فإن المنام تارة يكون من الله » وتارة 
.يكون من النفس » وتارة ون من الشيطان » وهكذا ما ياق فى اليقظة » 
-والآنبياء معصومون فالبقظة والمنام » ولهذا كانت رؤيا الآنبباء وحيا , 
كبا قال ذلك ابن عباس » وعبيد بن عمير . وقرأ قوله : (إنى أرى فالمنام 
أى أذيحك ) ولي سكل من رأى رونا كانت وحياً ٠‏ فكذالك لي سكل من 
ألق فى قلبه ثىء يكون وحياً ٠‏ والإنسان قد تكون نفسه فى نَظته أكل 
منها فى نومه كالمصلى الذى يناجى ريه ؛ فإذا جاز أن بوحى اليه فى حال 
النوم » فلءاذا لا.بوحى اليه فى حالاليقظة » كما أوحىإلى أم «وسىوالحوار سن 
والى اللحل » لكن لي سلاحد أن يطلق القول على ما بمّع فى نفسه أنه وحى 
لاف بفّظة ولاف المنام » إلا بدليل يدل عبل ذلك ء» فإن الوسواس غالب 
على الناس , والله أعلم . 


مت الرسالة الماشرة 


وبلا الرسالة الحادية عشر : اأعقود المحرمة 


الرسّالة لخاديةعش رد 
العقود ال رمه 


قاسم 


تقال شيخ الاسلام علامة الانام ؛ أبو العباس تقىالدين أحمد بن تيمية رضى 


تألله عنه : 


: فصل ) فيمن أوقع العقود ا نحرمة ثم تاب . قال الله تعالى فىالريا‎ ١ 
(وإن تيم فلكم رؤس أموالكم لانظلمون ولا تظلمون ) وقد ,بسطالكلام‎ 
.على هذا فى موضعه» وقد قالتعالى لما ذكر الخلع والطلاق فقال ف الخلع:‎ 

(ولايحل لم أن تأخذوا مما [تيتموهنشيئاً إلا أن خانا أن لابقا حدود 
الله فان خفتم أن ليما حدود الله فلاجناح عليبما فم افتدت به تلك حدود 
الله فلاتعتدوها ومن بتعد حدود الله فأوائك ثم الظالمون ‏ إلى قوله ل . 
وإذا طلمتم النساء فبلغن أجلن فأمسكوهن بمحروف أو سرحوهن بمعروف ' 
ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومنيفعل ذلك فقد ظل نفسه ) وقال تعالى : 
( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو | العدة واتقوا الله ريم 
لا خرجوهن من بيومن ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحثة مبينة تلك حدود 
ألله وهن ينعد حدود ألله فقد ظُ نفسه لاتدرى لعل ألله تحدث بعد ذل كأمىآ 
فاذا بلغن أجلون فأمسكوهن بعر وف أوفارقوهن مروف و ين واذوى 
عدل متم وأقيموا الشبادة لله ذلم يوعظ به من كان يو من ,الله واليوما لاخر 
.ومن بق الله بجحعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحدسب ومن بتوكل على 
لله فبو حسبه إن الله بالغ أممه قد جعل الله لكل شىء قدراً ) . 
فالطلاق الحرم كالطلاق فى الحيض وف طبر » وقد أصابها فيه حرام 


1 الرسالة الحادية عثشر 

ا ا ا ا يي ل ل 
بالنص والاجماع , وكالطلاق الثلاث عند المبور » وهو تعد لحدود الله » 
وفاعله ظالم لنفسه كا ذكر الله تعالى : (أنه من يتعد حدود الله فقد ظل 
نفسه ) والظالم لنفسه إذا تابتاب الله عليه لقوله : (ومن يعمل سوأ أويظل 
نفسه ثم يستغفر الله بجدالته غفوراً رحا ) فهو إذا استغفره غفر له ورحمه 
وحينئذ يكون من المتقين فيدخل فى قوله : ( ومن تق الله يحعل له رآ 


والذين ألزمبم مر ومن وافقه الطلاق المحرم كانوا عالمين بالتحريم 
وقد نهوا نه فل ينتهوا ؛ فلم يكونوا من المتقين » فبم ظالمون لتعديهم ». 
مستحقون للعقوبة » وكذ لك قال |بنعباس لبعض المستفتين : إنعمك لهبتق , 
الله فل بجح لله فرجاً وعخرجاً » ولو اتقى الله لجع لله فرجاً وعخرساً » وهنا 
57 يقال نعل أن ذلك عحرم وذمله » فنلم بعل بالتحريم لايستحق العقوبة » 
“ولا يكون متعدياً إذا عرف أن ذلك حرم وتاب من عوهه [ليه والتزم أن. 
ْ لاايفعله » والذين كانالنى صب التهعليه وسلم يحعل ثلاتهم واحدة فرحياته كانوا 
يتوبون فيصيرون متقين » ومن لم يتب فبر الظالم كا قال : ( بش الاسم 
الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأوائك مم الظالمون ) فصر الظل فيمن 
لم يقب شن تاب فليس بظالم » فلابجعل متعدياً لحدود الله بل وجود قوله 
كعدمة؛ ومن لم يتب فبوعل اجتهاد » فعمر عاقيهم بالالزام ولم يكن هناك 
تحليل » فكانوا لاعتقادمم أنالنساء يحرمنعلهم لايقعون ف الطلاق المحرم؛ 
فانسكفوا بذلك عن تعدى حدود الله فاذا صاروا يوقعون الطلاق المحرمثم 
يردون النساء بالتحليل المحرم » صاروا يفعلون المحرم مر نين » ويتعدون 
حدود الله مين بل لاما بل أربعاً » لآن الطلاق الأول كانتعدياً لحدود 


العقود احرمه 0 


الله » وكذلك ننكاح المحلل لما ووطؤه لماء قد صار ذلك ملعوناً هو 
والزوج الاول » فقد تعديا حدود الله هذا مرة أخرىوذاك مرة ء والمرأة 

وولبا لما علموا بذلكوفعاوه كانوا متعدين لحدود الله , فلم يحصل بالالتزام 

فى هذه الحال انكفاف عن تعدى حدود الله » بل زاد التعدى له-دود الله 

فبرك البزامهم بذلك » وإن كانوا ظالمين غيرتائبين خير من إإزامهم » فذلكه. 
الزنا بعود إلى تعدى حدود الله مرة بعد مرة » وإذا قيل فالذى استفى ' 
ابن عباس ونحوه لو قيل له تب لتاب ؛ ولهذا كان ابن عباس يفتى أحياناً 

يمرك الاروم كا :قله عنه عكرمة وغيره . 


وعمر ماكان عل الخلية والبرية إلا واحدة رجعية » ولماقال عر > 
( ولو أنمم فعلوا ٠!يوعظون‏ به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً ) وإذا كان 
الالزامعاما ظاهراً كان تخصيص البعض بالاعانة نقضا لذلك ولميوثقبتوية ٠.‏ ”5 


فالمراتب أربعة : أما إذا كانوا يتقون الله وستوبون ء فلاريب أنترك. 
الالزام 5 كان فى عبد النى صلىالله عليه وسلم وأف بكر خيرء وإن كانوا 
لابنتهون إلا بالالزام فيذتهون حينئذ ولايوقعون ارم ولا>تاجون إلى 
تحليل » فبذا هو الدرجة الثانية التى فعلها فهم عمر . والثالثة : أن يحتاجوا 
إلى التحليل الحرم » فهنا ترك الالزام خير . والرابعة : آمهم لاينتهون بل 
يوقعون الحرم و يلزمونه بلا تحليل » فبنا ليس فى إإزامبم به فائدة إلا [صر 
واغلال لم يوجب لهم تقوى الله وحفظ حدوده , بل حرمت عليهم أساؤمم 
وختر بت ديارثم فقط , والشارع لم شرع مايوجب حرمة النساء وتخريب 
الديار » بلنرك إلزامهم بذلك أقل فساداً » وإن كانوا أذنوافهم مذنبون على 


كف الرسالة الحادية عشر 


التقديرين » لكن تخريب الديار أكثر فساداً والله لاحب الفساد » واماترك 
الإلزام فليس فيه إلا أنه أذنب ذنيا بقوله فم تب منه » وهذا أقل نسادآً 
من الفساد الذى قصد الشارع دفعه ومنعه بكل طرق . 

وأصل المسألة أن النهى يدل على أن المنبى عنه فساده رجهم على صلاحه» 
فل شرع العزام الفساد من لشرع دفعه وهنعه . 

وأل ع4 أن كل يعانون اشاعنه وتعرمه قوت الاسوال. اانه 
ففحال أخرى ؛ فانالحرام لا يكو نيحا نافذ كالحلال يترتبعليه الحك , 
كا سرتب عل الحلال وحص لبه اللقصودم يحصل » وهذا معنىقولهم : النهى 
يقتضى الفساد. وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 
وجمهورم . وكثيد من المتكلمين من المعتزلة واللاشعرية : مذااف فى هذا ل 
.م -ظن أن بعض ما نهى عنه ليس بفاسد » كالطلاق ا حرم » والصلاة فى الدار 
الخصوبة ونحو ذلك . 


قالوا : لو كان النهبى موجباً للفساد لزم انتقاض هذه العلة » فدل علىأن 
الفساد حصل بسيب آخر غير مطلق النهى . 


وهؤلاء لم يكونوا م نأكمةالفقه العارذين بتفصيل أدلة الشرع فقيل لهم : 
نأ ذه لغرق: أن العبادة فاسدة والعقد فاسد قالوا : بأن يقول الشارع 
هذا صحيح وهذا فاسدء وأما هذا : فشرطه فى صمته كذا وكذا , فاذا وجد 

المانع انتفت الصحة . 

وهؤٌلاء و أمثاهم لا.شتكلمون فى الادلة الشرعية الواقعة » وهىالأداة 

ألتى جعلبا الله ورسوله أدلة على الاحكام الشرعية » بل يتكلمون فى أمور 


يقدروتما فأذهانهم أنبا إذا وقعمت هل يستدل بها أم لايستدل » والكلام 


ذلك لافائدة فيه . 


و هذا ؛ لابمكنهم أن ينتفعوا بما بقدرونه م نأصولالفقه ف الاستد لال 
بالادلة المفضاة على الاحكام » فانهم لم يعرفوا نفس أدلة الشرع الواقعة ٠‏ بل 
قدروا أشياء قد لاتقع » وأشياء ظنوا أنها منجذس كلام الشارع » وهمذا 
نين هذا الابيد 

فإن الشارع ‏ لم يدل الناس قط بهذه الالفاظ التى ذكروها ‏ ولايوجد 
فى كلامه شررط البيع أو الكام كذا وكذاء ولاهذه العيادة أو العقد يح 
5 ليس لصحيح ونحو ذلك . مما جعلوه دليلا على الصحة والفساد » بلهذه 
كلها عبارات أحدثبا من أحدثها من أهل الرأى والكلام . 

وإنما الشارع ؛ دل النناس بالأآمى والنهى والتحليل والتحريم وبقوله 
فىعقود هذا لايصلح » فيقال الصلاح المضاد للفساد » فاذا قال لايصلح علم 
أنه فاسد : كا قال فىميع مدين بمد تمراً لايصلح » والصحابة والتابعون وسار 
أئمة المسليس ؛ كانوا حتجون على فساد العقود بمجرد النهى » 5 احتجوا على 
فساد نكاح ذوات الحارم بالنهى المذكور فالقرآن » وكذلك على فساد عقد 
اجمع ين الاختين » ومنهم من توم أن التحريم فيبا تعارض فيا نصان. 
فتوقف » وثيل أن بعضبم أباح امع . 

وكذا نكاح المطلقة ثلاثا » استدلوا على فساده بقوله : ( فان طلقبا 
فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره ) . 

ظ ٠(‏ - جموعة الرسائل ‏ «) 


شفا الرسالة الخحادية عشر 


وكذ لك الصحاية ؛ استداوا على فسأد نكاح الشغار بالم, عنه ؛ وكذالكه 
عفود الرنا وغيرها . 

وأنهم قد علموا أن ما نهى الله عنه فبو من.الفساد ليس من الصلاح » 
فان الله لاحب الفساد ويحب الصلاح » فلا يتهى عما به » و[مسا يممى, 
عنا لاحبه . 


فلنوا أن ابيع فالند لمن :سلا ون كانت ملي لقاعيك 


وقد علموا أن مقصود الشرع رذع الفساد ومنعه لا ايقاعه والالزام به 
فلو ألزموا بموجب العقود الحرمة لكانوا مفسدين غير مصاحن » والله 
لابصلح عمل المفسدين وقوله : ( وإذا قيل لهم لاتفسدوا ف الأارض ) 
أى لاتعملوا بمعصية الله فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد » والحرمات 
معصية الله فالشارع نهىعنها ينع الفساد وندفعه . 


ولابوجد قط فىثشىء من صور النهى . صورة تثبت فها الصحة بنص, 
ولا إجماع فالطلاق امحرم والصلاة فى الدار المخصوبة فيها نزاع » وليس 
على الصحة نص يحب اتباعه » فلم ببق مع المحتج بهما حجة » لكن من البيوع 
ما نهى عنبها لمأ فيها من ظل أحدهما للآخر » كبيع المصراة والمعيب وتلقى 
السلع والتجش ونحو ذلك » ولكن هذه البيوع لم يحعلب| الشارع لازمة 
كالبيوع الحلال ؛ بل جعلها غير لازمة » والخيرة فا إلى المظلوم إن شاء 
أبطلبا وإن شاء أجازها » فان الحق في ذلك له » والشارع لم ينه عنها الحق 
معختص بالله , "ا نهى عن الفواحش » بلهذه إذا عل المظلوم بالحال فا بتداء 


العقود ال رمه يفف 


العقد مثل أن يعم بالعيب والتدليس والتصرية» ويعلم السعر إذاكان قادماً 
بالسلعة ويرضى بأن يغبنه المتلق جاز ذلك » فكذلكإذا عل بعد العقد ان 
رضى أجاز وإن لم يرض كان له الفسخء وهذا يدل على أن العقد بقع غير 
لازمبل موقوفا على الاجازة ؛ ان شاء أجازه صاحب الحق وإن شاء رده: 
وهذا متفقعليه فىمثل بع المعيب مما فيه الرضا بشرط السلامة من العيب: 
فاذا فد الشرط بق موقوفا على الاجازة» فهو لازم إن كان عبل صفة وغين 
لازم إن كانعلىصفة » وأما إذا كان غير لازم مطلقاً بلهو موقو فعىرضا 
الجيز فبذا فيهتزاع, وأ كثر العلماء بقولون بوةف العقودء وهو «ذهب مالك 
وأنى حنيفة وغيرهها » وعليه أكثر نصوص أحمد وهو اختيار القدماء من 
مان كا در شروو كا هق سوط لوده . 

إذ المقصود هنا أنهذا النوع يحسبطائفة من الناس أنه من جملة ما نهى 
عنه» ثم تقول طائفة : ويس بفاسدء فالنهى لاحب أن يقتضى الفساد ؤتقول 
طائفة: بل هذا فاسدء فنهم من أفسد بيع النجش إذا نجش البائع أو واطأء 
ومنهم م نأفسد نكاح الخاطب على خطبة أخيه وبيعه على بيع أخيه؛ ومنهم 
من أفسد بيع العيبالمد لسء فليا عورض بالمصراة توقف » وملهم من صحح 
نكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقاً وبيع النجش بلاخيار . 

والتحقيق ان هذا النوع لم يكن اانهى فيه هق الله » كنكاح الرمات 
وامطلقة “لاما وبع الريا » بل -أق الإنسان بحيث لو دل اشترى أنصاحب 
السلعة نجش ورضى بذ لكجازء وكذ لك إذا علم أن غيره ,نجشء وكذ لك 
الخطوبة متى أذن الخاطب الآول فيها جازء ولما كان اأنهى هنا لق الأدى 
لم يجعله الششارع صديحاً لازما كالحسلال» بل أثبت حق المظلوم وسلطه على 


1 الرسالة الحادية عشر 


الخيار فان شاء أمضى » وإن شاء فسخ فالمشترى مع النجشإن شاء ردالمبيع 
غصل هذا مقصوده؛ وإن شاء رضى + إذا عم با نجش ؛ فأما كونه فاسدآ 
مردوداً وان رضى به فمبذا لا وجه له » وكذلك الرد بالعيب وامدالس 
والمصراة وغير ذلك؛ وكذلك الخطوية إن شاء الخاطب أن يفسخ نكاح 
هذا المتعدى عليه ويتزوجها برضاها فله ذالك» وإن شاء أن يمضى تكاحه 
فله ذلك؛ وهو إذا اختار فسخ نكاحه عاد الآمر إلى ماكان ٠‏ فان شاءت 
نكحته » وإن شاءت لم تنكحه ؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب 
وإذا قيل هو غير قلب المرأة على » قيل أن شئْت عاقبناه على هذا بأن بمنعه 
من نكاحهاء فيكون هذا قصاصاً اظله إباك؛ وإن شئْت عفوت عته 
فاهذنا نكاحه . 


وكذلك.الصلاة فى الدار المغصوبة» والذيح بآ لة مخصوبة؛ وطبخ الطعام 
من ظل الإنسان وذلك يزول باعطاء المظالوم حقه؛ فإذا أعطاه بدل ما أخذه 
من منفعة ماله أو من أعيان ماله فأعطاء كراء الدار ومن الحطب» وتاب 
هو إلى الله من فعل ما نهاه عنه فقّد برىء من -ق الله وق العبد» وصارت 
مباحة » وإن ل يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذيحه لا ترم الثاة 
كلهاء وكان لصاخحب الدار أجرة داره لاتحبط ضلاته كاها لجل هذدالشسية» 
وهذا إذا أكل الطعام ول يوفه ثمنه» كان بمنزلة مر أخذطعاماً لخيره 
فه شركة انين قنله سراما ولا هوحلالا محضأء فان نضج الطعام لصاجب 
الوقود فيه شركة 5 وكذلك الصلاة دق عليه ثم الظلم شقص من صلانه 


المقود |#رمه اخح ف 


بشدره » فلا تبرأ ذمته كبراءة من ص لى صلاةتامة» ولا يعاقب كعقوبة من لم 

وكذلك أكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه واه تعالى يقول : ( قن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره ») وهل يعمل مثةّال ذرة شر أيره) وإنما قبل 
فى الصلاة فى الثوبالنجس وبا كان البعيد خلا هذاء لانه هناك لاسبيل 
له إلى يرأءةذمته إلابالإعادة وهنا يمكنه ذاك بارضائه المظلوم ولكن الصالاة 
فى الثوب الخرير هى من ذلك القسم الحقفبأ لله لكن نمهى عن ذلك فى 
الصلاة وغير الصلاة لم ينه عنه فى الصلاة ذقّط . 


فقد تنازع الفقراء فمثل هذاء فنهم من يقولالنهىهنالمعنى فى غير المنهى 
عنه وكذ لك شولون فالصلاة ق الدارالغصرية؛ والثوبالمغصوب» والطللاق 
واخعن دايع وقت النداء ونحوذاك » وهذاالدى قالوه لاحقيقة شقة له فإنه 
أن عنى يذلك أ نفس الفمل المنهى عنه لسن قمه موق وجب لنهى فهذأ 
باطل عفان نفس الميع اشتمل على تعطيل الصلاة؛ ونفس الصلاة اشتملت على 
الظلم والفخر والخيلاء ونحو ذلك ما أوجب النهى »ا اشتمات الصلاة 
ف الثوب العجس عل ملايسةا ليث 5 


وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا مختص بالصلاة » بل هو مشترك 
بن الصلاة وغيرها فهذا مي » فإن البييع وقت النداء ل ينه عنه إلا لكونه 
شاغلا عن الصلاة » وهذا موجود فى غير البيع لا بختص با لبيع ٠‏ لكن هذا 
الفرق لا بحىءفى طلا قالخائض » فإنه ليس هناك معنى مشيرك وهم يقولون: 
59 نمي عنه لاطالة العدة وذلك خارج عن الطلاق ؛ فيقال وغير ذلك من 


1 الرسالة الحادية عثر 


المحرمات كذلك؛ [إنما نهى عنها لافضائه إلى ساد خارج عنها ذالمع بين 
الاختين نهىعنه لافضاته إلى قطيعة الرحم ؛ والقطيعة أعس خارج عن التكاح» 
وخر والميسر حرما وجعلا رجساً من عمل الشيطان , لان ذلك يفضى إلى 
الصد عن الصلاة واشّاع العداوة والبغضاء؛ وهو أمى خارج عن الثر والريا 
والميسرحرما لآن ذلك يغضى إلى أكل المال بالباطل؛ وذلك خارجعن نفس 
عقد الربا والميسر . 


فكل ما نهى الله عنه لابد أن بشتمل على معنى فيه يوجب النهى » 
دلايحوز أن ينهى عن ثىء لالمعنى فيه أصلا بل لممنى أجنى عنه » فإن 
هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره والشرع منزه عن ذلك 
كا لاتزر وازرة وزر أخرى ف الممال فكذلك فى الأعمال , لكن فى 
الأشياء ما بنهى عنه لسد الذريعة » فهو بحرد عن الذربعة لم يكن فيه مفسدة 
كالنهى عن الصلاةفى أوقات الهى قبل طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك؛ 
وذلك لآن هذا الفعل اشتّمل عبل مفسدة الإفضاء إلى التشبه بالمشركينوهذا 
معتى فيه . 


ثم من هؤلاء الذين قالوا :ان النبى قد يكون لمعنى فى النهى عنه » وقد 
يكون لممنى فى غيره من قال : أنه قد يكون لوصف فى الفعل لا فى أمله 
فيدل على ته كالنهى عن صوم يوى العيدين قالوا : هو منهى عنه لوصف 
العيدين لالجنس الصوم » فاذا صامصح لآنه سماه صومآء فيقال لمم وكذلك 
الصوم فى أيام الحيضء وكذلك الصلاة بلا طهارة » وإلى غير القيلة جذسه 
مشروع ء و[نماالنبى لوصف خاص وهو الحيض والحدث واستقبالغيرالقئلة » 


العقود ال رمه ؟ 


ولا سرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير فى الشرع » فانه إذا قيل 
الحيض والحدث صفة فو لاض وا محدث رذلك صفةالمان . قيل :وااصفة 
فى محل الفعل زمانه ومكانه كااصفة فى فاعله» فإنه لو وقفق عرفة فى غير 
وقتبا أو فى غير عرفة ليصح»وهوصفة فى الزمان والمكان» وكذ لك لورى 
الجار فى غير أيام منى أو فى غير منى » وهو صفة فى الزمان والمكان » 
فاستقال غير القلة هو الصفة فى الجهة لا فيه » ولا دوز ولو صام ,اليل 
ل صح وإن كان هذا زمانا . فإذا قيل الليل ليس بمحل للصوم شرعاً . 
قيل ويوم العيد ليس بمحل الصومشرعءاً »5 أن زمان الحيض ليس بمحل 
لصوم شرعاً . 

فالفرق بين فعلين لابد أن بكون فرت شرعياً » فيكون معقولا ويكون 
الشارعقد جعله مؤثراً فى الك فيث علقبه الحل أو الحرمة الذى يتتص 
بأحد الفعلين . 

وكثير من الناس يتكام بفروق لا حقيقة لها ولا تأثير له فى الشرع » 
ولهذا يقولون فى القياس أنه قد بمنع فى الوصف لا فى الاصل أو الشرع » 
أو بمنع تأثيره فى الاصل » وذلك أنه قد يذكر وصفاً بحمع به بين الاصل 
والفرع, ولا يكونذلك الوصف مثستركا بينبما بل قد يكون منفياً عنهما أو 
عن أحدهماء وكذ اك الفرققديفرق.بوصف بدعى! نتقاضه بإحدىالصورتين 
ليس هو مختصأًبها بل هو كنرك بإنهما وبين الاخرى » كقوطم اللهى 
لمعنى ف الهى عنهو ذلك لمعنى فى غيره أو ذاك لمعنى فى وصفه دون أصله 
و لكن قديكون النهى لمعنى يختص بالعبادة والعقدء وقد. يكون لمعنى مشبرك 
وينباوبين غيرهاء كا ينهى الحرم عما مختص بالاحزام » مثل حلق الرأس 


ا الرسألة الحادية عشر 


ولبس العامة وغير ذلك منالثيابالممهىعنها » وينهى عن نكا حامرأته وش 
عن صيد البرء وبنى مع ذلك عن الربا وعن ظل الناس فيا 00 
وحيذئذ:فالنهى لمعنى مشترك أعظمء ولهذا لوقتل الحرم مود انرا وك 
عليه الجزاءحق الله ووجب عليه بدله لحق المالك ولو زنا لأفسد احرامه» 
كا بفسده نكاح امرأتهء ولا يستحق حدالزنا مع ذلك وعلى هذا فن ابن 
ف الصلاة ما بحرم فيبا وفى غيرها » كالثياب الى فيبا خيلاء ونفر كالمسلة 
والحرير» كا نأحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس » وف الحديث الذى فى 
السئن : . ان الله لايشبلصلاة مسبل » . 


والثوب النجس فيه نزاع وفى قدز النجاسة نزاع » والصلاة فى الحرير 
للرجال هن غير حاجة حرام بالنص والإجماع,وكذ لك ابيع بعد الاداء إذا 
كان قد نهى عنه وغيره يشذل عن اجمعة » كان ذلك أوكد ف النبى وكل 
ما شغلعنها فهو شر وفساد لا خير فيهء واالك الحاصل بذلك كالملك الذى 
م حصل إلا م٠صية‏ الله وغضبه وعخالفته, كالذى لا صل إلا بذير ذلك من 
المعاصىء مثل الكفر والسحر والكبانة والفاحشة وقد قال التى صل الله عليه 
وس : « حلوان الكاهن خبيث؛ وممر البغى عييك :ناذا كرت لاأملك السلمة 
انل أترك الصلاة المفروضة » كان حصول االلك سبب ترك الصلاة ,كا أن 
حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء؛ وكا لو قيل لهإن تركت الصلاة 
اليوم أعطيناك عشرة دراهم فإن ما بأخذه على ترك الصلاة خبيث , كذ لكه 
ما بملكه بالمعاوضة على ترك الصلاة حبيث » ولو استأجر أجيراً بشرط أن 
لايصلى كان هذا الشرط باطلا » وكان مايأخذه عن العمل الذى بعمله بمقدار 
الصلاة خبيث » مع أن جذس العمل بالاجر ة جائز » كذ للك جنس المعاوضة 


العقود أحرمه يكف 


جائز » لكن بشرط أن لايتعدى عن فرائض الله » وإذا حصل البيع هذا" 
الوقت وتعذر الرد فله ذظير منه الذى أداه ويتصدق بالريح » والبائع له فظير. 
سلعته ونتصدق بريح ان كان ربح » ولوتراضيابذلك بعدالصلاة لم ينفع » فان. 
النيى هنا لحق الله » فهو كا لو تراضيا مهر البغى ؛ وهناك يتصدق به عل. 
أصح القواين لا يعطى للزانى » وكذلك فى الثر ونحو ذلك ما أخذ صاحبه 
منفعة محرمة » فلا بجمع له العوض والمعوض » فإن ذلك أعظم نما من لمعه 
فإذا كان لا حل أن يباع الخر بالن » فكيف إذا أعطى الثر وأعطى الدن. 
وإذا كان لا بحل للزاتى أن يزنى وإن أعطىء فكيف إذا أعطى المال والونا 
جميعاً ٠‏ بل يحب إخراج هذا امال كسائر أموال المصال المشتركة, فكذلك. 
هنا ؛ إذا كان قد باع السلعة وقت النداء بريم واحد وأخذ سلعتهء فان فانت. 
تصدق بالريح ولم يعطه المشترى» فيكون إعاءة له على الشراء » والمشترى يأخذ. 
الغن ويعيد السلعة » فإن باعها ريح تصدق به ولم بعطه للبائع فكون قد 
جمع له بين ريحين » وقد تنازع الفقهاء فى المقبوض بالعقد الفاسذ . هل يملك. 
أو لا ملك » أو يفرق بين أن يفوت أو لا يفوت » كا هو مبسوط فى غير 


هذا الموضع . 


ويلها الرسالة الثانية عشر : فى معنى القياس 


الرسَالة المثاية عشر 
فى معى القياس 


امس سسب صصص سلسو ل 


00 ؛ٍ 


سثل شيخ الإسلام أبن تيمية رضى الله عنه » عما يمع فى كلام كثير من 
الفقهاء من قولحم : هذا خلاف القياس لما بت بالدص » أو قول الصحابة 
أو بعضبم ؛ وربما كان حكا جمعاً عليه 5 


ام ل 


فن ذلك قوهم : تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس » 
بل و تطهير النجاسة على خلاف القياس ‏ والتوضؤ منلحوم الإيل على خلاف 
القياس » والفطر بالحجامة علمخلاف القياس » والسلم على خلاف القياس » 
والإجارة » والحوالة » والكتابة » وال مضاربة » والمزارعة » والمساتاة : 
والقرض ؛ وصحة صوم المفطر ناسياً » والمضى فى المج الفاسدء كل ذلكعلى 
خلاف القياس وغير ذلك من الاحكام » فبل هذا القول صواب أم لا ؟ 
وهل يعارض القياس الصحيح النص, أم لا ؟ 


فأجاب : الحهد لله رب العالمين » أصل هذا أن تع أن لفظ القياس لفظ 
جمل » بدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد ' فالقياس الصحيح ؛ 
هو الذى وردت .ه الشريعة ؛ وهر اجمع سن المتاثاين » والفرق سن اللتلفين 
الاول قاس لطر ٠‏ والثانى : قياس العكس . وهو من العدل الذى بعث 
الله به رسوله . 


لإ فالقياس الصحيح» مثل أن تسكون العلة التى علق بها الحكفى الاصل» 
موجودة فى الفرع من غير معارض ف الفرع_نع حكمها » ومثل همدذا 
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القياس لا تأتى 'شريعة مخلافه قط . وكذ لك القياس بالغاء الفارق » وهو 
أن لايكون بين الصورتين فرق مؤثر فى الشرع » فثشل هذا القياس 
لا تأق الشريعة بخلافه » وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الانواع 
بحم يفارق به نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب 
اختصاصه بالك ويمنع مساواته لغيره » لكن الوصف الذى اختص به قد 
يظبر لبعض الناس وقد لا يظهر » وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل 
أن بعلم صمته كل أحد . فن رأى شيئاً من الشريعة غخالفاً للقياس » فانما 
هو عخااف للقياس الذى انعقد فى نفسه. ليس عذالفاً لقياس الصحيم الثابت 
فى نفس الام .' 


وحيث علنا أن النص جاء مخلاف قياس » علنا قطعاً أنه قياس فاسد » 
بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور الى يظن أنببا! عثلبا 
بوصفا أوجب تخصيص الشارع لما بذلك الحم » فليس ف الشريعة 
ما مخالف قياساً صميحاً » لكن فا ما خالف القياس الفاسد » وإ نكان من, 
الناس من لا يعلم فساده . ١‏ 


ونحن غبين أمثلة ذلك مماذكر فى السال» فالذين قالوا : المضاربة » 
والمساقاة » والمزارعة » على خلافى القياس » ظنوا أن هذه العود من'جذفس 
الإجارة لأنها عمل بعوض » والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعرض» 
فلدا رأوا العمل فى هذه العقود غي رمعلوم والربح فيبا غيرمعلوم.قالوا :تخالف 
القياس » وهذا من غلطهم » فإن هذه المقرد من جذس المشاركات لا من 
جفس المعاوضات الخاصة الى يشترط فيها العليالعوضين » والمشاركات جفس 


فى معنى القياس وس 


غير جفس المعاوضة » وإن قبل ان فببا شوب المعاوضة » وكذ لك المماسعة 
جنس غير جذس المعاوضة الخاصة » وإن كان فيها شوب معاوضة حتى ظن 
بعض الفقباء أها بيع يشترط فيبا شروط البيع الخاص . 

: وإيضاح هذا ) : أن لعل الذى بقصد به امال ثلاثة أنواع‎ ١ 
أحدها : أن بكون العمل مقصوداً معلوماً مقدوراً عل تسلممه » فهذه‎ 
. الاجارة اللازمة‎ 

والثانى : أن يكون العمل مقصوداً لكنه بجهول أو غرر فبذه الجعالة 
وهىعقد جائز ليس بلازم » فإذا قال : من رد عبدى الابق فله مائة » فقد 
در على رده وقد لاّدر » وقد برده من مكان قريب »وقد برده من مكان 
لعيلد » فلبذا لم تكن لازمة لكن هى جائزرة 5 فان عمل هذا العمل استحق 
الجعل » والا فلا بحوز أن يكون الجعل فبا إذا حصل ,العمل جزأشائعا 
وبجب و لاجبالةلا تمنعالتسلم »مثل أن يدول أميرالغزومندل على حص: فلهثاث 
مافيه » ويقول للسرية الى يسريها لك خمس ما تغنمين أو ربعه » وقد تنازع 
العلماء فى ساب القاتل: هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعى» أو بالشرط 
كقول أنى حنيفة ومالك » علىقو لين هماروابتان عن أحمد » فنجعله مستحهاً 
بالشرط جعله من هذا الباب » ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على 
شفاء الأريض جاز » 5أخذ أصحاب النى يلير » الذين جعللهم قطيع علىشفاء 
سيدالحى » فرقاه بعضهم حي برىءذأخذو االقطيع » فان الجعل كان على الشفاء 
لا على القراءة » ولواستأجر طبيباً اجارة لازمة على الشفاء لم يحز » لان 
الشفاء غير مقدور له » فقد لشفيه الله وقدلا اشفيه » فبذا ونحوه ما يوز 


فيه الجعالة دون الاجارة اللازمة . 


(دأما النوع اثالث ): فبومالايقصد فيهالعمل » بل المقصود المال وهو 
المضاربة فإن رب المال ليس له قصد فى نفس عمل العامل ٠»‏ كما للجاعل 
والمستأجر قصد فى عبل العامل » ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئاً لم يكن 
له ثىء » وإن سمى هذا جعالة بجزء مما حصل بالعمل كان نزاعا لفظيا بل 
هذه مشاركة , هذا ينفع بدنه وهذا نفع ماله » وما قسم الله من الريح كان 
بينهما على الإشاعة » ولهذا لابجوز أن بخص أحدهما برح مقدرء لان هذا 
بخرجبما عن العدل الواجب فى الشركة » وهذا هو الذى نهى عنه صل الله 
عليه وسلٍ من المزارعة : 


فانهم كانوا يشرطون لرب امال زرع بشّعة بعينها » وهو ما ينبت على 
الميازيب واقال الجداول ونحو ذلك »2 فنهى النى صل الله عليه وسلم عن 
ذلك » وهذا قال الليث ءن سعد وغيره : إن الذى نهى عنه صلى الله عليه 
وسل هو أمى اذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام عل أنه لا يجوز ء أو 
كا قال . فبين أن النهىعن ذلك موجب القياس » فان مثل هذا لو شرط فى 
المضارية لم بحر لان مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين » فاذا خص 
أحد هما ربح دون الآخر لم يكن هذا عدلا ؛ بخلاف ما اذا كان لكل منهما 
جزء شائع فانهما يشتركان فى المغنم وفى المغرم : فان حصل ربح اشتركا فى 
المخنم » وإنْلم يحصل ربح اشيركا فى الحرمان » وذهب نفع بدن هذا مآ 
ذهب نفع مال هذا » ولذا كانت الوضيعة على المال لآن ذلك فى مقابلة 
ذهاب نفع العامل » ولهذا كان الصواب : أنه يحب ف المضاربة الفاسدة ريح 
المثل لا أجرة المثل » فيعطى العامل ما جرت به العادة أن بعطاه مثله من 
الربء اما نصفه , واما ثلثه » وإما ثلثاه » فإما أرنى يعطى شيا مقدراً 


فى معنى القياس ١5؟‏ 


مضموناً فى ذمة المالك ا بعطى فى الاجارة والجعالة » ذهذا غلط من اله ؛ 
وسبب الغلط ظنه أن هذا إجارة فأعطاه فى فاسدها عوض |امثل ٠‏ ؟ بعطيه 
فى المسمى الصحييح . وما ببين غلط .هم ذا القول ؛ أن العامل قد يعمل 
عشر سنئين » فلو أعطى أجرة المثل لأاءعطى أضعاف رأس المال » وهو فى 
الصحيحة لا ستحق إلا جزأ من الريح إن كان هناك ريم » فكيف استحق 


فى الفاسدة أضعاف ما ستحقه فى الصحيحة . 


وكذ لك الذنن أبطلوا اأزارعة والمساقاة » ظنوا أنها إجارة بعوض 
بجهول فأبطلوها » وبعضهم ححصم منها ما تدعو اليه الحاجسة كالمساقات على 
الشجر لعدم إمكان اجارتها بخلاف الارضء فإنه تمكن إجارتها » وجوزوا 
من المزارعة ما يكون تبعاً للمساتاة [ما مطلقاً وإما اذا كان البياض الثلث » 
وهذا كله بناء على أن مةتضى|لدليل بطلان المزارعة » وإنما جوزت للحاجة؛ 
ومن أعطى النظر حقه عم أن اازارعة أبعد من الظلم والتهار من الاجارة 
بأجرة مسماة مضمرنة فى الذمة » فان المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع 
النات فى الارضء فاذا وجب عليه الاجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل 
وقد لا يحصل » كان فى هذا حصول أحد المتعاوضين على مقصوده دون 
الآخر » وأما المزارعة فان حصل الزرع اشتركا فيه » وإن لم حصل ثىء 
اشثركا فىالحرمان » فلا مخ صأحدهما حصدول مقصوده دون الآخر » فبذا 
أقرب الى العدل وأبعد من الظلم من الاجارة . والاصل فى العقود جميعماهو 
العدل » فانه بعثت به الرسلوأتزلت الكتب قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأين نا معهم السكتاب واليزان ايقوم الناس بالقسط ) والشارعنهى 
عن الربا لما فيه من الظلم » وعن اليسر لما فيه من الظلم ٠‏ والةرآن جاء 

١+ (‏ ب جموعة الرسائل ‏ ,( 
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بتحريم هذا وهذا , وكلاهما أ كل المال بالباطل » وما نهى عنه النى صل الله 
عليه وس من المعاملات كبيع الفرر » وبيع الثْر قبل بدو صلاحه » وبيع 
السنين » وبيع حبل الحبلة » و بيع المزاينة وامحاقلة ونحو ذلك » هى داخلة 
إما فى الربا وإما فى الميسر , فالاجارة بالاجرة ايجهولة مثل أن بكر يه الدار 
بما بكسبه المكترى فى حانوته من المال هو هن الميسر فبذا لاوز » وأما 
المضاربةوالمساقاة والمزارعة فليس فيها ثىء منالميسر بل هو م نأقومالعدل» 
وهذا مما ببين لكأن المزارعة الى تكون فيبا اإذر من العامل» أحقبالجواز 
من المزارعة الى يكون فها من رب الارض » ولهذا كان أصماب رسو[ الله 
صلى الله عليه وسلم يزارعون على هذا الوجه » وكذلك عامل النى صل الله 
عليه وسلم أهل خيير يشطر ما يخرج منها من كر وزع على أن بعمروها من 
أموالهم ؛ والذين اشترطوا أن يكون البذر هن رب الارضقاسوا ذلك على 
المضاربة . فقالوا: ف المضاريةالمال من واحد والعملمن أخر » وكذ (كيذبغى 
أن يكون ف المزارعة » وجعلوا البذر «نرب الال »الآرضء وهذا القياس 
مع أنه مخالف للسنة ولاقوال الصحابة » فهو من أفسد القياس » وذلك أن 
المال فى المضاربة يرجع الى صاحبه ويقتسمان الربع » فهو نظير الارض فى 
المزارعة وأما البذر الذى لا بعود نظيره الى صاحبه » بل يذهب ؟ يذهب 
نفع الارض فالحاقه بالنفع الذاهب أولى من الحاقه بالاصل الباق » فالعاقد 
إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره ورب الأرض ذهب نفع أرضه وبذر 
هذا كأرض هذا » فن جعل البذ ركلمال » كان يذيغى له أن بعيد مثل البذر 
الى صاحبه » يا قال مثل ذلك فى المضاربة » فسكيف ولو اشتّرط رب البذر 
نظير عوديذرءإليهم بجوزوا ذلك ؛ وليس هذا موضع بسط هذه المسائل » 
وائما الغرض التذبيه على جذس قول القائل هذا خالف القياس . 


فى معتى القياس دق 
( فصل ) وأما الحوالة فن قال تخالف القياس قال اما بيع دين بدين 
وذلكلاجوز »؛ وهذاغلطمن وجهين : أحدهها : أن ليع الدن بالدين ليس 
فيه نص عام ولا اجماع ٠‏ وما ورد اللتهى عن بيع الكالىء بالكالىء » 
والكالىء هو المؤخر الذى لم يقبض بالمؤخر الذى لم يقبض » وهذا كا لو 
أسلم شيئاً فى شىء فى الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع 
ادر كاله 6 وآها بيع الدن بالدين 2 فينقسم الى ليع واجب واجب كا 
ذكر نأه » ونه سمالى بيع ساقط بساقط» وساقط بواجب ء وهذا فيه بزاع. 
الوجه الثانى 000 هن جنس إبفاء الحق لا من جذس البيع ٠‏ فان 
صاحب الحق اذا استوقى من المدن ماله كان هذا اسشيفاء » فاذا أحاله عل 
غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذى له فى ذمة الجيل » ولمذا 
ذكر النى صلى الله عليه وسل الحوالة فى معرض الوفاء فال فى الحديث 
الصحيح : « مطل الغنى ظلم واذا اتبع أحدك على ملىء فليتبع » فأمى المدين 
بالوفاء ونهاه عن[المطل » وبين أنه ظالم إذا مطل ٠‏ وأمى الغرجم بقبولالوفاء 
اذا أحيل على ملء » وهذا كقوله ته اليه بالمعروف وأداء اليه 
. بإحسان) أمى المستحقأن يطالب بالمعروف وأمالمدين أن يؤدى بإحسان » 
ووفاء الدين ليس هو البيع الخاصو إن كان فيه شوب المعاوضة » وقد ظن 
بعض الفقباء أن الرفاء نما حصل باستيفاء الدين » بسبب أنالغريم إذا قبض 
الوفاء صار فى ذمته للءدين مثله يتقاص ما عليه مماله»ء وهذا تكاف أنكره 
جمهور الفقهاء ٠‏ وقالوا : بل نفس الال الذى قبضه محصل به الوفاء » ولا 
جابحة أن تقل3 وذقة المستوى وها + وأواتك قضدوا أن يكون وفاء الدين 
بدين وهذا لا حاجة اليه » بل الدين من جذس المطلق الكلى ؛ والمعين من 
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جلس المعين 4 من ديت قَّ ذمته دن مطلق كلى م( فالمقصود ويه هر الاعيان 
الموجودة » وأى معين استوفاه حصل به المقصود من ذلك الدين المطلق . 

زر 0 ومن قال 0 القياس قال لأانه 0 ردوى جحذسه 
ولمدذا مباء توصل ألله عليه 0 منبحة قال . ا ا مشعحة 
ورق» » وباب العارية أصله أن تعطيه أصل امال لينتفع بم ستخاف منه ثم 
بعيده اليه فتا تارة يذتفع بالمنائع ىا فى عارية العقار وتارة بمنحه ماشية ليشرب 
لبنها ثم بعيدها .وتارة بعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها » فان اللين والمر 
ستخاف شنا بد د عازلة المنافع 5 لهذا كان فى الوقف جرى بحرى 
المنافع والمّر ض ي#رضه ما يفره لينافع به ثم بعيد له بمثله » فإن إعادة 
المثل تقوم مم مقام إعادة العين » ولذا نهى أن يشترط زيادة على الثل ك) لو 
شرط فى العارية أن برد مع الآصل غيره » وليس هذا من باب البيع » فان 
عاقلا لا ببيع درهما بمثله من كل وجه إلى أجل » ولا بباع الثىء يحنسه الى 
أجل إلا مع اختلاف الصفة أو القدر» كا باع نقد بنقد آخر ٠‏ وصحيح 
يكور و#وذلك 4 ولدكنةد كون القرض مقعةه البترض» 1 فافسالة 
السفتجة » ولهذا كرهها من كرههاء والصحيم أنها لا تكره لان المقترض 
ياتفع ما أيضافف.با ميقعة هما جيعاً إذا أقرضه 5 

ل فصل 4 وأما قول من يقول : إزالة اانجاسة على خلاف القياس » 
والنكاح على خلاف القياس ونحو ذلك » فهو من أفسد الاقوال» وشتهم 
أنهم يقولون : الانسانشريف والنكاح فيه ابتذال المرأة » وشرفالانسان 
ينانى الاتذال » وهذا غلط فان الا 5 من مصاحة شخص المرأة ونوع 


فى معنى القياس كال 


الانسان » والقدر الذى فيه من كون الذ كر نشوم على الآانثى » هو من 
المكة التى ما تتم مصلحة جذس الميوان وضلا عن نوع الإنسان » ومثل 
هذا الابتذاللا بنانى الاذسانية » 5 لا بناة ما أن بتغوط الانساناذا احتاج 
الوذلك » وأن «أكلء يشرب » وإن كان الا ستغناء عن ذلك أكل » بل ما 
احتاج اليه الاذسارن وحصات له به مصاحته » فانه لايجوز أن ينتفع 
عن واارأة #تاجة الى التكاح وهومن تمام مصلحتها » فنكيف يقال القياس 


شتطذى متعبأ أن زوج : 


وكذلك إزالة التجاسة » فان ا من قال أنها تخالف القياس أن الماء 
إذا لاقاها نجس الماء » ثم إذا طبن بماد آخر لاق لول وهارجرا . قالوا : 
فكان القياس أنه تنج سالمياه المتلاحقة والنجس لا يزيل النجس وهذا غلطء. 
فانه يقال لم قلتم القياس يقتضى أن الماء إذا لاقى النجاسة نيس ٠‏ فان قَلم 
لآنه فى بعض الصور كذ لك . قيل : الحم فق الاضل منوع عند من يول 
الماء لا نجس إلا بالتغير » ومن سم الاصل قال : ليس جعل الازالة مخاافة 
للقياس بأولى من جع لتنجس الماء غذالفاً للقياس . بأن يقال : القياس يقتضى 
أن الماء اذا لاقى نجاسة لا نجس »5 أنه اذا لاقاها حال الإزالة لابنجس » 
فبذا القياس أصم من ذلك؛ لآنالنجاسة ترول بالماء بالنصوالإجماع » وأما 
تتجس الاء بالملاقاة ورد نزاع » فكيف يجعل مواقع النزاع حجة على مواقع 
الاجماع » والقياس أن يقال موارد النزاع علىمواقع الاجماع , ثم يقال الذئى 
يقتضيه المعقول أن الماء اذا لم تغيره النجاسة لا بنبجس فانه باق على أصل خلقه 
' وهو طيب داخلف قوله تعالى : ( ويحل م الطيبات وحرم عليرمالخبائث) 
وهذا هو القياس ف المائعات جميعبا اذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت » حتى 
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لم يظبر طعمبا ولا لونها ولا ريحها أن لا تنجس » فقد تنازع الفةباء ؛ هل 
القياس يقتضى نجاسة الماء بملاقاة الجاسة الا ما استثناه الدليل » أو القياس 
يقتضى أنه لا ,نجس إذا لم تتغير على قولين , والاول : قول أهل العراق . 
ؤاثاى + قول أهل احجان وفتهاء الحديث منهم من يختار هذا » ومنهم 
من يختار هذا , وهم أهل الحجاز وهو الصواب الذى تدل عليه اللاصول 
والتصوص والمعقول » فان الله أباح الطييات وحدرم الخبائث » والطيب 
والخىث باعتبار صفات قائمة بالثىء » فا دام على حاله فبو طيب فلا وجه 
لتحريمه » ولهذا لو وقعت قطرة خمر فى جب ل يلد شاربه » والذينيسلمون 
أن القياس نجاسسة الماء بالملاقاة فرقوا بين ملاقاته فى الإزالة وبين غيرها 
بفروق » هنهم من قال : الماء ههنا وارد على النجاسة وهناك وردت النجاسة 
عليه وهذا ضعيف » فانه لو صب ماء فى جب نجس نجس عندهم » وملهم 
من قال : الماء اذا كان فى مورد التطبير لإزالة الحبث أو الحدث لم ثبت له 
حم الاجاسة ولا الاستعمال إلا اذا انفصل » وأما قبل الانفصال فلا يكون 
سيدا ول ا » وهذا حكاية مذهب ليس فيه حجة وهنهم من قال : 
الماء فى حال الإزالة جار والماء الجارى لا نجس إلا بالتغير » وهو مذهب 
ألى حنيفة ومالك وهو أنص الروايتين عن أمد » وهو القول القد.م 
الشافعى» و لكن إزالة النجاسة تارة تكون بالجريان» وتارة تتكون ,دونه 
الو صب الاء على الثوب فى الطست . 

فالصواب : أن مقتضى القياس أن الماء لانجس إلا بالتغير » واليجاسة 


لا ترول به حتى يحكون غير متغير » وأما فى حال تغيره فهو نجس لكن 


فى معى القراس / 4 


القياس فىالماء هوالقياس ف المائعات كلبا أنها لاتنجس إذا استحالت الاجاسة 
فيها ولم ببق لها فيها أثر » فانها حينئذ من الطيبات لا من الخبائث » وهذا . 
القياس هو القياس ف قليل الماء وكثيره » وقليل المائع وكثيره » فان قام 
دليل شرعى عل نجاسة ثىء من ذلك فلا نقول أنه خلاف القياس » بل 
تقول دل ذلك عل أن النجاسة ما استحالت . 

ولهذا كان أظبر الأقوال فى الماه : مذهب أهل المديئة والبصرة أنه 
لا نجس 'الا بالتغير » وهو [-دىالروايات عن الامام أحمد » نصرهاطائفة 
من أحدابه كالإمام أى الوفاء بن ديل وأنى محمد بن الى » وكذ لك الماء 
المستعمل فى طهارة الحدث باق على طهوريته » وقد صمح عن النى صل الله 
عليه وس أنه قال : ١‏ الماء لا شجس ء فلا يصير الماء جنباً ولا يتعدى اليه 
حك الجنابة ونبيه صل الله عليه وسلم : عر البول فى الماء الدائم أو عن 
الاغتسال فيه , لابدل على أنه بصير نجساً ذلك ؛ بل قد نهى عنه لما يفضى . 
(لِه البول بعد اليول من إفساده » أو لما يؤدى الى الوسواس؟ نهى عن 
دل الزجل فق متحفة وهال عامة الوكرامن دنه وتية ضن: لامعتسال قد 
ع فيه : أنه نهى عن الاغتسال فيه بعد ازول » وهذ! شبه :هبه عن بول 
الخ ل ١‏ 

ل( وقد »4 ثبت فى الصحيح عنه صل الله عليه وس أنه سل عن ذأرة 
وقعت فى سمن فقال : « ألقرها وما حو لها وكاوا سمنك» والتفريق المروى 
فيه إن كان جامداً فأاقوها وما حولها » وإن كان مائءاً فلا تقردوه . غلط 
كير الشارق والتيدج و وعراء وهر دل عاو سين شو ا ال 
راويه أقتى فا إذا ماتت أرن تلق وما حولها وتؤكل فقيل له|:انها قد 
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دارت فيه . فقال : إما ذاك لما كانت حية » فليا مانت استقرت رواه 
أحمد فى مسائل ابنه صالم » وكذلك الزهرى راوى الحديث أفى فى الجامد 
والمائع القليل والكثير سمناً كان أو زيتاً أو غير ذلك » بأرن تلق وما 
قرب منها ويؤكل الباق » واحتج بالحديث فكيف قد يكون روى 
فيه الفرق 


وحديث القاتين ان صيم عن النى صلى الله عليه وس يدل على ذلك أ يضاً 
فإن قوله : « إذا بلغ الماء قلتين لم بحسل الخبث » وف اللفظ الآخر : 
هلم ينجساثىء » يدل على أن الموجب لنجاسته كون الخبث فيه مولا » فتى 
كان مستهلكا فيه لم يكن عور لاع ا ا 
وأما تخصيص القلتين بالذكر » فانهم سألوه عن الماء يكون بأرض الفلاة » 
وما نويه هن السباع والدواب » وذلك الماء الكثير فى العادة فبين صلى الله 
عليه وسلم : أن مثل ذلك لا يكون فيه خبث فى العادة » تخلافى ااقليل فانه 
قد حمل الخيث وقد لايحمله » فان الكثرة تعين على إحالة الخيث إلى طبعه 
والمفبوم لاحب فيه 00 فليس إذا كان القلتان لاتحمل الخبث رازم أن 
عأدوتها لدم مظاقاً كل أن التخصيص وقع جوابا لاناس سألوه عن مياه 
معينة فقد يكون الخضيضن » لآنهذه كثيرة لاتحمل الخبث والقلتان كثير» 
ولايازم أن لا يكون الكثي إلا قلتين » وإلا فلوكان هذا حداً فاصلا بين 
الحلال والحرام.لذكره ابتداء » ولان الحدود الشرعية تكون معروفة 
كتصاب 9 والمعشرات ونحو ذلك » والماء الذى تقع فيه النجاسة لابعلم 
كله إلا خوها ولايمكن كيله فى العادة » فكيف يفصل بين الحلال والحرام 

بما يتعذر معرفته على غالب الناس فى غالب الاوقات » وقد أطلق فى غير 


فى معنى القياس 1 


حديث قوله : ١‏ الماء طبور لالاجسه ثوء » والاء لابجب وام بقدره مع 
أن تأخير اليان عن وقت الماجة لاوز » وءنطوق ه.ذا الحديث يوافق 
تلك » ومفبومه إنما يدل عند من يول بدلالة المفهوم ؛ إذا لم يكن هناك 
مسبب بوجب التخصيص بالذكر لا الاختصاص بالحم وهذا لابعلم هنا . 

وحديث الام باراقة الاناء منولوغ الكاب » لآن الانية التى يلغ فيها 
الكلب فى العادة صغيرة ولعابه لزج ببق فى الماء ويتصل بالاناء فيراق الماء 
ولغسل الإناءمن ريقه الذى ١‏ استحل بعدء خلافما إذا ولغ فى إناء كس 
وقد نما ل حرب عن أحد كاب ولغ جب كبيرفيه يت » فأمره بأكه 
وسط هذه المسائل له موضع أخر » وإنما اللقصود التذبيه على عذالفةالقياس 
ومواففته . 

١‏ فصل 4 وقول القائل أن تطهير الماء على خلاف القياس » هو بناء 
على هذا الاصل الفاسد » وإلا فن كان هن أدله أنالقياس أن الماء لاجس 
إلا ,التغير فالقياس عنده تطريره » فان الحدكم إذا ثبت بعلة زال بزواها , 
وإذا كانت العلة التغير فاذا زال التخير زالت النجاسة » م أن العلة لما كانت 
فى الخر الشدة المطارية » فاذا زالت طبرت » 5.ف والاجاسة فى الماء واردة 
عليه كنجاسة الآأرض » ولكن قد يقالهذا مبنى على مسألة الاستحالةوةها 
نزاع مشهور » فنى مذهب مالك وأحمد قولان » ومذهب أنى حنيفة وأهل 
الظاهر أنها تطبر بالاستحالة » وهذهب الشافعى لاتطبر بالاسة<الة وقول. 
القائل : أنها تطبر بالاستحالة أصيم ء فانالنجاسة إذا صارت ملحا أو رمادآ 
فقد تبدات الحقيقة وتبدل الاسم و الصفة » فالتصوص اتناو لة لتحريم الميتة 

والدم ولحم الختزير » لاتتناول الملم والرماد والثراب » لالفظا ولامعنى ؛ 
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والمعى الذى لاجله كانت تلك الاعيان خبيثة معدوم فىىوهم ذه الاعبان » 
فلا وجه للقول بأنها خبيثة نيجسة » والذن فرقوا بين ذلك وبين ار قالوا : 
الخر نجس>بالاستحالة فطهرت بالاستحالة »فيقاللم : وكذلك البولوالدم 
:والعذرة » وإما نمست بالاستحالة فميغى أن تطبر بالاستحالة . 


فصل ) وأما قول القائل : التوضؤ منلحوم الابل على لاف 
القياس » فهذا إنما قاله لانها لحم واللحم لايتوضأ منه » وصاحب الشرع 
قد فرق بين م الغنم ولحم الابل »يا فرق بين معاطن هذه ومبارك هذهء 
فأم بالصلاة فى هذا ونهى عن الصلاة فى هذا » فدعوى المدعى أنالقياس 
النسوية بينوءا من جذس قول الذين قالوا : ( [نما البيع مثل الربا وأحل الله 
البيع وحرم الربا ) والفرق بينهما ثبت فنفس الام »كا فرق بين أسعاب 
الابل وأصحاب الغنم فال الفخر والخيلاء ف الفداد نأصحاب الابل » والسكينة 
فأهل الغنم » وروى ف الابل أنها جن خلقت من جن » وروى على ذروة 
كل بعر شيطان » قالابل قمهأ قوة شبطانية » والغاذى شييه المتغذى » ولهذا 
حرم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير » لام | دواب عادية 
بالاغتذاء مها بجعل فىخلق الانسان منالعدوان مايضره دنه فنهى الله عن 
ذلك لآن المقصود أن يقوم الناس باللقسط , والابل إذا أكل هنما تبقى فيه 
قوة شيطانية » وفىالحديث الذى ف السئن عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
٠‏ القضب من الشسيطان » والشيطان خلق من النار » وإنما يط الثار بالماء » 
قال النى يلتم : « فاذا غضب أحدم فليتوضا » فاذا توضأ العبد من لحوم 
الابل كان فىذلك من اطفاء القوة الشيطانية مايزيل المفسدة خلاف من لم 
يتوضأ منها » فان الفساد حاص لمعه » ولهذا يقال ان الاعراب بأ كلهم لحوم 


فى معنى القياس ١ه؟‏ 


الابل مع عدم الوضوء منها ؛ صار فيهم من الحقد ماصار » ولحب_ذا أ 
بالوضوء مما مست النار ؛ وهو حدبث صحيح وقد ثبت فىأحاديث صححة 
أنه أكل ما مست النار ولم يتوضأ ٠‏ فقيل ان الأول مفسوخ للكن لم ثبت 
أن ذلك متقدم على هذا » بل رواه أبو هريرة واسلامه متأخر عن تاريخ 
بعض تلك الأحاديث » كديث السويق الذى كانبخيبر » فانه كان قبل إسلام 
أ اهريزة .قبل يز الامو اتوم ا مع الناز انشهات» لان 
اكوك من النشك :هذا أطين القر انر وها وسهان مدهت مناه 
فان النسخ لايصار اليه إلا عند التنانى والتاريخ وكلاهما منتف » خلا حمل 
الأمزغل الامتحاي ان له نظام كير 


وكذلك التوصى مومس الذ كن وفين النشاء» هو و تدكا اانا 
فيه من نحريك الشبوة » فالتوضو مما رك الشهوة كالتوضوٌ من الخضب » 
وعانت انان هو من بهذا الاج ذانالتس من الفرطات + والسيطان اف 
النار » وأما لحم الابل فقد قبل التوضؤمنه مستحب » لكن تفريق النى صلى 
الله عليه وس بينه وبين لحم الننم مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه 
مستحب دليل علىالاختصاص » وما فوقالاستحباب إلا الإيجاب » ولان 
الشيطنة فى الابل لازمة وفيا مسته النار عارضة » ولهذا! نهى عن الصلاة 
فى أعطانها للزوم الشيطان لما » بخلافالصلاة فومباركها ف السفر » فانه جائر 
لآنه عارض والحشوش محتضرة فب أولى بالنهى من أعطان الابل » وكذلك 
امام بيت الشيطان » وفى الوضوء من اللحوم البيثة عن أحمد روايتان » 
على أن الح مما عل معناه فيعدى أو ليس كذلك والخبائثك التى أبيحت 
للضرورة كاحوم الساع , أبلغ ف الشيطنة منحومالابلفالوضوء منها أولى . 
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وقد تنازع العلماء فى الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين » 
كالفصاد 4 والحجامة م والجرح م2 والعىء 6 والوضوء من مس الؤْساء أشبوة 
وغير شبوة » والتوضوٌ من مس الذكر 84 والتوضوٌ من القبقّبة , شبعض, 
الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر كسعد وابن عبر » وكثير منهم لم يكن 
شوضا منه والوضوء منه هل فو واس اومن 04 فيه عن مالك وأحمد 
رواتان 0 وإيجابه قول الشافحى ( وعدم الإيجاب مذهب أبى حندفة : 
ذلك فلا يقومالدليل إلا على خلافه » ولابقدر أحد قط أن ,نقل عن النى 
صيلى ألله عليه وسلم له كان تأ أصحابه دن مهس العا ولامن النتجاسات 
الخارجة لعموم البلوى بذلك وةوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) المراد به 
اماع كم قسره يذلاك أبن عاض وغيره لوجوه متعددة )» وقوله صبلى أللهعليه 
وسلم اللممتحاضة 00 إعا ذلاى عرق وليس بالخيضة 6 تعليل أعدم وجوبه 
الغسل لا لوجوب الوضوء 4 فان وجووب الوضوء لاشتص يدم العروق » 
بل كانت قد ظنت أن ذلك الدم هو دم الحيض الذى يوجب الغسل » فبين 
لها صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو دم الحيض الذى يوجب الغسل » 
فان ذلك رشح من اأرحم كالعرق 0 وإما هذا دم عرق انفجر فالرحم 4 


ودماء المروق لا"توجب الغسل وهذه مسائل وسوظة فمواضع ين . 


والمقصود هنا التنبيه على فساد من يدعى التناقض فى معان الشريعة أو 
ألفاظها » ويزعم أنالشارع يفرق بين المتماثلين بل نبينا مد صل الله عليه وس 
بعث با هدى ودين الحق بالمسكة والعدل والرجمة 5 فلا شرق سن شسّين 


فى الحم إلا لافبراق صفاتمما المناسبة للفرق » ولابسوى بين شيئين إلا 
قَالما ى الشقاف الناسة الوه : 
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والاظهرأنه لابجب الوضوء منمس الذكر » ولاالنساء » ولاخروج 
النجاسات من غير السبيلين » ولا القهقهة » ولا غسل الممت » فانه ليس مع 
الموجبين دليل صحيح » بل الآدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب » لكن 
الاستحباب متوجه ظاهر » فستحب أن يتوضأ من مس الذساء لشبوة ؛ 
وستحب أن يتوضأ منالحجامة » والقء وضحوهما » كا فى السئن أن النى صل 
الله عليه وس : قاء فتوضأً . والفعل ما يدل على الاستحباب ؛ ول شبتعنه 
أله اه بالوضر ء من الحجاعة؛ ولا أمر أصبما به بالوضوء إذا جر-هوا 3 
كثرة الجراحات » والصحابة أل عنهم فعل ال لا إيجاءه »و كذ لك !لبقبة 
فىالصلاة ذنب ٠‏ وإشرع لكل فق ادقن أ توما ؛ وفؤاستحابالوضوء 
فق القيكرة وجهان ىق دذهن أن وغينه :+ 'وانا الوضوء من الحدث الداكم 
لكل صلاة» ففيه أ حاديث متعددة عن النى صلى الله عليه وس » قد صحح 
إعضبا غير واحد من العلماء فقول اجمهور الذن يبوجبون الوضوء لكل صلاة 


أظبر )ىو مذهب أى حنيقة والشافعى وأ حول والله أعلم . 


, فصل ) وأما الحجامة فإنما أعتقد أن الفطار مها عخالف للقياس‎ (١ 
ف عقف أن الفطر مما خرج لا ما دخل » وهؤلاء أشكل عليهم القء‎ 
والاطيد ودود شقاني ودرا تقار توك الترعد ام‎ 
» فإنه رأى || شارع لما أمس بالصورم أس فيه الاعتدال حتى كره الوصال‎ 
وأس بتعجيل الفطر وتأخير السحور , وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام‎ 
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داود » وكان من العدل أن لا بخرج من الإنسان ما هو قيام قوته » فالقء 
يخرج الغذاء » والاستمناء يخرج النى » والحيض خرج الدمء, هذه الامور 
قوام الدن ؛ لكن فرق بن ما يمكن الا<تراز منه ومالا يمكن » فالاحتلام ْ 
لا يمكن الاحتراز منه » وكذلك من ذرعه القّء» وكذا دم الاستحاضة > 
فإنه ليس له وقت معين بخلاف دم الحيض إن له وقتأمعيناً» فالحتجم أخرج 
دمه » وكذلك المفتصد ؛ بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كامجروح » 
فان هذا لا يكن الاحتراز منه » فكانت الحجامة من جذس القء والاستمناء 
والحيض» وكان خروج دم الجرح من جذس الاستّحاضة والاحتلام وذرع 
القّء » فقد تناسيت الشريعة وتشابوت ول تخرج عن القياس » والاظهر 
أنه لا يفطر بالحكحل ولا بالتقطير فى الإحليل ولا بابتلاع ما لا يفذى 
كالحداة ؛ ولكن يفطر بالسعوط لقوله: ه وبالغ فى الاستتشاق إلا أن 
الكون عا عا 6 


0 فصل ) وأما قولهم ال-لم على خلاف القياس» فقو لهم م ذا من, 
جذس مارووا عن النى صلل الله عليه وسلٍ أنه قال : ولا تبع ماليس عندك» 
وأرخض فى السلم وهذالم يرو فى الحديث ؛ وإبما هو من كلام بعض الفقباء. 
وذلك أنهم قالوا : السلم بيع الإنسان ما ليس عنده فيكون خخالفاً القياس» 
ونهى النى صلى الله عليه وسم حكم بن حزام عن بيع ما ليس عندهءاما أن 
يراد به بيع عين معينة فيكون قد باع مالالغير قبل أن يشتريه »وفيه ذظرء 
وإما أن يراد به بع مالا يقدر على آسليمه وإ نكان فى الذمة وهذا أشبه 
فيكون قد تمن له شيئاً لا يدرى هل يحصل أو لا حصل » وهذا فى السلم 
الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة » فأما السلم المؤجل : 


في معقى القياس 6ه؟ 


فإنه دين من الديون وهو كالابتياع من مؤجل » ذأى فرق بين كون أحد 
العوضين ٠ؤْ‏ جلا فى الذمة» وكون العوض الآخر .وجلا فى الذمة»وقد قال 
تعالى : (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ذا كتبوه ) وقال ابن عباس 
شود أن العافت ل ذمة حلال فى كتاب اللهءوترأ هذه الآبة فأباحة 
هذا على وفق القياس لا على خلافه . 

فصل )4 وما الكنابة فقال هن قال هى خلاف القياس للكونه 
ليع ماله ماله وليس كذ لك ؛ بل باعه نفسه ال فى الذمة» والسيد لاحق له 
فى ذمة العبد » وإما حقه فى يدنه » فان الى.د حقه مالية العبد فى إنسانيته 
فبو هن يث يؤم وينوى إنسان مكلف فياز مه الايمان والصلاة والصيام 
له [نسانءوالذمة العبد » وإعا طالب العبد بما فى ذمته بعد عتقه, وحيلءذ 
لاملك للسيد عليه فالكتاية بيعه نفسه عمال فى ذمته » ثم إذا اشرى نفسه 
كان كسبه له ونفعهله وهو حادث على ملك الذى استحقه بعقد الكتاية , 
لكن لا يعتق فما إلا بالإذن لآن السيد لم يرض مخروجه من ملك إلا بأن 
سم له العوض »؛ :ىلم صل له العوض وعغر الء.د عنه كان له الرجوع. 
فى المبيع » وهذا دو القياسف المعاوضاتء و لهذا يقولإذا بجر المشترى عن 
العن لافلاسه كان للبائع الرجوع ف الميع ؛ فالعيد المكاتب مشر انفسه 
فعجره عن أداء العوض لعجز المشترى » وهذا القياس فى جميع المعاوضات. 
إذا تجز المعاوض عماعليه من العوض كان الآخر الرجوع فى عوضه وبدخل 
فى ذلك ير الرجل عن الصداق » ويحر الزوج عنالوطء وطردويجر الرجل 
عن العوض فى الخلع والصلم عن القصاص . 

لإ فصل 4 وأما الإجارة والذين قالوا هى على خلاف القياس قالوا : 
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انها بيع معدوم » لآن المنافع معدومة حين العقّد و بيع المعدوم لايهوز » ثم 
أن القرآن جاء باجارة الظبئرلارضاع فىةوله تعالى :( فإن أرضعن لك فآتوهن 
أجورهن) فقال كثير من الفّهاء : ان اجارة الظئر للرضا اع على خلاف قماسر 
الإجارة فا الاجارة عمّد على مداع واجارة الائر عقّد على الان » والان 
:من باب الاعران لامن ابالنافم»» ومن العج: زأنه ليس ف اله رأنة كران 37 
جائرة إلا هذه » وقالوا : هذه خلاف القياس والثىء إنما عون خلاف 
القياس إذا كان النص قد جاء فى موضع بحم » وجاء فى موضع يشابه ذلك 
بنقيضه فيقال : هذا خلاف القياس » ذلك الاص وليس فى القرآن ذكر 
الاجارة الباطلة » حتى.يقال القياس يقتضى بطلان هذه الاجارة » بل فيه 
ذكر جراز هذه الاجارة وإيس فيه شر فساد اجارة شمها بل ولاق 
السنة بيان إجارة فاسدة تشبه هذه » وإنما أصل قوهم ظنهم أن الاجارة 
الشرعية إنما :كون على المنافع التى هى أعراض لا على أعيان هى أجسام , 
وسذبين إن شاء الله كيرف هذه الشبيةولما اعتقد هؤلاء أن اجارة الظترعل 
خلاف القياس » صار (عضوم بحتال لإجراثما على القياس الذى اعتقدوه 
فقالوا : المعقود عليه فيها هو العام الثدى أو وضعهق المي أو حر ذلك 
من المنافع التىهى مقدمات الرضاع ؛ ومعلوم أن هذه الاعمال إ'ما هى وسيلة 
إلى اللمقصود بعوّد الاجارة » وإلا فهى عجردها ليست مقصودةولا معقوداً 
000 ولا قيمة لها أصلا » وإنما ه ركفتح الباب من ا كترى داراً أو 

انوتأ أو كصعود الدابة أن ا كترى دابة » ومقصود هذا هر اأسكنى 
ومقصود هذا هو الركوبء وإئما هذه الأعمالمقدمات روساءل إلىالمقصود 
بالعقّد » ثم هؤلاء الذين جعلوا إجارة ااظبر علىخلاف القياسطردوا ذلك 


فى مثل ماء البثروالعيون التى تذ.ع فى الارض فقالوا : أدخلت ضنا وتبعآفى 
العقّد حتى أن العقد إذا وقع على نفس الماء كالذى يعقد علىعين تذبع ليسق 
مأ عا 11 ليسوقها إلى مكانه ليش رب متها تفع بمائهاقالوا : المعقودعايه 
الاجراء فى الارض أو نحو ذلك ما ل الماءالمةصودبااعةود 


عن أن عون معقوداً عليه . 


ون على ه_ذءن الاصاين على قول من جعل الاجارة على خ_للاف 
أما أما الآول : فنقول قوطم الاجارة ببع مدوم وبيع المعدوم على خلاف 
القياس مّد ميان عم تان فومأ لبقن 3 فان قوم الاجا رة 0 أن ا رادرا 
أ. نما البيع الخاص الذى يعقد على لى الاعيان 0 رباطل » وإن ف أرادوا النيع العام 
الذى هو معاوضة إما عل عين ٠‏ وإما على | مافعة وهر 2 لق المقدمة الثانية أن 
بيع المعدوم لا جوز [بما سل 1 ن سم فى الاعيان لاف المنافع » ولما كان 
8 البيع حتمل هلأ وهذا 4 تتازع الفقباء قَّ ألاجارة هل تتعول لفظ البيع 
على وجهين » والتحقيق أن المتعاقد.ن ان عرفا المقصود انعقدت » فأى لفظ 
من الالفساظ عرف به اتعاقدان مقصودهما العقد به المقد » وهذا عام فى 
جميع العقود فان الشارع ل يحد فى ألفاظ العقود -داً » بل ذكرها مطلقة , 
ف عاك العمّود أ دل علما .0 الألفاظط الفارسية والرومية وغيرها هونن 
الآالسسن العجم.ة 2 ذوى تعد عم يبدل علمها من ا لالفاظط العر بدة؛ ولهمذا وفع 
الطلاق والعتاق كل افظط يدل عليه 4 وكذلك البيع وغيره وطارد هلآ 
الدكاح » فإن أصم قولى العلماء أنه تعقد بعل لفظ يدل عليه لا بخص 
بلفظ الانكاح والزويج 6 وهذآا مدهت ور العلياء كأنى حنيفة ومالك 62 
( 007 - جموعة الرسائل ‏ «) 
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وهو أحد القولين فى مذهب أحمد , بل نسوصه ل ندل إلا على هذا الوجه 
وآفا الرجة لخدو هن انه إنما ينعقد بلفظ الانكاح والدوج نهو قول 
أنى عبد أله بن حامد وأتماعه كالما اضى أى تعبلى و متبعيه» وأما قدماء أصحاب 
أد وجمبورم ذ سيك ا نص أحمد فى غير مو ضع ع 
أنه إذا قال أعتقت أمتى وجعلت عتقبا صداقبا انعقد الكاح » وليس هنا 
لفظ انكاح وتزويح وهذا ذكر ابن عقيل وغيره ؛ أن م يدل على أنه 
لا بختص انكام بلفظ , وأما ابن حامد فطرد قوله وقال : لابد أن يقول 
مع ذلك ويزوجتا » والقاضى أو اعلى جعل هذا خارجا عن القياس جوز 
السكاح هنا بدون لفظ الانكاح والتزويج ٠‏ وأدول الامام أحمد ونصوصه 
تخالف هذا » فان من أصله أن العقود تتعقد با بدل على مقصودها من قول 
أ فعل فبو لا يرى اختصاصها بالصيغ هن مله أن الكناية مع دلالة 
الخال كالصريح لا تفتقر إلى اظبار النيةءو لهذا قال بذلك فى الطلاق والقذف 
وغير ذلك » والذين قالوأ : إن التكاح لا ينعقد إلا بلفظ الانكاح واامزويج 
ون أصحاب الشافعى قالوا : لآن ما سوى اللفظين كناية والكتاية لا شت 
حكمبا إلا بالنية » والنية باطن والتكاح مفتقر إلى شبادة » والشهادة إنما 
تقع على السمع » فبذا أصل أصعاب الشافعى الذين خصوا عد اللنكاج 
باللفظين وابن حامد وأتباعه وافةوهم » لكن أصول أحمد ونصوصه تخالف 
هذا» إن هذه المقدمات باطلة على أصله » أما قول القائل ما سوى هذين 
كناية » فإنما يستقم أن لوكان ألفاظ الصريح والكناية نائية بعرف اللشرع 1 
كا يقوله الششافعى ومن وافقه من أحعاب أحمد كالخرق والقاضى أنى .على 
وغيرهما » أن الصريخ فى الطلاق وهو الطلاق والفراق والسراح » نجىء 


فى معتى القياس اميل 


القرآن بذلك ؛ فأما جمهور العلداء كأى حنيفة ومالك وغيرهما » وجمهور 
أحماب أحمد كأنى بكر واينحامد وأى الخطاب وغيره: فلا يوافقون على 
هذا الأصل , سي من .قول الصرييح هوافظ الطلاق فقط » كأى حنيفة 
واءن <امدو أىالخطاب وغيرها من كان أسد ورين أكانب الثنافعى 
00-0 ل الصريم أ عم من هذه الالفاظ » اذ كر عن مالك وهو 
قول أنى بكر وغيره من أصعاب أحمد وهو امجمهور يقولون: كلا المتقدمتين 
المذ كورتين أن صرب الطلاق قليه مقدمة باطلة » أما قولهم ان هذه الالفاز 
صريحة فى خطاب الشارع فليس كذلك » بل افظ السراح والفراق فالقرآن 
مستعمل فى غير الطلاق قال تعالى :( ياأمها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات 
شم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالم علبن من عدة تعتدوتمها فتعوهن 
وسرحوهن سراحاً جملا ) فأ بتسريحين بعد ااطلاق قبل الدخول»وهر 
طلاق بائن لا رجعءة فيه » وليس النسر 0 هنا تطليقاً باتفاق المسلمين وقال 
تعالى : (واذا 0 أجلين ذأ مسكوهن بمعروف ) وفى الآءة 
الاخرى : ( أو فا رقرهن بمدروف ) فلفظ اله راق والسراح ل اراد 
به هنا الطلاق:فأما المطلقة الرجعيةفبو خير بين اريّاعها وبين تخلية سييلباء 
لا تاج إلى طلاق ثان 


وأما المقدمة الثانية : فلا بازم من كون اللفظ صرحا فى خطاب 
الشارع أن يكون صريحاً فى عو بورد ريط هد انريم 
أ 4 والمقصود هنا أن قول القا مل أن الاجارة وع من البيع ان أ رأد 
به البيع الخاص»ءوهو الذى يفهم من لفظ البيع عند الاطلاق فليس كذلك» 


فإن ذاك إتما يتعقد على أعيان معينة أو مضمونة فى الذمة » وإن أراد بهأنها 
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نوع من المعاوضة العامة النى تتتاول الءمّد على الاع.ان والمناقع فوذا صميح» 
لكن قوله أن المعاوضة العامة لان-كون عل معدوم دعوى ج#ردةبل دعرى 
كاذ , فان الشارع جوة المعاوضة العامة على المسدوم ؛ وإن قاس نيع 
الخافع على بيع الآعران فقال :كا أن بسع الاعيان لا بكون إلا على موجود» 
يفكذلك الع المنافع ؛ وهذه حقيقة كلامه فهذا القياس فى غابة الفساد » فانه 
ون فرظ الفياسن أن يمكن ا#يات حكم اللاصل فى الفرع وهو هنا متعذر 
لآن المنافع لا يمكن أن يعقد عليها فى حال وجودها فلا يتصور أن تباع 
نافع فى حال وجودها كا تباع الاعيان فى حال وجودها ؛ والشارع أس 
الأانيان أن يؤخر العقد على الاعيان التى لم تخاق إلى أن يخلق فين عن بيع 
السنين ؛ وبع حبل الخبلة ؛ وبيع ار قبل بدو صلاحه ؛ وعن بيع الحب 
حتى إشتد » ونهى عن بيع المضاهين والملاقيح » وعن الجر وهو الل », 
وهذا كله مى عن بيع حيوان قبل أن مخلق » وعن بيع حب وثمر قبل أن 
يخلق » وأ بتأخير بعه إلى أن يخاق » وهذا التفصيل وهو منع بيعه فى 
الحال وإجارته ففحال يمتتع مثله فى المنافع » فإنه لا يمكن أن تباع إلا مكذا 
فا بقاء حكم الاصل مساويا لهم الفرع إلا أن يقال : فأنا أقيسه على بيع 
الآعيان المعدومة. فيقّال له هنا شيئان : أحدهما : يمكن ببعه فى حال وجوده 
وحال عدمه » فنهى الششارع عنبيعه إلاإذا وجد . والثىء الآخر : لا يمكن 
سعهإلا فى حال عدمه ؛ فالشارع مام عق بيع ذاك حال عدمه ‏ فلا بد إذا 
قست عليه أن تسكون العلة الموجة للحكم فى الأصل ثابتة فى الفرع , فلم قات 
أن العلةاى ا لاض عد كله عدوم : ول لابموز أن يكون بيعه فى حال 


عدمه مع إمكان تأخير بيعه إلىحال وجوده » وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة 


بعدمخاص وهو معدوم يكن بيعه بعد وجودهءوأنت إن لم تدين أن العلةفى 
الاصلالقدرالمشسرك كانق.اسكؤاسداً » وهذا سوا لاطا لبة » وهو كاف فى, 
وقف قباسدك 2 لكن نين فساده وقول : ما ذكرناأه علة مطرة وما ذ كريه 
علة منتقضة » فإنك إذا عللت المنع #جرد العدم انتقضت عاتك لمدض. 
الأعيان والمنافع » وإذا عللته بعدم ما يمكن تأخير بيعه إلى حال وجوده 
أو بعدم هو غررا طردت العلة » وأيضاً فالمناسبة آشبد ذه العلة فإنه إذا 
كأن له حال وص ود وعدم كان قدع4 حال العدم فيه مخاطرة وقارء وبا علل 
الى صلى الله عليه ومد| ل المنع حيث قال : 1 كان م2 الله الغر 5 فيه بأخذ 
أحدك مال أخره كبر حَىَ 6 حلاف ما ليس له إلا حال واددة وا[ 1 لبفيه 
السلامة » فان هذا ليس مخاطرة فالحاجة داعية اليه ومن أصول الشرع , 
أنه إذا تعارض ا أصاحة والمفسدةقدم أ رجحهما » فهو إنما نهى عن ,بيع الغرر 
ا فيه من الخاطر 0 َال ع بأحدهما , “وفالمنع ما - حتاج ول الهمن 1 جع رك 
أعظم من ذلك فلا بم: نعم من الضرر السبر 7 فى الضرر لود مسر ل 
يدفع أعظم المذررين باحتهال أدناهما ؛ولهذاكما نمأهم عن المزانة لما فب 
من بوع ربا عاط ممأ ذرر 4 أباحبا لل م ف العر 8 للحداجة 4 لان ضرر 
الع دن ٠‏ ذلك أشدء وكذلك ما <رم علمهم الممتة ا فمأ من حيث ث التغذية: 
أباحرا م عد 0 ونظائره كثيرة . ه فإن فيسل + 
ا عع لان اناي : : قد قدمئا أن الفرع | أختخص بوصفاه 
اوفقي الفرق لينه ودين 5 4 - فرق يم عل خللاف القياس 
الفاسد وإن اريك ذلك از انوع استويا فى المقتذؤى وا مانع واختلف 
حكمهما فبذا باطل لل.قطها ٠‏ فى اجملة الثىء إذا شايه غيره فى وصف وذارقه 
ل باعتيار الفارق ذا لفاً لاستواتهما :اعتبار 


١‏ الرسالة الثانية عشر 


الجامع » لكن هذا هو القياس الصحيح طرداً وعكسا وهو التسوية بين 
التماثلين والتفريق بين اختلفين » وأما القسوية بينهما فى الحكم مع افتراقهما فيا 
يرجب المحم وينعه » فبذا قياس فاسد والشرع داماً يبطل القياس الفاسد , 
كقياس ابليس وقياس المشركين الذين قالوا : ( [تما البيع مثل الربا ) والذن 
قاسوا المست عل المذى وقالوا : أتأكلون ما قتائم ولام طون ماقتل الله 
لعلوا الملة فى الاصل كونه قتل أدى وقياس الذينقاسوا المسيمعلى أصنا مهم 
قالوا : لما كانت المتنا تدخل النار لآنها عدت من دون الله » فكذلك 
يشغى أن يدخل المسبح النار قال الله تعالى : ( ولما ضرب ابن ميم مثلا 
إذا قومك منه يصدون وقالوا.ءآلمتنا خير أم هو ماضربوه لك إلا جدلا بل 
مم قوم خصمون ) وهذا كان وجه مخاصمة ابن الزبعرى لما أنزل الله : ([نكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جيم ألم لها واردرن لو كان هَة لا آلمة 
ما وردوها وكل ذما خالدون ) فان الطاب المشركين لا لأهل الكتاب » 
«الركون اتدوا النيوو زءا كارا يلون [لاعقام ولاك شر 
(وما تع,دون الاصنام) فالاية لم تتتاول المسيح لا لفظأً ولا معنى وقول من 
قال : ان الأمة عامة تتتاول المسيح ولكن أخر بان تصيصها غاط منه »ولو 
كان ذلك عدرحاً لكانت حجة المشركين متوجهة ؛ فان من خاطب بلفظ العام 
يتناول حا وباطلا ل يبين مراده توب-ه الاءتراض عليه » وقد قال تعالى : 
(قلتاضرب اك مم ثلا ) لىع هيوه تقلا كا مأل ازا تير رب 
لك إلا جدلا) أى جع اوه مثلا لألهتهم فقاسوا الالهة عليه » وأوردره 
مورد المعارضة فقالوا : إذا دخات هتنا النار الكوتها معبودة ذهذا المعنى 


اموجود ىُّ المسيح 4 قوب أن يدخل الثأر وهر لا بدخل النار فهوى إلا دحل 


ف معى القياس 5 


الثار ؛ وهذا قياس فاسد لظنهم أن العلة جرد كونه معبوداً ولي كذلك , 
بل العلة أنه معبود ليس مستحقاً للثواب؛ أو معبود لا ظل. فى ادخاله النسار 
قالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم يمن عبد من درن الله وهو من عباد الله 
الفاشنع وهو سكس الكرامة الترو ع اشرؤعة له وحكتة فلا عدت 
يذنب غيره : ( ذانة رربو ارون وى ( المقصود بالقاء الاصنام 
فى التار » إهانة عايديما وأولياء الله لهم الكراءة دون الاهانة » فهذا الفارق 
بين فساد تعليق الحم بذلك الجامع والاقيسه الفاسدة من هذا الجنس»' فن 
قال ان الشريعة تأنى مخلاف مثل هذا القياس » فقّد أصاب هذا من كال 
الشرويفة واقعالءا عل العدل:«والعدل والمكة الى اتحف انه ما رسولة؛ 
ومنلم يخالف مثل هذه الاقيسة الفاسدةبل سوى بين الشيئين باشيرا كبما فى 
أعس من الأمور ؛ لزمه أن يسوى بين كل موجودين لاثشثرا كبما فى مسعى 
الوجود ؛ فيسوى بين رب العالمين وبين بعض الخلوةين » فيكون من الذين 
9 بربهم يعدلون ويشركون؛ فإن هذا من أعظم القياس الفاسد » وهؤلاء 
يقواون : ( تالله إن كنا لنى ضلال مبين [ذ ذسويكم برب العالمين ) وهذا 
قال طائفة من الساف : أول من قاس أبليس وماعيدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس الى دضتبه فا الثىء بما يفارقه كأقيسة المشركين » ومن كان له 
معرفة بكلام الداس ف العقليات » رأى عامة ضلال من ضل من الف-لاسفة 
والتكامين عثل هذه الاقيسة الفاسدة » التى وى فها بين الشيئين 
لاشثرا كرما فى بعض اللامور » مع أن بنهما من الفرق ما يوجب أعظم 
إنخالفة » واعتير هذا بكلامهم فى وجود الرب ووجود المخلوتات » ذإ 
فيه من الاضعاراب ما قد بسطناه فى غير هذا الموضع » وهذا الذى ذكرناه 


3 


1 الرسالة الثانية عشر 


فى الاجارة بناء على تسلم قولحم : ان بع الاعيان المعدومة لا وز ء 
وهذه المقدمة الثانية والكلام عليها من وجبين : أحدهما : أن نقول لا نسم 
صحة هذه المقدمة » فليس فى كتاب الله ولاسنة رسوله » بل ولا عن أحد من 
الصحابة أن بيع المعدوم لا >وز لا لفظ عام ولا معنى عام » وَإِنما فيه !! 
عن بيع بعض الاشياء التى هىمعدومة » كا فيه النبى عن بيع بعض الاشياء 
الى هى موجودة ٠‏ وليست العلة فى المنع لا الوجود ولا العدم » بل الذى 
بت فى الصحيح عن النى صلل الله عليه وس : أنه نمى عن بيع الغرر . 
والغرر مالا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً » كالعيد الاق 
والبعير الشارد وو ذلك مما قد لا يدر على تسليمه » بل قد حصل وقد 
لا حصل » هو غرر لا >وز بيعه » وا نكان «وجوداً فإن موجب البيع 
سا م المبيع والبا ع عاجز عنه والمشيرى [عا إشار به مخاطرة ومقامرة , 

فان 5 أخذاء كاخ المشيرى قد م البائع وان " يمكنه 55 كان اليا ع 
قد قر المشترى » وهكذ|ا المعدرم الذى هو غرر نهى عن ددعه لكوة غرآً 
لا لكونه معدوماً »كا إذا باع ماحم لهذا الحيوان أو مابحمل هذا البستان» 
فقدمل وقدلا يحمل » وإذا حمل فاحموللايعرف قدره ولا وصفه» فبذا 
من القّار وهو من المإسر الذى نهى الله عن » ومثل هذا إذا أكراه دواب 
لا بقدر على آسليمها أو عقاراً لا مكنه تسليمه » بل قد حصل وقد لاحصل 
فإنه إجارة غرر 


قانه ات 4 2 غير جه 0 وى عن لمع ار حى بدو صلاححه 4 وى 


عن بيع الب حتى شتد 6 هذا من أصم الحديث » وهو فى الصحيح عن, 


قَْ معى القياس هكم 


غير واحد من|اصحابة » فقّد فرق بين ظهورالصلاح وعدم ظهرره » فأحل 
أحدهما وحرم الأخر ء ومعلوم أنه قبل ظبور الصلاح لو اشستراه بشرط 
القطع اتوي مين م ايقطع حصرما جاز بالاتفاق » وما نهى عنه إذا 
بيع علأنه باق » فيدل ذلك على أنه جوزه بعد ظوور املاح أن بسيعه على 

البقاء إلى كال الصلاح » وهذا مذهب جهور العلاء » كاللك والشتاقعى وأحمد 
وغيرثم ومن جوزسيعه فى الموضعين بشر طالقطع ؛ ونهى عنه بشرط الدقية. 
أو مطلقاً » لم يكن ءنداظهور الصلاح فائدة » ولم يفرقبين ما نهى عنهالنى 
هرما أذن فيه » وصاحب هذا القول يقولموجب العقد التسلم عقيبه فلا 
9 زالتأخير » فيةال له : لانسل أنهذا موجب العمّد إما أن ,كو نماأوجبه 
3 الشارع ' العقد ‏ أو ها أاحة المعاقدان غل تسيا وكلاهها منتف » فلا 
الغا ب 5 أن كر نكل بيع مستحق ق الأسلم عقب العمّد » ولا العاقد أن. 
النزما ذلك ؛ بل تارة يعتّدان العقد على هذا الوجه » ا إذا باع اع معدا ديت 
حال» وتارة شترطان و تسلم القن كم فى اسم وكذلك”ق الاعيانة 
وفد يكون للب بأئْع مقصود يح 2 ع النسام لم »5 كان لجاب رحين باع إعيره 
من النى صل الله عليه وسلم واستاى ظبره 0 المديئة » ولهذا كان الصواب. 
أنه يجوز لكل ءاةدأن ستثنى من منفعة المعقود عليه ما أدفيه غر ض صخي » 
؟ا إذا باع غثارا أى التق سكتامقدة 4 أو دواية واششق لورهاء أ 
وهب ملكا راسكثى منفعته عق العرن وأسثبى خد متهمدة ,» أومادام السيد ؛ 
أو وقف عنناً واستثىغلت! لنفسه مدة حياته وأمثال ذلك » وهذا منصوص 
أحجمد وغيره وبعءض أعواب أحمدقال :لا بد إذا استثى منفعة المبيع 2 أنسل 
العين إلى المشترى »ثم بأخذها ليستوفىالمفعةناءعلى هذا الاصل الفاسدء وهو أنه 


ا الرسالة ااثانية عشر 


لا بد من استحماق القبض عقب العقّد وهو قول ضعيف ؛» وعلىهذا اللاصل 
قال من قال : أنه لا تجوز الاجارة إلا لمدة تلى العقد » ودؤلاء نظروا إلى 
مايفعله الناس» أحياناً جعاوه لازما لممفى كل حال » وهومن القياس الفاسد » 
وعلىهذا بنوا إذا باع العين المؤجرة ؛ فنهم منقال البيع باطل لكو نالمنفعة 
لاتدخل فى البيع » فلا حصل النس لم ومنهم من قال : هذا مستثى بالشرع 
بخلاف المستئزن بالشرط . ولو باع الامة المروجة صم باتفاقهم » وإن كانت 
منفحة البضع المزوج » وقد فرق من فرق بإلهما مأ قد بسط فى موضعه » 
والمقصود هنا أن هذا كله آفر بع على ذلكالاصلالضعيف » وهو أن:وجب 
العقد استحقاق التسلم عقبه » والشرع لم يدل على هذا الاصل ؛ بل القبض 
ف الاعيان والمنافع كالقيض ف الدين » تارة يكون «وجب العقد قضه عه 
عيب الامكان #وثارة كوق :مويه القت اخض التملم .اصاحة .رن 
المصالم , وعلى هذا فالنى صلىالله عليه وسلجوز بيع الغ بعد بدو الصلاح 
مستحق الابقاء إلى كال الصلاح » وعلى البائع السقى والخدمة إلى وال الصلاح 
ويدخل فى هذا ماهو معدوم لم يخلق » وهذا إذا قبضكان عنزلة فض العين 
المؤجرة » فقبضهيبيحلهالتصرف فيه فأظبر قولى العداء » وهوأصمالروابتين 
عن أحمد ؛ وقبضه لابوجب انال الذمان إليه بلإذا تلف ألمر بعد بدو 
صلاحه » كان من ضماز البائع ما هو مذهب أهل المدينة مالك وغيره » وهو 
مذهب أهل الحديث أحمد رضى الله عنه وغيره » وهوةول معلق للشافعي » 
وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النى 2 قال : « إن بعت من أخي_ك مرة 
فأصابتها جائحة فلاي>ل للك أن تأخذ من مال أخيك شيئاً بم يأخذ أحدك مال 


أخيه بغير حق » وليس مع المنازع دليل شرعى يدل على أن كل قبض جوز 


ف معدى القياس ا 


التصرف نهل الضمان » ومالم يجوز التصرف لم يذل الضمان » بل قيض العين 
المؤجرة يجوز التصرف ولا يقل الضمان » ومن هذا الباب بيع المقائىء ؛ فان 
من العلماء من لم يجوز بيعبا إلا لقطة لقطة لانه بيع معدوم ء وجعلوا هذا 
من بيع الفر قبل بدو صلاحه ء ثم من هؤلاء قال إذا بيعت بعروقها كان 
كبيع أصل الشجر مع الر » وذلك يحوز قبل ظبور صلاحه لقوله صل الله 
عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته : « من باع نلا قد أبرت فثمرها 
للبائع إلاأن بشترطه المبتاع » إذا اشترط الثّر دخل فالبيع » وهنا جاز بيع 
الفر قبل بدو صلاحه تبعا لللاصل ؛ ولهذا تكون خدمته عل امكترى » 
ومعلوم أن المقصود من الشجر هو الاصل والمةدود فالمة-اثء هو الّر » 
فلاياس أحدهها بالآخر » وءن الدلماء من جوز بيع المقاىء »5 هو قول 
مالك وغيره وهو قول فىمذهب أحدوهذا أصح » فانه لا يمكن بيعها إلاعلى 
هذا الوجه إذ لاتتميز لقطة عن لقّطة » ومالايباع إلاعلىوجه واحد لاننهى 
عن بيعه كا تقدم » والنى صلى الله عليه وسلم إنما نبى عن ببع القار التى 
يمكن تأخير بيعها حتى بدو صلاحهاء فلم تدخل [اقاثىء فى نهبيه » ولذلك 
كثير من العلباء أدخلوا مان البساتين فىنبيه فقالوا : إذا ضن الحديقة لمن 
يعمل عليهأ حى تمر لشىء معلوم كان هذا دعا لثمر قوسل بدو صلاحه 
“فلا جوزء ومنالناس من حكى الاأجماع على منع هذا وليس م قال ؛ بلقد نيت 
أن عير بن الخطاب رطى الله عنه قبل حدبقلة اق بن حضير ثلاث سنين 
.ولستلف الضمان فقضى به دثاً كان على اود لانه كان وصبه » وقد جوز 
أبن عقيل ضمانها مع الاراضى ا ؤجرة إذا لم يمكنافراد أحدهما عن الأخرء 
وجوز مالك ذلك تبعاً الأرض فتدر الثلث » وقضية عير :نالخطاب مأ 


8" الرسالة الثانية عشر 


يشتهر مثلبا فىالعادة » ولم قل أن أ<داً من الصحاية أنكرهفا لصواب مافعله 
عير ب:نالخطاب» إذ الفرق بين البيع والضمان هوالفرق سن البيع والإجارة» 

ألاترى أن النى صل الله عليه وسلم نب ىعن بيع الحب حتى يشتد » ثمإذا استأجر 

أرضاً ليزرعها جاز هذا مع أنالمستأجر مقصود الحب لكن مقصوده ذلك 
بعملهه ولابعمل البائع » وكذلكالذى يستأجر البستان ليخدم شجرهو سقيها 
حّى تمر هوبمازلةالمستأج ليس بمنزلة المشترىالذى يشترى ثمراً » وعلىالبائع 
مو نةخد متها وسقبها. فانةل: هذه أعيانء الإجارةلا تكو زعلا لأاعيان.قيل 
الجواب منوجهين : أحدهما : أنالاعيان هنا حصلت بعمله هو منالاصل 
المتاسرييع #اعض ل درم رموه الوه ل ارط دوارة اقل الحو فل 
منيذره والقّرحصل منشجر المؤجر » كان هذا فرق لا أثر لهف الشرع » 
الاوى أن المساناة كالمزارغة والساق ؛ سقدى عدا مق الثرة الحاضلة مق 
أصل المالك , والمزارع مسن جر من الزرع النات فىأرض الالك » وإن. 
كان اللذر منالمالك ,» وكذلك إن كان البذر مه كا ثبت بالسنة وإجماع 
الصحابة » فالبذر يتلف لابعود إلى صاحبه وقد ميت ف الصحيح أن التعوصل. 
اله عليه وسلم عامل أهل خيبر بطر مابخرج منثمر وزرع على أنيعهروها 
م نأموالهم » فالارض والنخلوااء كانللنى يلتم » واستحقوابعملهم جرأ 
موالأين كا اتتعةزاجرا منالزرع » وإن كان البذر منهم والشجر من النى 
لت فعل أنهذا افر قلاتأثيرله فى الشرع ٠‏ وإذا لم يؤثر فالمساقاة والمزارعة. 
التى يكون الفاء مشيركا لم يؤثر فىالاجارة يطريق الا ولى » فان استئجار 
الارض ليس فيه من النزاع مافى المزارءة » فاذا كانت إجارتما أجوز من 
المزارعة فاجارة الشعر أجوؤ هن المساتاة". 


ولاق اتناس - 


الوجه الثاتى : أن:قول هذا كاجارة الظبر والبّر ونحو ذلك ؛ والكلام 

على هذا هو الكلام على الاصل الثانى فالإجارة ؛ فتقول : قول القائل أن 
إجارة الظثر علىخلاف القياس [إنما هولاعتقاده أنالاجارة لانكون إلاعلى 
منافع أعراض لاتستحق با أعيان » وهذا القدر لم يدل عليه كتاب و لاسنة 
ولاإجماع ولاقياس ؛ بل الذى دات عليه الاصول أن الاعيان التى تحدث 
شيا إعد شىء مع شَاء أصلها » حكرها 3 المنافع كار والشجر والابن 
فىالجيوان» وطذا سرىبينهذا وهذا فىالوقف » فا نالاصل عميسالاصل 
وتسييل الفائدة » فلايد أن يكون اللاصل باقياً وأن تكون الفائدة تحدث 
مع بقاء الاصل » فيجوز أن تكون فائدة الوقف منفعة كالسكنى » ولايدوز 
ن يكون ثمره كوقف الشجر ٠‏ ويجحوز أن كرون ابناً كرتف الاشة 
للا نتفاع يليم أء وكذلك با بالنبرعات » ذا نالعارية والعر يةراائحة هى إعطاء 
العين أن ينتفع بها ثم بردها » فالانحة إعطاء الماشية لر يشرب لبها ثميردهاء 
والعرية إعطاء الشجرة من يأ كل ثمرها ثم بردهاء والسكنى إعطاء الدار لمن 
يسكنها ثم بعيدها» فكذلك فى الاجارة تارة تلكر يه العين المنفعة التى ليست 
أعباناً كالكتى والركوب : وثارة للعين الى تحخدك شيعاً بعد ثيه مع بقاء 
الاصل .كلبن الظثر ونقع البثر والعين » فان الماء واللبن لما كانا شيئاً بعد 
شىء مع بقَاء اللاصل كان كالمتفعة » والمسوغ الاجارة هو مابينهما من القدر 
المشترك وهو -دث؛» والمقصود بالعقد شيا ففيئاً سواء كان الحادث عناً 
أو منفعة» إذ كوية شما أو مدق قاماً بالجسم لااثر له فى جهة الجواز مع 
امثرا كما 3امنتضى الجراذ 11 .هذا أحن بالجواز » فان الاجسام أ كلمن 
صفاتها ولامكن العقد علها إلا كذلك وطرد هذا أكثر فالظتر م نالم.ران 
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للارضاع ثم الظئر ئارة 3ستأج_ بأجرة مقدرة » وتارة بطعامها وكسوتها » 
وقارة كونطلنانا وكسوم اام خملة الاجرة» وأما الماشية [ذا غتدغل لنا 
بعوض ء فتارة يشتّرى لبنها مع أن علذبا وخدءتما على المالك » وتارة على أن 
ذلك على المشترى » فمذا الثانى يثمبه ضما نالبساتين وهو بالإجارة أشبه, لان 
الإن آَسمَيه الطفل فيذهب وبذتفع به فهو كاسةئجار الءين يستق بمائها أرضه 
خلاف من يقّبض الان ء فانه هنا قيض العين امود عليها ودسمية هذا بعاً 
وهذا إجارة نزاع لفظ والاعتبار بالمقاصد » ومن النةهاء منجعل اختلاف 
العباراب مؤثراً وصحة العمّد وفساده حتى أن من هولاء من يصحم العقد 
بلفظ درن لفظ »كا يول بعضهم أن الس الحال لاوز » وإذا كان ينظ 
البيع جاز » ويقول يعضوم أنالمزارعة على أنيكون البذر منالعامل لابموز 
وإذا عمّده بلفظ الإجارة جاز , وهذا قول بعض أصحاب أحمد وه ذا 
ضعيف » فان الاءعتةيار فى العقود بمقاصدها » وإذا كارت لمعنى المةصود 
فالموضعين واحداً فتجورزه بعيارة دون عبارة كتجويده باخة دونلنة ؛ عم 
إذا كان أحد اللفظين يقتضى حكا لايقتضيه الآخر فبذا له حكم آخر » وليس 
هذا موضع بسط هذه المسائل » وإتما المقصود التذبيه على مابقال أنه موافق 
القياس وغخالفة ع وان الشارع إذا سوى دين شيثين 5 سوى بين الاستتجار 
على الرضاع والادمة » فالفارق بينهما عدم التأثير » وهو كون هذا عيناً 
وهذا منافعة ٠‏ وإذا فرق سين شسيين ف لجأ مع ينما ليس هو وحده مناط 
الحكم بل للفارق تأثين . 

فصل ) ومن هذا الباب قول من يقول : حمل العة-ل على خلاف 
القنائن ٠‏ فيقال : لزت أن مق أتلكف: مطعونا كآن طيانه غلة م والناين 
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متتازغون فق العقل.هل تحمله العاقلة اتداء أو تحنلا 5 تتازعوا فى صدقة 
الفطر الى تجهب عل الغير كصدقة الفطر عن الزوجة والولد » هل جب ابتداء 
أو تحملا » وفى ذلك نزاع معروف فمذهب أحمد وغيره» وعلى ذلك يذبيى 
لو أخرجما الذى خرج عنه بدون إذن المخاطب بها فنقال : هى واجبة على, 
الخاطب تحملا . قال : #زىء ومن قال : هى واجبة عليه ابتداء قال : هى 
كأداء الركاة عن الغير » ولذلك تنازعوا فى العقل إذا لم تسكن عاقلة هل يجب 
فى ذمة القائل أم لاء والعقل فارق غيره من الحقوق فى أس باب اقتضت 
اختصاصه بالحكم » وذلك أن دية القتول مال كثير ؛ والعاقلة إنما تحمل 
الخطأ لا تحمل العمد بلا نراع » وفى شبه العمد نزاع والاظبر أنما لاتحملهء 
والكطا ما يعذر فيه الإنسان » فايحاب الدية فى مأله ضرر عظم به من غير 
ذنب تعمده ولا يد من ياب يدل الاقتول » فالشارع أوجب على منعلييم 
موالاة القاتل ونصره أن بعينوه على ذلك » فكان هذا ؟إيجاب النفقات الى 
يجب للقريب أو تجب للفقراء والمساكين » وإيجاب فكاك الاس_ير من يلد 
العدو ؛ فان هذا أسير بالدية التى تجب عليه » وهى لم تجب باختيار مستحقبا 
ولاباختراره كالديون الى تببالقرض والبيع » وليست أيضأ قليلة فى الغالب 
كإبدال المتلفات » فإرت إتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر جداً » 
مخلاف قتل النفس خطأ فا سببه العمد فى نفس أو مال فااتافظالم مستحق 
فيه للعقورة » وما سيه الخطأ فى الاموال فقليل فى العادة مخلاف الدية ؛ 
ولهذا كان عند الآ كثرين لا تحمل العاقلة إلا ماله قدر كثير » فعند مالك 
وأحهد لا تحمل ماكنن القلفع وعنهاى <نيفة ما دون الدن والموضحة » 
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كبنى السويل والفقراء والما كين والأقارب الحتاجين» ومعلوم أن هذا 
“من أصول الشرامع التى بها قيام مصاحة العالم » فان الله لما فسم خلقه إلى غنى 
وفقير ولا تتم مصلحتهم إلا بسد خلة الفقراء » وحرمالريا الذى يضرالفقراء» 
فكان الآمر بالصدقة من جذس النهى عن الربا » وهذا جع الله بين هذا 
وهذا قى مثل قوله تعالى : ( مدق الله الر با ديرف الأصدقات ( وفى مثل ةوله 
تعالى : ( وما تم فق ويا لينو فى أعؤال الناس هلا يريو عند الله وها 
تينم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك ثم المضعفون ) وقد ذ كر الله فى 
8 البقرة أحكام الأموال وهى ثلاثة أصناف عدل » وفضل ٠‏ وظلء 
'فالعدل : البيع. والظم : الريا . والفضل : الصدقة » فدح المتصدةينوذ كر 
ْ ثوأبوم 2( وذم الربيين وبين عما. جم ء وأيا احالبيع والنداين إلى ال مدي 5 
فالعّل من جذس ما أوجبه 000 ق عه اناس عل عضن + د ق المسلم 
وحق ذى الرحم »وحق الجار » وحق امملوك والروجة . 


فصل » والاحكام التى يقال انها على خلاف القياس نوعان : نوع 
مع عليه؛ ولوع من تنازع فيه , فا لا نزاع فى حكنه بين أنه على وفق القياس 
الصحيح » ويذبنى على هذا أن مثل هذا دل يقاس عليه أم لا . فذهب طائفة 
من الفقباء أن ما ثبت على خلاف القياس لا قاس عليه » وحى هذا عن 
أصراب أنى عقةة وا يون لهذا اسه وهدانهوالذى 3 كر إحان 
الشافه 0 وقالوا : إنما ينظر إلى شروط القياس فا عليت 
ين به ما شاركه فى العلة . سدواء قيلانه عل خلاق القياس أ وم 
هَل ع 00 1 اعلا نتفاء الفارق فيه بين الآصل والفرع واجمع » بدليل 
العلة كاجمع بالعلة » وأه | إذالم يقم دلي لعل أن الفرع كالاصل» فهذا لايحوز 


فيه القياس : سواء قيل أنه على وفق القياس أو خلافه » ولهذا كان الصحيح 
أن العرايا يلحق بم! ما كان فى معناها » وحقيقة الآمر أنه لم بشرع ثىء على 
خلاف القياس الصحيح » بل ما قيل أنهعلى خلاف القياس فلايد من|تصافه 
بوصف امتازبه عن الأآمور التى خالفها واقتضى مفارقته لها فى الحكم » وإذا 
كان كذلك فذلك الوصف ان شاركه غيرهفيه كيه ككه » وإلا كان من 
الآمور المفارقة له . وأما المتنازعفيه : فثلما بأنىحديث يخلاف أمر فيقول 
القائلون : هذا خلا ف القياس أو خلا ف قاس الاصولء وهذالهأمثلة منأشبرها 
المصراةفانالنى يلم قال:« لاتصرواالإيلولاالغئم فنا بتاع مصراة فهو بخيد 
النظررن بعد أن يحليها إن رضيها أمسكبا » وإن #ذطها ردها وصاعاً منتمر» 
وهو حد بث فيح ؛ فقال قائلون هذا خالف قيا سالادول من وجوه . منها: 
أنه رد المبيع بلا عيب ولاخلف فصفة ؛ ومنها أن الخراج بالضمان » فاللبن' 
الذى ححدث عند المشترى غير مضمون عليه وهنا قد مزه , ومنها أن الابن من 
ذوات الأمثال فهو مضمون مثله » ومنها أن ما لا مثل له يضمن بالقيمة من 
النقد وهنا ضمنه بالغر » ومنها أن المال المضمون «ضمن هدره لا در بدله 
بالشرع » وهنا قدر بالشرع فقال المتبعون للحديث : بل ما ذكرتموه خطأ » 
والحديث موافق اللأصولء ولو خالفها الكان هو أصلا ما أن غيره أصل » 
ل رسب 3 صوال رعضبا تعطن » بل يحب اتباعها كاهافائها كابا من عند الله » 
أماقوطهم رديلا عيبولا فوات صفةفليسق الآصول ما بوجب انحصاراارد 
فى هذن الشيثين . بل التد ليس نوع أثيت به الرد » وهو من جذس الحاف 
فى الصفة فان البيع تارة تظهر صفاته بالقول » وتارة بالفعل» ذاذا ظهر أنه على 
صفة وكان على خلافها فبو ند ليس » وقدأثيت النى صل الله عليه وس الخيار 
١ /‏ ججمرعة الرسائل ‏ ؟ ) 
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للركبان إذا تلقوا واشترى متهم قبل أن بميطوا السوق ويعلءوا السعر » 
وليس كذلك واحد من اللامرين ,2 ولكنفيهنوع تدليس. وأما قوله الخراج 
بالضيان . فأولا ؛احقايت المصراة أصح مئه باتفاق أهل العم ٠‏ مع أنه 
لا منافاة بينوماء فان الخراج ما يحدث فى هلك المشترى ٠‏ وافظ الراج 
أسم للغلة مثل كسب العيد » وأما اللبن ونحوه فلحق بذ لك » وهنا كان اللبن 
موجوداً فى الضرع فصارجزءاً من المبيع » ولميجعل الصاع عرضاً عنا حدشه 
بعد العقد بل عوضاً عن اللبن الموجود فى الضرع وقت العقد » وأما تضمين 
اللان بغديره و تقديره بالشرع فلآن الابن المضمون اختاط بالان الحادث بعد 
العقد قتعذرت معرفة قدره» فلبذا قدر الشارع البدل قطعاً.للنزاع » وقدر 
بغير الجذس لان التقسدير بالجنس قد يكون أكثر من الول أو أقل » فيفضى 
إلى الربا خلاف غير الجذسفانه كأنه ابتاع لذلك الابن الذى تعذرت معرفة 
قدره بالصاع من المر ؛ والعر كان طعام أهل المدينة وهو محكيل مطعوم 
يقتات به » ا أن اللبن مكيل مقتات » وهو أيضاً يقتات به بلاصنعة عخلاف 
الحنطة والشعير » فانه لايشات به إلا بصنعة » فبو أقرب الاجناس الى كانوا 
بقتاتونبها إلى اللإن » ولهذا كان منموارد الاجتهاد أنجميعا لامصار يضمنون 
ذلك بصاع من تمر » أو يكون ذلك نءقتات القرء فهذا منمواردالاجتباد 
كأمره فى صدقة الفطر بصاع شعي ا ان وهن ذلك قول لعضهم : 
ان أمره للمصىخاف الصف وحده بالاعادة علىرخلافى القياس» فان الامام 
بقف وحده وامرأة تقف خلف الرجال وحذها »5 جاءت به السنة وليس 
الام كذلك » فان الإمام يسن فى حقه التقدم بالاتفاق » والمؤ يمون يسن فى, 
حقهم الاصطفاف بالاتفاق ٠‏ فكيف يشبه هذا بهذا وذلك لان الإماميؤتم 
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بهء فاذا كان مم رأوه وكان اقتداؤهم به أ كمل» وأما المرأة فانها تقف 
رعدة إذا لم ؛ كن 'هناك 7 غيرها » فالسنة فى حتبا الاصطفاف إلكن, 
قضية المرأة تدل على شيئين : ن : اتدل عبل أنه إذا لم بحد خلف الصف من يقوم 
معه وتعذر الدخول فى الصف صل وحده لاحاجة » وهذا هو القياس فان 
الواجبات تسقط للحاجة وأممره بأن يضاف غيره منالواجبات » فاذا تعذر 
ذاك سقط للحاجة » ا سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة فى مثل 
صلاة الخو ف محافظة عل الجماعة » وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلى معاجماعة 
إلا قدام الامام » فانه يصلى هنا لأجل الحاجة أمامه » وهو قول طوائف 
من أهل العم » وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد » وإن كانوا لاابجوزون 
التقدم على الإمام إذا أمكن ترك التقدم عليه » وف اخلة فليست المصافة 
أوجب من غيرها » فاذا سقط غيرها للعذر فى الماعة فهى أولى بالسقوط . 
ومن الاصول الكلية أنالمعجوز عنه فى الشرعساقط الوجوب » وأنالمشطر 
اليه بلا مءصية غير #ظور » فلم يوجب د اله ول بحرم 
ما يضطر إليه العبد » ومن ذلك قول بعضهم فى الحديث الصحيم الذى فيه 
أن الرهن سمكوب ومحلوب » وعلى الذى ر كب وحلب الفقة أيه على خللاف 
القياسو ليس كذلك ء فان الرهن إذا كان حيواناً فبوعترم فى نفسه ومالك 
هيه حق وللمرتهن فيه حق» وإذا كان بيد المرتمن فم يركب وم حابذهيت 
منفعته باطلة » وقد قدمنا أن اللان بحرى بجحرى المنفعة » فاذا استوف المرتهن 
منفعته وعوض عنها نفقته كان فى هذا جمع بينالمصلحتين وبين القين » فان 
نفقته واجبة على صاحبه والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبأ وله فيه حق 
فله أن برجع ببدله » والمتفعة تصاح أن تتكون بدلا فأخذها خير من أن 
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تذهب على ص صاحما وتذهب باطلا » وقد تناز إع الفقباء فيون أدى عن غيره 
واجبأ بغر إذنه كالدن فدهن مالك وأعيد فالشبور عنه لهأ ن برجم به 
عليه ومذهب أى حنيفة والشافعى ليس له ذالك ٠‏ و إذا انفق نفقة يجب عليه 
مثل 1 نقق ع ولده الصغير أو عبده فعض أككاب أحمد قال : له رجع . 
وفزةوا بينالنفعة والدن » والحققون هن ن أصعا به سووا بينبما وقالوا اه 
واجب ولو افتداه من الاسر كات له مطالبته بالقداء وليست دنا ؛ 
والقران بدل على ذا القول فان الله قال: ( فإن أرضعن الم فآتوهن 
أجورهن ) فأم بإناء الاب ر بمجرد الارضاع ول شترط 000 
7 وكذلك قال : (والوالدات رضع نأو لادهن حولين كاملين أن أراد 
أن يتم الرضاعة وعلالمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فأوجب ذلك 
عليه ولم يشترط عقدا ولا إذناً » ونفقة الحيوان واجبة على ربه » والمرتهن 
والمستاجل له فيه حق » فاذا أنفق عليه النفقة الوا+.سة عل ربه كان أحق 
بالرجوع من الانفاق على ولده » فاذا قدر أن الراهن قال : لم أذن لك فى 
النفقة قال : هى واجبة عليك وأنا أستحق أن أطا رلك بها لحفظ المرهون 
والمساجز ؛ وإذا كان المنفق قد رضى بأن بعتاض منفعة الرهن الى لايطالبه 
بنظير الافقة » كان قد أحسن إلى صاحبه » فهذا خسير محض مع الراهن , 
وكذلك لوقد. أن المؤيمن على حيوان الغير كالمودع وااء ا 
هن مال نفسه واعتاض منفعة المال لآآن هذا إحسان إلى داحبه إذا لم ينفق عليه 
صاحبه : وما يقال أنه أبعد الاحاديث عن ااقياس » الحديث الذى فى السئن 
عن الحسن عن قبيصة ن حريث عن سلمة بن حبق أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم : قتضى فى رجل وقع على جارية امرأته إنكان استكرهها فهى 


فى معنى القياس | اام 


حرة وعليه لسيدتها مثلبا وإن كانت طاوعته فبى له وعله لسيدتما مثلبا - 
وقد روى فى لفظ آخر : وإن كانت طاوعته فبى ومثلها من ماله لسيدتا . 
وهذا الحديث : لعضيم فىإسناده لكنه حديث حسن » وم يحتجون بأ 
هو دونه والقرة» ولكن 3 شكاله قوى عند ثم تضم يفه وهذا ادام 
على القياس مع #لائة أصول هى حصيحة كل منها قول طائفة من الفقماء أحدها : 
أن من غير مال غبره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن ضمنه إياه مله » 
وهذا يا إذا تصرف فالمغصوب ما أزال سمه » ففيهملامة أقوال فىمذهب. 
أحمد وغيره أحدها : أنه باق على ملك صاحبه وعلى الغاصب كما نالنقص » 
ولا ثىء له فى الزيادة » كقرل الشافعى. والثانى : بل الغاضب بذاكويضمنه 
لصاحمه كقول أنى حنيفة والثالث : ير المالك بين أخذ وتضمين النقص 
وين المطالبة بالبدل » وهذا أعدل الأقوال وأقواهاء فان فوت صفاته 
المحنوية مثل أن بنسيه صناعته » أو يضعف قوته » أو يفسد عقله وده » 
فبذا أيضاً يخير المالك بين تضمين النقص وبين المطالية بالبدل ولو قطع 
ذنب بغله القاضى فعند مالك يضمتما بالبدل » ومادكها لتعذر مقصودهاعلىا لما لكه 
ف العادة أو مخير امالك ؛ وكذ لك السلطان إذا قطع أذان فرسه وذنما . 


الأصل الثانى : أرس جميع المتلفات تضمن بالجذس بحسب الإمكان 
مع مرأعأة القيمة حتى ألميو ان» ؟ أنه فى الَرض بحب فيه رد بالشل وإذا 
اقترض حيوافاً رد مله :> انلاضن ال مل ليدومل كرا ورد خيرآ 
منه » وكذالك ف المغرور اضمن ولده بمثلهم ما قضت به الصحاية ؛ وكذلك 
إذا استثتى رأس المبيع ولم يذيحه » فإن الصحاية قضوا بشرائه أى برأس مثله 


فى القيمة ؛ وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره» وقصة داود وسلمان 
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علمءا السلام من هذا الباب » فإن الماشية كانت قد أتلفتحرث القوم وهو 
بستانهم قالوا : وكان عينا والحرث اسم لشجر والزرع » فقضى داود بِالتتم 
لاصهاب الحرث كأته ضمنهم ذلك بالقيمة » ول يكن لمر مال إلا الخنم فأعطام 
غنم بالقيمة . وأما سلمان شك بأن أصعاب الماشية بقومون عل الحرث 
حت لعود ما كان » فضمنهم إياه بالمثل وأعطام الماشية بأخذون منفعتها عوضاً 
عن المنفعة الى فانت من حين تلف الحرث إلى أن بعود؛ ويذالك أفيى الزهرى 
لعمر بن عبد العزيز فيمن كان أتلف له ترآ فقال: بغرسه حتّى «عود كا كان, 
وقيل. زفيفة وأنا الزناد قالا : عليه القيمة » فخلط الزهرى القول فبماءوهذا 
موجب الادلة “ فان الواجب ضنان المتلف بالمثل مسب الامكان قال تعالى: 
( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) وقال : ( فن اعتدى علي فاعتدوا عليه مل 
ما اعتدى علي ) وقال : ( دإن عاقيم فعاقيوا مثل ما عوقبتم به ) وقال : 
(والحرمات قصاص)فاذا أتلفنقداً أو حبوبا ونحو ذلك أمكن ضماتها بالمثل» 
وإن كان المتلف ثياباً أو آنية أو حمواناً فهنا مثله من كل وجه وقد بتعذر , 
فالاس دار بين شيئين : إما أن يضمنه بالقيمة وهى دراهم خالفة للمتلف فى 
الجفس والصفة لكنها قساويه فى المالية » وإما أن يضمنه شاب من جذس 
ياب المثل أو أنية من جذس آنيته أو حيوان من جذس حيوانه مع مراعاة 
القيمة حسب الإمكان ومع كون قيمته بقدر قيمته فهنا المالية مساوية م 
فى النقّد » وامتاز هذا بالمشاركد فى لجنس والصفة فكان ذلك أمثل من هذا 
وها كان أمثل فهو أعدل ؛ فيجب الحكم به إذا تعذر المثل من كل وجه ء 
وأظير هذا ما ثبيت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص ف اللطمة وااضرية 
وهو قول كثير من السلف, وقد نص عليه أحمد فى رواية اسماعيل بن سعيد 


فى معنى القياس ا" 


م لم ا م وي 
الشالتجى » التى شرحما الجوز جاتى فىكتابه المسمى بالمئرجم فقال طائفة هن 
الفقباء : المساواة متعذرة فى ذلك ويرجع إل التءوير »فيقال لهم :ماجاءت 
نه الأثار هو موجب القياس فان التعزير عقاب غير مقدر الجنسءولا الصفة 
ولا القدر والمرجع فأ إلى اجتهاد الوا لى»؛ومن المعلوم الام إضرب قارب 
ضربه ؛ وإن لم يعم أنه مساو له أقرب إلى العذل والماثلة من عقوبة تخاافه 
فى الجنس والوصف غير مقدرة أصلاءواعلأن المماثل من كل وجه متعذر 
ون اا لكيلات نضلا عن غيرها » فانه إذا أتلف صاعا مر بر فضمن 
يصاع من برل عم أن أحد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الاخر» بل 
قد بريد أحدههما عل الآخر ولهذا قال تعالى : (وأوفوا الكيل واايزان 
القسط لا نكف نفساً إلا وسعها ) فان تحديد الكيل والوزن مما قد بعجزر 
عنه البشر » وطذا يقال هذا أمثل من هذا إذا كان أقرب إلى الماثلة منه إذا 
لم تحصل الماثلة من كل وجه . 


اللاصل الثالث : من مثل لعبده عتق عليه » وهذا مذهب مالك وأحمد 
وغيرهها » وقد جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النى ص إلى الله عليه وسلم 
وأصحابه كعمر بن الخطاب ءا قد ذكر فى غير هذا الموضع فبذا الحديث 
موافق ل_نء الاصول الثلاثة الثابتة بالآدلة الموافقة للقياس العادل ». فاذا 
طاوعته فَمّد أفسدها على سيدها فانها مع المطاوعة تق زائية وذلك نقص 
قيمتهاءولا بمكن سيدهأ من استخدامها لما كانت تمسكن قبل ذلك ليغضه لها » 
واطمع الجارية فى السد ولاستشراف السيد المأ لاما ولعسر على سردهأ 
خلا يطيعبا كا كانت #طيعه » وإذا تصرف الال بما بنقص قيمته كارنف. 
فصاحبه المطالبة بالمثل فةَضى لها المثل » ومعلوم أنبالو رضيت أن تبق 
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----- 00 
ملكا لها وتغرمه مانقص من قيهتما لم متنع من ذلك ؟ و نما المقضى بهم ابي 
ها ولكن موعن هذا أن الامة إذا أفسدها رجل على أهلبا حتى طاوعءت على 
الزنا. فلأاهاا أن يطالبوه ببدلها واجب مثلها بناء على أن المثل يحب فى كل 
مضمون بحسب الإمكان . وأما إذا استكرهها فان هذا من باب ااثلة » 
فان الاكراه على الوطء مثللة فان الوطه يحرى مجرى الاتلاف » 
ولهذا قيل ان مناستكره عبده عل التاوط به عبق عليه؛ ولهذ) 
لايخلو من عقر أو عةوبة لا ي#رى بحرى منفعة الخدمة » فهى لما صارت له 
بافسادها على سيدها أوجب عليه مثلها » كا فى المطاوعة وأعتقبا عليه لكونه 
مثل بها . وقد يقال أنه بازم على هذا إذا استكره عبده عل . الفاحشة عق 
عليه 6 .ولو انشكرة أبة افيد على الفاحشة عتقّت وضمتما مثلبا إلا أن يفرق 
بين أمة اه رأته وبين غيرهاءفان كان بينهما فرق شرعى وإلا فوج بالقياس 
الفوررة وآنا قوله عز وجل:( ولا تكرهوا فتياتم على البغاء ان أردنتخصنآ 
لتوتغوا عرض الخحياة الدنيا ومن بكرهون فأن الله من بعد | كراهرن غفور 
رحم ) فبذا النهى عن | كراهبن على كسب امال بالبغاء »كا تقل أن اءن أى 
المنافق كان له من الاماء مابكرهن على البغاء » وليس هو استكراهاً الزامة 
على أن بزنى هو بباءفإن هذا عنزلة القثيل بها وذاك الزام لهابأن تذهب فتزنى 
بنفسما مع أنه قد يكن أن يقال العتق بالمثلة لم يكن مشروعاً عند نزول الآبة 
ثم شرع بعد ذالك والكلام على هذا الحديث من أدق الأمور فإ ن كان ثابتاً 
فبذا الذى ظهر فى نوجمه وتخر جدعلى الآصول الثابتة » وإن لم يكن ثابتاً فلد 
يحتاج إلى الكلام عليه » و بالجلة ها عرفت حديثاً بحا إلا ويمكن تخر جه 
على الآصول الثابتة » وقد تديرت ما أمكتنى من أدلة الشرع فا رأبت قياساً 


فى معى المياس 4١‏ 


صحيحاً خالف 0 صحيحاً نا أن ألأعهول الصريح للا بخالاف اقول 
العييز لين صحييح القياس وفاسده ما يخ كثير منه على أفاضل العلياء فضلا 
عمن هو دونهم » فان ادراك الصفات المرتبة فى الاحكام على الوجه ومعرفة 
الحم والمعانى التى تضهنها الشربعة م نأشرف العلوم » فنه الجليل الذى يعرفه 
“قثي من الناس»ومنه الدقيق الذى إلا بعر فه إلا خواك,م:فلبذا صار قماس 
كثير من العلداء يرد مخالفاً للنصوص لخفاء القياس الصحيح عليهم» كايخق على 


لا فصل 4 وأما قولهم : إزالمضى ف المج الفاسد على خلاف القياس 
فليس لاس كذ لك » فانالله أمرياتمام الحم والعمرة » فعلىمن شرع فيبما أن 
عحضى فيهما وإ نكانمتطوعا بالبخول باتفاق الأثمة » وثممتنازعون فما سوى 
ذلك من التطوعات هل :لازم بالشروع ؛ فقد وجب عليه بالإحرام أن يمضى 
إلىحين يتحلل ؛ وأنلايطأ والح فاذا وطىء فىالحج لممنع وطؤه ماوجب 
عليه فى تام الحج » و نظيرهذا الصيامؤرمضان 1| وجبعليه الإتهام بقوله : 
( ثم أنموا الصيام إلى الليل ) فاذا أفطر لم :سقط عنه فطره ما وجب من 
الإهام ».بل يحب عليه تام صوم رمضان و إن أفسده » وهذا لآن الصيام له 
حد بحدود وهو غروب الشمس »؛ "ا للحج وقت منصوص وهو يوم عرفة 
ومابعده » ومكان خصوص وهو بوم عرفة ومالعده ؛ ومكان مخصو ص وهو 
عرفة ومزدلفة ومنى» فلاعكنه احلالالحج قبل وصوله إلىمكانه » وا لابمكنه 
احلال الصيام » اللبم إلاإذا كان معذوراً كالحصر ٠‏ فهذا كا مذور فى الفطر 
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وهذا بخلاف الصلاة إذا أفسدهافانه يبتد.ا » لا نالصلاة يمكنه فعلما فىأثناء 
«الوقت » والحج لابمكنه فعله أثناء الوقت . 


ل فصل » وأما الكل ناسياً فالذين قالوا : هوخلاف القياس . قالوا : 
هو مزياب ترك الأمور » ومن ترك المأمور ناسياً لم تبرأ ذمته » م لو ترك 
الصلاة ناسياً أوترك نية الصيام ناسياً لم تبطل عبادته إلا من فصل ظورء 
ولكن من يول هو على وفق القياس يقول القياس امن فعل ظوراً ناسياً 
لم تبطل عبادته » لآن من فعل ظوراً ناسياً فلا المعليه »م دل عليه قوله 
تعالى : (ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وقد ثبت فى الصحيح أن الله 
قال : « قد فعلت ء وهذا ما لابتتازع فيه العلماء ان النامى لابأثم » للكن 
يتتازعون ف بطلان عبادته فيقولالقائل : إذا لميأتم لم يكن قد فعل رما » 
ومن ام يفعل رما لم تبطل عيادته » فإن العبادة [نما تبطل برك واجب 
أوفعل محرم » فإذا كان مافعله هن باب فعل الحرم وهو ناس فيه لمتتيطل 
عبادته » وصاحب هذا القول يقول : القياس أنلاتيطل الصلاة بالكلام فى 
الصلاة ناسياً . وكذلك يقول : القياس أن من فعل شيئاً من محظورات 
الإحرام ناسياً لافدية عليه » وقيل الصيد هومنياب ضمان المتلفات كدية 
القتول مخلاف الطيب واللباس فإنه من باب الترفه » وكذلك الحلق 
والتقلبم هو فى الحقيقة من باب الترفه لامن باب متلف له قيمة فإنه 
لاقيمة لذلك » فلهذا كان أعدل الأاقوال أن لا كفارة فى ثىء من ذلك 
إلافىجزء الصيد وطرد هذا أن من فعل امحلوف عليه ناسياً لانث . سواء 
حلف بالطلاق أوالعتاق أوغير هما . لآن من فعل المنهى عنه ناسياً لم بعص 
ولم يخالف » والحنث ف الايانكالمعصية فى الامس والهى » وكذلك من باش 


فى معنى القياس عويرء 


التجاسة ف الصلاة ناسياً فلا إعادة عليه » انه منياب فعل ال#ظور » بخلاف 
ترك طبارة الحدث فانه من باب المأهور ٠‏ فانقيل : الثرك فى الصوم مأمور 
به » ولهذا يشترط فيه النية بخلاف الترك هذه المواضع فانه ليس مأمورآ 
به » فانه لايشترط فيه النية . قيل : لاريب أن النية فى الصوم واجبة ولولا 
ذلك لما أئيب ٠‏ لآن الثواب لا يكون إلامع النية » وتلكالامور إذا قصد 
تركبا لله أثيب على ذلك أيضأ » وانلم يخطر بقلبه قصد تركبا لم يب ولم 
يعاقب » ولو كان ناوياً تركبا لله وفعله ناسياً لم يقدح ذسيانه فى أجره » بل 
شاب على قصد تركها لله وإن فعلها ناسياً كذلك الصوم فابما بفعله الناسبى 
لايضاف اليه » بل فعلهلل بهمن غيرقصده » ولمذاقال اأنى صلى الله عليه وسلم: 
دمن أكل أوشرب ناسياً فلبتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » فأضا ف [طعامه 
واسقائه إلى الله لانه لم يتعمد ذلك ولم يقصده » وما يكون «ضافاً إلى الله 
لانهى عنه العبد فاتما ينهى عن فعله » والافعال التى ليست أختيارية لاتدخل 
نحت التكليف » ففعلالتامى كفعل النائم والجنون و الصغير ونحو ذلك» بين 
ذلك أن الصائم إذا خم فيمنامه لم يفطر » ولواستمتى باختياره أفطر » 
ولو ذرعه القىء لم بفطر » ولواستدعىالقىء أفطر » فلو كان ما يوجد بغير 
قصدء منزلة مابوجد بقّصده لافطر بهذا وهذا . فإن قيل : فا نخطىء يفطر 
مثل من بأكل يظن بقاء الليل ثم تبين أنه طلع الفجر » أو بأ كل اظن غروب 
الشمس ثم تبين له أن الشمس ام تغرب . قيل : هذا فيه نزاع بين السلف 
والخلف ء والذدن فرقوا بين الناسى والخطىء قالوا : هذا يمكن الاحراز منه 
بخلاف الذسيان » وقاسوا ذلك على ما إذا أفطر يوم الشسك ثم تبين أنه من 
رمضان » ونقل عن بعض السل ف أنه يقضى فمساألة الغروب دون الطلوع يآ 
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لو استمر الشك ؛ والذين قالوا لايفطر فى انيع قالوا : حجتنا أقوى ودلالة 
الكتاب والسنة على قولنا أظبر » إن الله قال : ( ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا 
أو أخطأنا) جمع بينالنسيانوالخطأ » ولار مزفعل المحظورات ف الحج 
والصلاة عزطياً كن فعلها ناسياً » وقد ثبت فى الصحيم أنهم أفطروا على عبد 
النى صلىالله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولميذكروا فالحديث أنهمأمروا 
بالقضاء 4 ولدكن هشام بن عروة قال : أو بد من اأقضاء وأنوه أعل مده وكان 
يقول : لاقضاء علييم وثبت ف الصحيحين : أرس طائفة من الصحابة كانوا 
بأكلون حتى إظهر لاحدهم الخيط الأبيض من الخيط اللاسود»ء وقال النى 
صلى الله عليه ولم لاحدهم : إن فضادك لعر دض [تما ذلك براض الم شن 
وسواد الللل 6 ولم تقل أنه أمرهم قضاء 2 وهؤلاء جهاوا الحم فكانوا 
خطئين » وثثيت عن عير ن الطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال : لانقعنى 
فإنا [ م نتجانف لاثم ؛وروى عنه أنه قال : : لانقضى ولك نآ عاد الأول 
لاك اواطداده أنه قال : الطب سين تأ ول ذلك من تأوله على أنه 
أراد خفة أم القضاء » لمكن اللفظ لاءدل على ذلك » وف اجخلة فبذا القولأقوى 
أثراً وذظراً وأشبه بدلالة الكتاب والمنة والقياس » وبه ,ظهر أن القياس 
فى الناسى أنه لابفطر ء والاصل الذى دل عليه الكتاب والسنة » أن من فعل 
عونا انا لم يكن قد فعل فنا عنه فلاسطل يذلك شىء من العبادات ٠‏ 
ولافرق سن أوطء وغيره ( سراء كان فإحرام أوصيام . 

ل فصل ) وأما قول القائل : إنهم يقولون ذلك فما بروى عن بعض. 
الصحابة فبذا باب واسع الف رمه إها نان فض ادال الصحابة فقال 
بعضبم بقول » وقال بعضهم خلافهم » فقد يكون أحد القولين عخالفاا 


فى معنى القياس 1 


منسنة الخلفاء الراشدينالذى سنوه للمسلمين » ولميتقل أنأحداآ من الصحاية 
خالفهم فيه »فهذا لارب أنهحجةبل إجماع » وقددل عليه قو لالنى صلى الله 
عليه وس : ه عليم بستىوسنة الخلفاء الراشد:نالمهديين من بعدى تمسكوا 
بها وعضوا علبا بالنواجذ وإنا ك ومحدثات ت اللأامورفان كل بدعة ضلالة » 
مثال ذلك حهس عر وعثهان رضىالله عنهما لللارضين!لفتوحة » وتركقسمتها 
عل الغامين 2( قن قال أن هذا لابجوز قأل : لان الى صلى الله عله يه وسلم 5 سم 
خيبر » وقال : إن الإمام [ذا هيا قش بك لجل عالفة الله .. فهذا 
القول خط وأ علىا لخافاء الراشد.ن 2 فان فعل لين صل ألله . عليه وسلم 
فى خيير » إنما بدل على جواز مافعله لايدل على وجوبه » فلوام يكن معنا 
دليل يدل عا لى عدم وجوب ذلك » لكان فعل الخلفاء الراث شدين دليلا عل 
عد مالوجوب 4 فكيف وقل بت أنه فشح م 6 ١‏ استفاضت به الاحاديث 
الصحيحة 3 سل 0 ذلك عند أهل المغازى والسير ؛ قانه قدم حدبن 'قضوآأ 
العهد ونزل بم" الظهران » ولميأت أحد منهم صالحه ولا أرسل الييم أحداً 
يصالحهم » بلخرج أبو سفيان يتجسس الاخبار » فأخذه العباس وقدم به 
كا “سدس 2 وغايته ا كون العماس أمئنه فصار مستأمتاً 2( ثم أسلم فصار من 
السلين؛ تكبف تتصور أن يعمد عمّدصلح الكفار بعد إسلامه بغير إذرنف. 
منهم » مأ وين ذلك أن النى صلى ألله عليه وسلم علق لامان ُ سات كقو له : : 
« مندخل د ار أيوسفيان ن فهو أمن ومندخل المسجد فهو أمن ومنأ غلقبابه 
قو ادق 8 هن من لم يهأ تله فلو كانوأ مع أهدن لم حتاجوأ إل ذلك ع وأضاً 
فسوامم النى صل الله عليه وسلم طلقاء 03 للانه أطلقيم لعل القدرة عليوم كايطاق 
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الاسير » فصارءا بمئزلة من أطلقهم من الاسر . كثامة بنأثالوغيره ‏ وأيضا 
فانهأذنؤقتل جماعة هنهم من الرجال والنساء. وأيضافقد ثبت عنهفى الصحاح 
أنه قال فى خطته : ا لم تحل لاحد قبل ولاتحل لاحد بعدى وإنما 
حلت لى ساعة من نهار ودخل مكةوء ل رأسهااغفر لم يدخلها باحرام» فلوكانوأ 
قد صالحوه لم كن قد أحل له ثىء لو صالح مدينة من مدائن الل لم يكن 
قد أحلت ٠‏ فكيف حل له البلد الحرام وأهله مسالمونه صلح معه » وأيضا 
مد قاملوا خالداً وقتل طا ثفة منوم » وفى اجهلة منتدير الأثار المنقولة علم 
ل عنوة » ومع هذا فالنى صلى الله عليه وسلم 
سم أرضها كالم سترق رجاها ٠‏ ففتّح خيبر عنوة وقسمبا » وفتح 

0 عنوة ولم 5 ؛ فعلم جواز الآمرين والأقوال فى هذا الباب ثلاثة 
أما وجوب قسم العقار كقول الشافعى » واما ريم قسمه روجوب تميسه 
كقو مالك » واما التخيير بينهما كقول الآ كثرين: الثورى وأنى نيب فة 
وأ وغبيد + 'وه و ظاهر مدهب ألحد وه كالقولين الآولين» ومن أشكل 
ما أشبكل غل النقراءرمق سكا الكلقاة ادن أمن المرد + هانه قد يت 
عنعمر بنالخطاب أنهلما أجل امرأته أربع سنين وأمرها أنتتزروج بعدذلك 
ثمقدم المفقودء خيره عمر دين امس أنه وبين مبرها » وهذا مما اتبعه فيه الإمام 
أحمد وغيره » وأماطائفة منمتأخرى أحابه فقالوا : هذا تخالف القياس » 
والقياس أنها باقية على نكام الآول إلا أن نقول الفرقة تنفذ ظاهراً وباطناً 
فهى زوجةالثانى » والاول قولالشافعى والثانىقولمالك » وآخرو نأسرفوا 
فيإنكار هذاحققالوا : لوحكحا م بقولعر لنقضحكه لبعده عن القياس» 
وآخرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا بعضه فقالوا : إذا تزوجت فهى 


فى معتى القياس 7 


زوجة الثانى » وإذا دخل ما الثانى فهى فوجنة وولاره ال الأول ومن 
خالف عير لم ب,تد إلى ما اهتدى إليه عمر ؛ ولم يكن له من الأبرة بالقيساس 
الصحيح مدل خيرة عمر » فان هذا مبنى على أصول وهو وقف العقود إذا 
تصرف الرجل فىحق الغير بغير إذنه » هل يع تصرفه ددا ا زفوقوافاً 
على اجازته .على قولين مشمورين » هما روايتان عن أحمد أحدهما : الرد قى. 
الجلة على تفصيل عنه : والرد مطلقاً قول الشافعى والثانى : أنه موقرفوهو 
مذهين أ ىحنيفة ومالك » وهذافالنكام والبيعوالاجارة وغير ذلك» فظاهر 


مذهب أحمد أن اللتصرف إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستةذان » 
وحاجته إلى التصرفوقف عل الاجازة بلا نزاع » وإنأمكنه الاستتذان أو ل 
يكن به حاجة إلى النصرف ففيه النزاع فالآول مثل منعنده أموال لاتعرف 
أصحاما كالغصوب والعوارى ونحوهماء إذا تعذرتعليسه معرفة أريابه 
الأمرالويئسهتها » فان مذهب أفحنيفة ومالك وأحمد أنهيتصدق بهعنهم » 
فان ظهروا بعد ذلك كأنوا مخيرين بين الاهضاء ودين التضمين » وهذا عأ 
جاءت به السنة فى اللقطة » فان اللتقط بأخذها بعد التعريف ويتصرف فيهاء 
ثم إنجاء صاحببا كان مخيراً دين إمضاء تصرفه وبينالمطالبة بم| » فهو تصرف 
موقوف لكن تعذرالاسةئذان ودعت الحاجة إلىالتصرف » وكذلك الموصى 
بما زاد على الثاث » وصيته موقوفة علىإجازة الورثة عند الآ كثرين» و[بما 
تخيرون عند الموت » فق المفقود اانقطع خيره إزقيل إنامرأته تبق إلى أن 
لعل خبره بقيت »؛ لاأبها ولاذات زوج إلى أنتصير عجو زا وبموت ولمتعلم 
خيره » والشريعة ل تأت مثل هذا فلما أجل تأربع سنين » ولم شكشف خيره 
ّ بموانه ظاهراً 2 وإنقيلأنه سوغ للامام أن شرق بينهمأ للحاجة » فانما 
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ذلك لاعتقاده موته » وإلا فلوعلم حياته لم يكن مفقوداً كا ساغ التصرف فى 
الآموال التى تعذر معرفةأحتا.ها » فإذا قدم الرجل تبين أنه كان حياً كا إذا 
ظهر صاحب المال » والإمام قدتصرف فىزوجته بالتفرق فيبق مذا 
التفريق موقوفا على إجارته » فإن شاء أجاز با فعله الإمام » وإذا أجازه 
صار كالتف ريق المأذونفيه ولو أذنللامام أنيفرق بينهما ففرق وقعتالفرقة 
بلا ررب وحيلدذ فيكون نكا ح الأول سصميحاً وان ل بجر مافعله الإما م كان 
التفريق اطلا من <بن 2 ته لا ماقبل ذلك بل ال#هول كاده 3 
قاللقطة » فانه إذا ظهر مال-كها م سطل ماتقدم قبل ذلك وتكو ن ناقية على 
تسكاحه هن حين اختارها فتتكون زوجته» فيكون القادم يرا بين [جازة 
مافعله الإمام ورده ء وإذا عا فق أخرج البضع عن ملكه ؛ وخروج 
اليضع من ملك الروج متقُوم عندالاا كثرين الك والشافءموأحمد فأنص 
الروايتينعنه » وهو مضمونيالمسمى 5م يقوله مالك وأحمد فى[حدىالروابتين 
عنه » والشاقعى شول : هو مضمونعهر الل » والنز أع بيهم فم إذا شبد 
قزوه علق امرأته ورجعوا عن الشهادة » فقيل لاثىء عليهم بناء على أن 
خروج اليضع من ملك الزوج غير متقوم » وهو قول أىحتيفة وأحمد فى 
إحدى الروايتين » اختارهاءتأخروا أصداه كالقاضى أفيعل وأابه » وقيل 
علييم هبر المثل » وهو قول 0 وهووجه ففمذهب أحمد » وق قيل علييم 
السمى وهو مذهب مالك وهو أشبر فىنصوص أحمد » وقد فص عل ذلك 
عا إذا أفسد نكاح امرأ ته برضاع أنه يرجع بالمسمى والكتاب والسنة 
37 00 هذا القول » فؤسورة الممتحنة فىقول الله تعالى : (واسئلوا م ما أنفقتم 
وليسئلوا ما أنفقوا ) وقوله : (آتوا الذين ذهبت أزوا جهم مثل ما أنفقوا) 


فى معنى القياس 0ك 


وهذا المسمى دون مهر امثل » وكذلك أمر الى صلى الله عليه وسلم زوج 
الختلعة أن يأخذ ماأعطاها ولم,أمرعبر الل » وهو إنما بأمر فى المعاوضاته 
المطلقة بالعدل » وهو مبسوطفغير هذا الموضع » فقصة عمر تفينى علىهذا» 
والقول بوقف اللترواعف الجاحه متفق عليه بين الصحابة ثبت ذلك عنهم, 
فقضايا متعددة » ولم يعلم أن أحداً أنكر ذلك مثل قصة ابن مسعود فى 
صدقته عن سيد الجارية الى ابتاعبا بالمن ٠‏ الذى كان له عليه فذمته لما 
درك عليه متاق م كمدق الثال بام لها الول لا يدن مستتو 
الجيش » وإقرار معاوية على ذلك وغير ذلك من القضايا ٠‏ همع أن القول 
يوقف العقود مطلقاً هو الأظبر فىالحجة » وهو ةول اجمبور وليس ذلك 
إضرارا أصلا بل صلاح بلا فساد » فإن الرجل قد يرى أن شترى لغيره 
أو بيع له أوستأجر له أو يوجب له ثم يشاوره فان رضى والا فلم يصبه 
مايضره » وكذلك ففتزويج موليته ونحو ذلك » وأما مع الحاجة فالقو لبه 
لابد منه فسا لةالمفقود هىما يتقف فيبا تعريف الإمام على أن الزوج اذا جاء 
كا بف تصرف الملتقط علىاذن الا للك اذا جاء » والقول برد المهر إليه لخذروج 
امرأته من ملك » ولكن تنازعوا فالمبر الذى يرجع به هل هو ما أعطاها 
هوأو ما أعطاها الثانى . وفيهرواءتانعنأحمد » د انا يرجع عبره 
هو فاته الذى استحقه » وأما المبر الذى أصدقبا الثانى فلا<ق له فيه» واذا 
ضين الاول للثانى المبر فبل برجع به عليبا فيه روايتان : [حداهها : يرجع 
لانها التى أخذته . والثاتى : قد أعطاها المبر الذى عليه فلا يضمن مهرين » 
بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فراق الآول و نكاح الثانى » فعليها أن ترد 
المبرلان الفرقة جاءتمنها . والثانية : لايرجع لآن المرأة تستدق المبر ما 
(15 - ججموعة الرسائل ‏ «) 


استحل من فرجها » والاول يستحق المبر لخروج البضع من ملك فكان 
على الثانى مبران » وهذا المأثورعن عير فىمسألة المفةود هوعند طائفة من 
أثمة الفقباء من أبعد الأقوال عن القياس » حتّىقالمن أثئمة الفقباء فيه ماقال 
وهو مع هذا أصم الأقوال وأجراها على القياس » وكل قول قيلسواه فمو 
خطأء فن قال أنها تعاد الى الاول وهو لاتختارها ولابريدها » وقد فرق 
بينه وبينها تفريقاً سائغاً فى الشرع وأجاز هو ذلك التفريق » فإنه وان كان 
الإمام تبين أن الامر بخلاف ما اعتقدم » فالحق ذلك للزوج » فإذا أجاز 
ما فعله الإمام زال انحذور ء وأماكونها زوجة الثانى يكل حال مع ظبور 
زوجها ودين الآمر يخلاف مافعل ٠‏ فبو خطأ أيضاً ٠‏ فانه لم يفارق امرأته 
وإمما فرق بينهما بسبب ظبرانه لم يكن كذ لك ؛ وهو يطلب امرأته فكيف 
حال بينهما وهو لوطلب ماله أودله رد اليه فكيف لاترد اليهامرأته وأهله 
أعر عليه من مالهءوان قيل تعلق حق الثانى بها قيل حقه سابق عل حق الثانى » 
وقد ظبرا نتمقاض' السبب الذىبهاستحق الثانىأن تسكونزوجةله؛وما الموجب 
2ن الثاق در سو لال 4ه لصرافي :«ماقضو ننه أ نوز الم ملو عير 
ابن الخطاب و إذا ظبر صواب الصحاية مثل هذهالمشكلات التى خالفبم فيها 
ثلأنى حنيفة ومالك والشافعى » فلآن يكون الصواب معبم فما وافقبم فيه 
هؤلاء بطريق الآولى » وقد تأملت من همذ الباب ماشاء الله » فرأيت 
الصحاءة أفقهالامة وأعلمبا » واعتبرهذا بمسائلالإمان بالاذر والعتقوالطلاق 
وقر :ذلك مر وشائل» تلتى الفلاذى الفروط رقي الهم وقد ريت 4 
كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياساً ؛ وعليه 
يدل الكتاب والسنة » وعليه بدل القياس الج » وكل قول سوى ذلك 


فى معتى القياس و1 


تتاقضف القاس عخالف النصوص »و حك :لك فىمسائل غير هذهمثل مسألة 
ان الملاعنة ؛ ومسألة ميراث المرتد وماشاء الله منالمسائل ؛ لم أجدأجود 
الاقوال فا إلا اللأقوال المنقولة عنالصحاية » والى ساعتىهذهماعلمتقولا 
قاله العجابار] ختلفوا فيه إلا وكان القياسمعه » للك ن العا و 
وفاسده من أجل العلوم ٠‏ وإما يعرف ذلك من كان خبيراً بأ سرار الشرع 
ومقاصده » وما اشتملت عليه شر بعة الاسلام من ا محاسنالى تفوق التعداد » 
وماتضمنته من «صالح العياد فالمعاش و(عاد » ومافيا منالحكة البالغة » 
والرحمة السابغة » والعدل التام » والله أعم بالصواب » واليه المرجع. 
والمفانة: 


نمثت الرسالة الثانية عر 


السَالة الشالثة عشر 
فى السماع والرقصس 


ككس 


ععهة 
الشيخ عمد .ن حمد بن عمد (انيجى المنلى من كلام الآثمة والعلماءالمفسرين » 


وقد نقات هذه النسخة عن أصل مسودته رحمه الله تعالى 


بات قز يتم 


سثل شيخ الإسلام ؛ حر العلوم تق الدين أبو العباس أحمد بن تيمية 
رضى الله عنه » عن صفة سماع .ااصالحين ماهو ؟ وهل سماع القصائد الملحنة 
بالألات المطر بة 2 هو دن القرب والطاعات أم هو حرم أو مباح ؟ 


جناي : الجد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحدهلاشريك 
له ء وأشبد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أله وس 5 


أصل هذه المألة : أن يفرق بين السماع الذى ينتفع به فى الدين »وبين 
ما برخص فيه 5 للحرج ١‏ و«ين سماع ااتقر بين ظ وسماع المالع.ين » فأما 
السماع الذى شرعه الله لعباده » وكان ساف الآمة من الصدابة والتابعين 
وتأبعيرم >تمعون عليه لصلاح تلومهم وزكاة نهوسهم »2 فبو ماع أنات 
الله وهو سماع النببين ولاؤءنين وأهل العم وأهل اأءرفة » فان الله تعالى 
لمااذكر من ذ كره من الانبياء علييم السلام فى قوله : ( أولئك الذن أنعم 
الله علييم من النبيين من ذرية آدم ويمن حانا مم نوح ومن ذرية ابراهم 
واسرائيل ومنهدينا واجتبينا إذا تت عليهم أيات الرحمن خروا يعدا وبكيا) 
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وقوله تعالى : (إنما ألأؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم ‏ مانا وعلى رهم يتوكاون ) وقوله تعالى 0 الذين 
8 العلم را بتلى عليهم رون الاذقان بجداً ويقواون سان 
رنا أن كان وعد رنا لفعو لا ونخرون للاذقان دون ويزيدهم خشوعا ) 
وقوله تعالى : ( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع ماعر فوأ من 0 السماع أء ر الله لعالى فى قوله : ( وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) وعلى أهلهأئنى تعالىكا فى قوله 
تحال” ْ) فبشرعبادى الذين يستمعون اقول فيتّبعو نأ-سنه ) وقال تعالى قى 
'الأخرى : (أفلايتد برو نالقر 0 0 ب أقفالها)فا اقول الذى أمروا بتدبره 
هو 00 وا بسماعهوقال تعالى :( كتاب أنز لناه|ليكمياركايدبر وأأياته) 
وكا أم نى تعالى على هذا السماع ذم تعالى المعرضين عن هذا لا عاد تعالى: 
( وإذا تتلى عليه لقنا وَل مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً ( 
وقال تعالى : ( وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) 
وقال تعالى : ( وقال الرسول يارب ان قوى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) 
وقال تعالى : ( فا لهم عن التدذ كرة معرضين كأنهم حمر مستتفرة فرت 
من قسورة ) وقال تعالى : ( وقالوا قلوبنا فى أكنة با تدعونا اليه وفى 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) وقال تعالى : ( وإذا قرأت القرآن 
جعلنا بينك وبين الذين لايؤه:ون بالآخرة حجابا مستوراً وجعلنا على لوبهم 
أكنة أن يشقهره وفى أداتهم دقراً) وهذا هو السماع الذى شرعه الله للمسلبين 

ىُْ صلواتمم وخطيهم ؛ كصلاة الفجر وصلاة العشاءين وفىغير ذلك » وعللى 
هذا ,المواع كان أصصاب رسول الله صل الله علءه وسلم جتمعون » وكانوا إذا 
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اجتمعوا أموا واحداً منهم يقرأ والباق يستمعون » وكان عمر يةول لأنى 
مومى : ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون . 


وهذا هو السماع الذى كان النى صلى الله عليه وسل يشبده مع أحمابه ؛ 
ويستدعيه منهم »كا نى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن النى صلى الله 
عليه وسل قال له : « اقرأ على.قال:قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل . قال : 
إنى أحب أن أسمعه من غيرى . فقرأت عليه سورة النساء <تى وصلت إلى 
هذه الآبة:(فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد ونا بكعلى هؤلاء شبيداً) 
قال حسبك فاذا عيناه تذرفان » . 


وهذا هو الذى كان النى صلى الله عليه وسلم يسمعه وأصحابه كا قالتعالى: 
( لقد من الله على ااؤ منين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليوم أياته ويزكيهم 
ويعلسم الكتاب والمسكمة ) والكمة هىالسنة وقال تعالى:( قل إنما أمرت, 
أن أعبد رب هذه اللمدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون 
من. المسلمين وان أتلو القرآن فن اهتدى فَإنما ممتدى لنفسه و ضل 
فقل إنما أنا من اانذرين ) وكذلك غيره هن الرسل صلوات الله عليهم 
قال تمالى : (يا بنى آدم اما يأتينم رسل مم يقصون علي آياتى فن 
انق وأصلح فلا خوف علهم ولام رون ) وحكذلك يحتج 
عليهم يوم القيامة يا قال تعالى : ( يا معشر الجن والإنس ألم يأدكم رسل 
منكم يقصون عليم باق وين-ذرونك لقاء يومكم هذا قالوا شبدنا 
على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا ) الآبة وقال تمالى : ( وسسيق الذين 
كفروأ إلى جهم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبواها وقال لحم خزتتها 
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ألم ,نكم رسل ١نم‏ يتلون علي آإت ريم ربنذروم لقاء يومكم هذا قالوا 
بل ) الآية . ظ 


وقد أخبر الله تعالى أن المعتصم بم-ذا السماع «هتد مفلح » والمعرض 
ضال شق قال الله تعالى : ( فأما ,أتدم .نى ددى فن اتبع هداى فلا يضل 
ولا يق ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضتكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى قال رب م حشرت أعمى ) الآية وقال تعالى لواش عن د كر 
الرحمن نقيض له شيطاناً فبو له قرين ) . 


وذ كر الله برأد به نارة ذ كر العبد ريه » وبراد به الذكر الذى أنزله . 
القهكا قال تعالى : ( وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) وقال تعالى : (أوعبم 
أن جاء؟ ذكر من رم على رجل منكم لينذر؟ ) وقال : (باأها الذى 
نزل عليه الذكر انك يجنون )وقال تعالى :( وما يأتهم من ذكر من ربهم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ) وقال تعالى: ( وانه لذكر لك ولقومك) 
وقال تعالى : ( ان هو إلا ذ كر للعالمين ) وقال تعالى : (وما علناه 
الشسعر وما يبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) وهذا السماع له آثار 
إمانية من المعارف القدسية والاحوال الزكية ما يطول شرحها ووصفبا » 
وله فى الجسد آثار حمودة من خشوع القلب ودموع العين واقهشسعرار 
الجلد » وهذا مذكور ف القَرآن » وهذه الصفات موجودة ف الصحابة » 
ووجدت بعدم آثار ثلاثة من الاضطراب ؛ الصراخ » والاماء » والموت 
فى التابعين . 


وباجملة : فبذا السماع هر أصل الإمان ؛ فان الله تعالى بعك حمدآ 
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صلى الله عليه وس لم إلى الخلق أجمعين لي اغيم رسالات ربهم ٠‏ فن سمع 
ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه اهمتدى وأفلح تفن اأغرضن عق أذلك 
ضل وشى . 
اغأ سماع المكاء والتصدية ؛ والتصدة : هى التصفيق بالابدى 6 
والمكاء : مشل الصفير ونحوه » فهذا ماع المشركين الذى ذكره الله تعالى 
فى قوله : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتضدية ) فأخير أبله 
تعالى عن المشرز كن أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليد والتصويت ,اليد قربة 
ودينا » ولم كن النى صلى الله عليه وس وأحابه يحتمءون على .ثل هذا 
السماع ولا حضروه قط ومن قال أن النى صل الله عليه وسلم حضر ذلك 
فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسانه »والحديث الذى ذكره 
يمد بن طاهر ااقدسى فى مسألة السماع فى صفة التصوف » ورواه منطريقه 
“الشيخ أبو حفص عير السب روردى صاحب عوارف المعارف » أن التى صلى 
الله عليه وس أنشده إعرانى : 
قد لسعت حية الهو ى كبدى ‏ فلا طبيب لما ولا راق 
إلا الحبيب الذى شغفت له فشده رقيستى وترياق 
وأنه تواجذ حتى سقطت البردة عن 2ك نان فال معتاوية ما عسي 
لموكى. فقال : مهلا نا معاوية . الى ا راي لد ا جرس 
هو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العم بهذا الشأن » وأظهر منه 


كذيا حديث آخر يذكرون فمه أنه لما بشر الفقراء بسبقبم للاغنياء إلى 
الجنة تواجدوا وخرقوا أثواءهم » وأن جبريل نزل من السماء فقال: يا عمد 
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إن ريك طلب تصيبه من هذه الخروق 4 فد هنه خرقة فعلقها بالعرش وان ٠‏ 
.ذلك هو زيق الفقراء . وهذا وأمثاله نما برويه من هو من أجه ل الناس تحال 
الى جم وأصحابه ؛ ومن لبعد ه بمعرفة الاعان والإسلام )و هو شليه برواية 
.من روى أن أهل الصفة قاتلوا مع االكفار لما انكس رالملمونيومحني نأ وغير 
وم حيين ؛وأنهم قالوا نحن مع أللهمن كان معه كنا معه ؛ وهن روى أن صببيحة 
لحم: من أبن سكم هذا فقالوا : الله أعلناإياه. فقال : بار بأل تأ مر أن لاأفشيه 
فقال : أمرتك أنت أن لا تفشيه ولكن أنا أعلتهم بهءو نو هذهالاحاديث 
الى يرو.ا طوائف منتسبون إلى الدين مع فرط جهلهم بدين الإسلام » 
ونبتون عليبا من النفاق والبدع ما يناسبها » تارة يسقطون التوسطبالرسول» 
وأنهم يصاون إلى الله من غير طريق الرسول مطلقاً » وهذا أعظم من كفر 
الببود والنصارى 4 فاخ أو لتك أسقطرا وشياطة سول واحدء ولم سقطوا 
وساطة الرسل مطاقاً.وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقاً عن أنفسهم 
كان هذا أغلظ من كفر أو-ك » لكنهم يقولون لا تسقط الوساطة إلا 
عن الخاصة لا عن العامة , فيكونون أكفر هن أهل الكتاب من جهة 
اسقاط السفارة مطلقاً عنهم »وفى بعض الاحوال » وأهل الكتاب أكفر 
من جهة اسقاط السفارة مطلقاً » بل أهل الكتاب الذين ,قولون أنه رسول 
إلى الاميين دون أهل الكتاب » خير من هؤلاء » فان أولتك أخرجوا عن 
رسأ لتهدهمن له كتاب»وهؤٌ لاء بحر جون عن رسالته من لادبق معه إلا خاللات 
ووساوس وظدون ألقاها اليه الشيطان » مع ظنه أنه من خواص أولياء الله 


وهو عن أشضد أعداء أله وتارة بجعلون هذه الكثان الختلفة ححة في 
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يفترونة من أمور تخالف دن الإسلام ؛ وبدعون أنها من أسرار الخواض. 
؟ا يفعله الملاحدة والقرامطة والباطنية » وتارة يجعلونه حجة فى الاعراض. 
عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما ابتدعره من اتخاذ 
دنهم هوا ولعناً 1 

وباججلة ؛ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام » أن النى صلى الله عليه. 
وسل م بشرع لصا حىأمته وعبادهم وزهادم أن بتمعوا على اسّاع الآبيات. 
الملحنة » مع ضرب بالا كف أو ضرب بالقضيب أو الدف »5 لم بح لاحل 
أن بخرج عن متالعتة واتباع ماجاء به من الكتاب والحكة » لافى باطن. 
اللأمر ولانى ظاهره لا لعانى ولا لخاص » ولكن رخص النى صلى الله. 
عليه وسل فى أنواع من اللبو فى العرس ونحوه »كا رخص للنساء'آن يضربن 
. بالدف فى الاعراس والآافراح » وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد مهم 
ضرب بدف ولا يصفق يكف » بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال :« إنما: 
التصفيق للذساء والأسييح للرجال » ولعن المتشبهات من الفساء بالرجال » 
والمتشوين من الرجال بالذساء : ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من 
عل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مثا » ويسمون الرجال. 
المفنين عخانيث ٠‏ وهذا مشبور فىكلامهم ومن هذا الباب حد يشعائشةرضى 
الله عنها » لا دخل عليها أبو بكر فى أيام العيد وعندها جار يتان من الانصار» 
تذئيان بما تقاولت ,هالا نصار يوم بعاث . نقال أبو بكر : أعزمور الشيطان. 
فى بيت رسو لاله لَه ركان التى ينه معرضاً عنه مقيلا بوجهه إلىالحائط . 
فقال : « دعهما با أبا بكر فان لكل قوم غيداً وهذا عيدنا أهل الاسلام + 
فق هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادةالني صلى الله عليه رسل وأصحابه 


7 الرسالة الثالثة عشر 


الاجتتاع عليه » ولهذا سياه الصديق أبو كر رضى ألله عله م مور الشيطانء 
«والنى صل الله عليه وسلم أقر الجوارى عليه معللا ذلك بأنه يوم عيداء 
والمناد رخص لم و اللعب فى الاعياد كا جاء والحديث : ليعلم المشركون 
أن وديننا فنخا . ويا كان كون لعائشة لعب تاعب مهن» وتجىء صواحاتها 
من صغار النسوة يلعبن معبا » وليس فى حديث الجاريتين أن التتى صلى الله 
عليه وسم استمع إلى ذلك » والامس والهى نما تعلق بالاستاع لا بمجرد 
السماع »كا فى الرؤية فانه إتما يتعلق بقصد الرؤية لآنها محصل منها غير 
الاخشار» كذلك فى اشتام اليب » نما ينهى الحرم عن قصد الثم ؛ فأما 
إذا شم ما لايقصده فإنه لا إثم عله وكذاك فى هاشرة امات كالخوان 
الخس من السمع » والبصر » والشم» والذ.ق ؛ واللمس » 1ن يتعلق الس 
والنهى فى ذلك مما للعبد فيه قصد وعمل » وأما ما حصل يمير اختناره فلا 
أمى فيه'ولا نهى ؛ وهذا مما وجه به الحديث الذى فى السئن حد مث ابن عبر 
أنه كان مع النى صلى الله عليه وسلم فس مع صوت زمارة راع فعدل عن 
الطريق وقال : « هل تسمع » حتى انقطع الصوت فإن من الناس من يقول 
نتقديرحة الحديث لم يأم ابن عمر بسد أذنه » فيجاب : بأن انعير لم يكن 
خم وإنما كان السمع وهذا لاثم فيه » و[نا ان يه اشع وسلم عدل 
.طلا لل كلو الا فضل »كن أ از بطر بو ميخ قوماً تكلمون بكم خم 

فسد أذنه كيلا يسمعه فبذا حسن » و لولم بسد أذنه لم بأثم يذلك » اللبم إلا أن 
يكون فى سماعه ضرب دينى لا بندقع إلا بالسد . 


وبالججلة فهذه مسألة السماع تكلم فيبا كثير من المتأخرين فى السماع هل 
هوء#ظور 5 مكروه أو مباح» وليسالقصود ذلك زوع فع الخرج إلى مقصودمم 
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بذلك أن يتخذ طريقآ إلى الله » يحت.ع عليه أهل الربابات لصلاح القاوب »؛ 
والتشوبق إلى اروب ؛» والتخويف من الهروب »ء والتحزين عر._.فوات 
اللطلوب يستزل به الرحمة » ويستجلب به النعمة» وبحرك به هواجيد أهل 
الإمان » ويستجل به مشاهد أهل العرفان » حتى يول لعضبم : إنه أفضل 
لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوهء وستى جعلونه 
قوتاً للقلوب » وغذاء الأرواح ؛ وحادياً النفوس : يحدوها على المسير إلى 
الله عر وجل وبيحثها على الإقبال عليه » ولهذا بوجد من اعتاده واغتذى به 
لا يحب القرآن ولا يفرح به ولا يحدى فى سماع الآيات كما يحدى فى سماع 
الاسات ؛ بل إذا سمعوا الق رآنسمعوه بقلوب لاهية » وألسن لاغية » وإذا 
سبعوأ ماع أهل المكاء والتصدية » خشعت الاصوات » وسكنت الحركات » 
وأصغت القلوب » وتعاطت المشروب » فن تكلم فى هذا هل هو مكروهأو 
.هباح ظ وشهه بما كان الؤساء يغنين به فىالاعياد والافراح 5 م. يكن قد اهتدى 
إلى الفرق بين طريق أهل الخسارة والفلاح ؛ ومن ١‏ يتكلم فى هذا هل هو 
من الدين » ومن سماع المتقين » وم نأحوال ارين وااقتصدين » وم نأعمال 
أهل اليقين » ومن طريق الحبين امحبوبين » ومن أفعال السالكين إلى رب 
العالمين » كان كلامه فيه من وراء وراء » بمتذلة هن ستل عر عل الكلام 
الختلف فيه » هل هو مود أو مذموم » فأخذ يتكلم فى جنس الكلام 
واتقسامه إلى الاسم والفعل وا مرف » أو شكلم فى مدح الفحك أو ف أن 
لله أباح الكلام والنطق . وأمثال ذلك بما لايمس الل المشتبه المتنازع فيه » 


وإذاعرف هذا : 


فاعلم أنه لم يكن فى القرونالثلا20 المفضلة لابالحجاز » ولا بالشام » ولا 
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باليمن» ولا بمصر » والمغرب» والعراق» وخراسان ؛ منأهل الدين والصلاح 
والزهد والعيادة , من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية لا يدف » ولا 
يكف » ولا بقضيب » وإنما حدث هذا بعد ذلك فىأواخر المائة الثانية , فليا 
رآأه الآتمة أنكروه . فقال الشافعى : خلفت ببخداد شيئاً أحدثته الرنادقة 
«سمونه التغير يصدون به الناس عنالقرآن ؛ وقال يزيد بن هرون : مأبخر 
إلا فاسقومتى كان التغمير ٠‏ وسيل عنه أحمد فقال 16 هه ع عدر ٠‏ قبل: 
أتجلس معبم ؟ قال : لا . وكذلك سار أئمة الدن كرهوه ؛٠‏ وأكار الشيوخ 
الصالحين لمحضروه » فل يحضره مثل إبراهم ,نأدهم » ولا الفضيل بنعياض» 
ولا معروف الكرة ى» ولا أنو سلمان الدارانى ظ ولا أحمدث نأ و الحوارى؛ 
ولا السرى السقطى وأمثالهم » والذن حضروه من الشيوخ من الحمودن 
ترحكرءه » فى أخرأممم » وأعيان المشايخ عابوا أهله كا ذكر ذلك الشيخ 
عبد القادر » والشيخ أبو ايان وغيرهما من الششيوخ » وما ذكره الإهام 
لشاف رضى الله عنه أنه من أحداث الزنادقة : من كلام [مام خبير بأصول. 
الإسلام فان هذا السماع لم برغب فيه وبدعو اليه فى الاصل إلا من هو 
متهم بالزندقة » كابن الرادندى » والفارانى » وابن سينا 0 ظ 0 
أو عبد الرحمن السلء ى فىمسألة السماع عن ابن الر اوندى أنه قال : 
المقباء فى السماع فأباحه قوم ظ وكرهه قوم انا دصفة أذ قال : و 
تقالف إجماع العلماء فى الام به » وأبو نصر الفارانى كان بارعا فى الغناء الذى 
إسمونه الموسيقا » وله فيه طربقة معروفة عند أهل صناعة الغناء ؛ وحكابته 
مع ابن تدان مدمورة لما شرت قا ركام +ثم سكب ثم وميم »ثم 
خرج. وآن سينا ذ كر فى إشاراته فى مقامات العارفين من الرغيب فيه » 


فى السماع والأرقص ين 
لي م يي ا 0 
وفى عشق الصور ما يناسب طرقّة أسلافه الصابئين المشركين » الذن كانوأ 
يعبدون الكوا كب والاصنام كارك وقد ين الف او ع 
كبرقاس.» وثامسطيوس » والإسكندر الآثر ودش ركان أرسطر وزير 
الإسكندر ن فيافوس المقدونى الذى تؤرخ له اامبود والاصارى » وكان 0 
ا مسيح نحو ثلاثائة سنة » وأما ذو القرنين' إن كور ف القر أن الذى ني السدء 
فكان قل هؤلاء بزمان طويل » وأما الإسكندر الذى وزر له أرسطو » فانه 
إنما بلغ بلاد خراسان وتحزها فى درلة اله رس لم إصل [ [المقةومده! هود 
مسوطة فى غير هذا الأوضع » وآبن سينا أح_دث فاسفة ركم أمن كلام سلقه 
المونانى » ومما أخذه من أهل اكلام المتدعين الجهمية ونحوم ؛ وسلك طرق 
الملاحدة الاسماعاية فى كثير ء ن أمورم العلمية والعملية » ومزجه بشىء من 
كلام الصوفية وحقيةته تعود إل كلام إخوانه الإسماعيلية القرامطة الباطنية» 
فان أهل بيته كأنوا من أتباع الحام الذى صر ٠‏ وكانوا فى زمانه ودينهم دن 
أحاب رسائل إخوانالصفا وأمثالهم منأئمة منافق الآم الذينليسوا مسلين» 
ولا .مود ء ولا نصارى» وكان الفارآنى قد حدق فى حروف اليونانى التى ه 
تعاليم أرنطل و اتاعد م الفلخشقة الممانين وفى أصولهم صناعة الغناء ؛ فق هذه 
الطوائف من برغب لله » وجعله مما تزكو به النفوس وترتاض به وتمذب به 
الاخلاق . 
وأما الحتفاء أهل ملة إيراهم الخرلام الدع يعاه اهلقان إعاماء 
وأهل دين الإسلام لا يقبل الله من أحد ديناً غيره » المتبعون لشريعة خاتم 
الرسل محمد صل الله عليه وسلم كسليما فهو لام ليس منهم من برغب فذلأك 
ولا يدعو اليه » وهؤلاء مم أهل القرآن» والإعان ؛ والدى » والرشاد » 
) سامت ممورغة الزسا تل نب ( 


ب الرسالة الثالثة عر 

ممميييعييسصي وه كس جب التبقيي ‏ هسمه 
والسعد ٠‏ والفلاح » وأهل المعرفة ؛ والعلم » واليقين » والإخلاص لله » 

والحب له والتوكل عليه ؛ والشية منه » والإنأية اليه . 


ولكن حضره أقوام من أهل الإرادة ومنله نصيب فىالحبة لما فيه من 
التحرريك لهم ٠‏ ول يعلموا غائلته ولاعرفوا مغبته م أدخل قوم من الفقباء 
أهل الإيمانبما جاء به الرسولص | الله عليه وس » فأتواع من كلام الفلاسفة 
الخالف لدين الإسلام ظناً منهم أنه <قموافق » ولم يعاموا غائلته ولاعرفوا 
مغبته » فان القيام يحقائق الدن علا وقولا دملا وذوقا وخبرة لايستقلءه 
١‏ كا الاب ا الدليل الجامع هو الاعتصام بالسكتاب والسنة » فان 
الله عر وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحدى ودين الحق ؛ ليظبره على 
الدين كله » وكو بالله بيدا ٠‏ وقد قال آمالى : ( اليوم أ كات سكم دينكم 
وأعمف عليكم نعمت ورضيت لكر الإسلام ديتأ ) وقال تعالى : ( وأن هذا 
صراطى مستقما فاتبعوه ولاتقبعوا السبل فتفرق 3 عن سبيله) قال عيدالله 
أبن مسعود رطى الله عنه : خط أنا رسول الله صبىالله عليه وس ختطاً وخط 
خطوطاً عن يمينه وشماله » ثم قال : م هذا سبيل الله وهذه سبل عل كل سبيل 
منه| شيطان يدعو إليه ثم قرأ : ( وأن هذا صراطى مستقما ) » ومن كان له 
خبرة بحقائق الدين وأحوال القاوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف 
أن ماع الممكاء والتصدية لايحلب للقلب منفعة ولامصاحة » إلا وفىضمن ذلك 
من الضلال والمفسدة ماهو أعظم منه ؛ فهو لأروح كالختر للجسد » يفعمسل 
ف النفوس أعظم ماتفعله حميا الكؤوس » وطذا يورث أكتابه سكرا أعظم 
من سكر أخخر » فيجدون إذة كا يحد شارب اثر , بل يحصل لهم أحكثر 
وأكير مما حصل لشارب اخخر » ويصدم ذلك عن ذكر الله » أعنى الصلاة 


فى السماع والرقص ا 


أعظم م إصدهم اخر 4 و يوفع بيهم العداوة والبغضاء أعظم من الخر 4 حَى 
تل بوهوم بعضاً من غير مس نيك » بل بم يعترن مهم من الشياطين 2 فأنه 
حصل ذم أحرال شيطانيةحيث تتنزل عليهم الشياطينىتلك الحال» ويتكلمون 
عيل ألسنهم 3 يتكلم الجى على أسان المصروع 5 ما بكلام من جذس كلام 
الأعاجم الذين لايفقه كلاه,م كاسان الثرك أوالفرس أوغيرم » ويكوتب. 
الإنسان اذى ليسه الشيطان عرسا لاحسن أنتكام بذلك « بل يكو نالكلام 
من جفس كلام من تكون تلك الششياطين من [خوانهم » وإما بكلام لايعقل 
وو لايفوم له مق » وهذأ لعرفه أهل المكايفة دا وعنا َ وهؤلاء الذن 
أحدم نحيدث سقط إحسأس ند قه حدى أنالمصروع لارب ضرياً عظما وهو 
لاعس ولادؤثر فىددنه » فكذلك مؤلاء تليسهم الشياطين فتدخل مهم النأر» 
وقك تطير مهم فى المواء 6 وإنما لين أحدم الشيطان مع قدب عقله كالمصروع 
وبال مغرب ضر ب منأالرط يقال لاحدم المصل بأوسه اساطين ويد خلها ونطير 
فالحراء » وفع أشياء أبلغ مايفعله هؤلاء » وهم منالزطالذين لاخلاقهمء 
وامن تخطف كثيراً من الإفس وتغيبه عن أبصار الناس » وتطير به فىاطواء 
وقد اشر نأ من هلة امون ما يطول وصهةه )» وحكذاك هؤ لاء المتوطون 
المتتسون 8 مص الشيوخ 34 إذا دصل هم وجول مماعى 3 ماع المكاء 
والتصدية » منوم من «صعد فاطراء ومنيم من يدخل الثار ء ويأخذ الحديد 
المدمى بالنار يضعه على بدنه » وأنواع منهذا الجنس » ولاتحصل لهم هذه 
الافعال عند الصلاة » ولاعند الذكر » ولاعند قراءة القرأن ؛» لا نه له 
عيادات شرعية إعانية اسلامية نبوية خمدية تطرد الشياطين ؛ وتلك عادات 


بدعية ش ركية شيطانية فلسفية تستجاب الثشياطين ٠‏ 


٠ 7‏ الرسالة الثالثة عشر 


وباجملة فعلل الموّمن أن بعلم أن النى صلى الله عليه وسلم ل بترك شيا 
شرب إلى اللنة إلاوقد حدث به ؛ ولاشياً عد عن النار الاوقد حدثبه 
قث هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله » فان الله يقول : (اليوم 
كلف كك دك ) الاءة وإذا وجد السامع به منفعة لقلبه » ولميحد شاهد 
ذلك مع كنات الله » ولامنسنة رسوله» لم لتفت إليه كا أن الفقيه إذا رأى 
قباساً لايشبدله الكتاب والسنة لم يلتفت إليه . 

وفصل النزاع فىحكم فنأ د السماع ثلاث قواعد من أثم قواعد الإمان 
والسلوك ؛ فن ليبن عايها فبناؤه على شفا جرف هار . 

١‏ القاعدة الآولى) انالذوق والحالوالوجدهلهوحا ك أوحكوم عليه 
بحا ك آخر أومتحاى اليه » فبذا منشاً ضلالمنضل من المفسدين لطريق القوم 
الصحيحة » حيث جعلوه حا 5 بتحا كو ذاليه فما هوصحيح وفاسد ؛ لخجءاوه 
حك بينالحق والباطل فنبذوا الكتاب والسنة » ولم حكنوا العم والنصوص 
وحكيوا الاذواق والخال والمواجيد فعظم الفساد وطمست معام الإيمان 
والسلوك المستقم ٠‏ والعجب أنهم دخلوا فى الرياضات والمجاهدات والرهد 
ليتجردوا عن شبوات النفوس وحظوظ,ا » فانتقلوا منشهوات إلىشبوات 
أكبر منها » ومن حظوظ إلى حظوظ أعظم منها » وكان حاهم فى الشبوات 
التى انتقلوا عنها أ كل ٠‏ وخير من هؤلاء لانهم لم يعار ضوا بها العم » 
ولاقدموها على النتصوص » ولاجعلوها قربة وديناً » واقفون مع حظوظبم 
من الله » فانون بها عن ماد الله » وإنمازهدوا فى حظ إلى حظأعلا منهء 
وتركوا شموة بشبوة » فليتدير اليب هذا ىنفسه وفغيره » فكل ماخااف 
مراد الله الدينى منالعبد فهو حظه وشبوته ذوقا كان أوحالا أو وجد] أ لا 


فى السماع والرقص 7 


ا ا 0 


وه 4 أن مرادالله أولى بالتقديم مله » وأئة ددنت يجوب التوية منهة ٠.‏ 


١‏ القاعدة الثانية أنه إذا وقع النزاع فىحمم فعل من الافعال أوحال 
أوذوق » هل هو يح أو فاسد » أو حق أو باطل » وجب الرجوع فيه إلى 
الحجة المقولة عند الله من كتاب الله وسنة رسوله فبذا هو الآساس » وهن 


لم وبن على هذا اللأصل فعلءه وسلوكه ليس على ثثىء ٠‏ 


١‏ القاعدة الثالثة ») إذا أشكل على الناظر أوالسالك ح5 ثىء » هل هو 
الاباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته » فان كان مشتملا على 
مفسدةراجحة ظاهرةفانه يستحيل على الششارع الآمر بهأوإباحت» ٠‏ بل يقطع أن 
الشرع يحرمه لاسم|إذا كانطريقه مفضياً إلى ما يبغضه الله ورسوله » فكيف 
يظن بالحكيم الخبير أنحرم مثل رأس الا بزة من|اسكر » لانه يشوقاائفس 
إلى المسكر الذى لشوقبا آلىا رمات » ثم سبحماهو أعظم منها شوةا للنفوس 
إلى انحرم بكثير » ذان الغناء ما قال أن مسعود : هورقية الزنا » وقد شأهد 
النا سأنه ماعاناه صى إلا وفسد ء ولا امرأة إلا وبغت » ولاشاب ولاشيخ 
إلا وفع مدن + ّ 

وقال شيخ الإسلام| بننيمية : فصل الخطاب هذا الباب يذبغى أنينظر 
فىماهية الثىء ثم بطاق عليه التحرجم أو الكراهة أوغير ذلك » والغناء اسم 
يطلق عل أشياء منما : غناء الحجيج » فاتهم بأشدون أشتعار بص فون فها 
الكعبة وزمزم والمقام وغير ذلك » فسماع تلك الاشعار مباح » وفى معنى 
هؤلاء الغزاة : فانهم ينشدون أشعاراً حرضون با علىالغزو » وفىهذا المعني 


5 الرسالة الثالئة عشر 
صا سا ع د رسيي ا ا جا ا 
بالقوارير » وقال عبد الله بن رواحة يمدح النى صل الله عليه وسل : 

وفينا رسول الله بتلو كتاه إذا انشقمعر وف منالفجر ساطع 
دست باق جنبه عن فرأاشه إذا أسكاقات بالمشركين المضاجع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلونا به موقئات أن ماقال واقع 

وروى عن النى صلل الله عليه وسلم 5 خرج على أهل الصفة وفهم واحود 

هرأ والماق سم دمعول خلس معوم . 


وقال الثشيخ ل«وضع: ولسكن:.كلموا فالغناء امجرد عن آ لات اللهو , 
هل هو حرام » أومكروه , أومياح ٠‏ وذكر أصحاب أحمدهم ذلك ثلاثة 
أقوال » وذ كرنا عن الشافعى قواين » ولم يذكروا عن أنى حنيفة ومالك 
ذلك نزاعا » وذ كر زكريا بنحى الساجى وهو أحد الآمة المتقدمين من 
مائلين إلى مذهب الشافعى » أنه لم يخالف من الفقباء المتقدمين الا ابراهيم 
ابن سعد من أهل الددينة » وعبيد الله بن الحس: العديرى من أهل البصرة , 
وما ذكره أنوعيد الرحمن السلمى وأبو القاسم القشيرى وغيرهما عن مالك 
وأهل المدينة فى ذلك فخلط واما وقعتبه لآن بعض أهل المدينة كان ضر 
السماع , الا أن هذا ليس قول أتمتهم وفقهاتهم . 

وقال شيخ الإسلام أيضاً : وجماع الآآمم فى ذلك أنه إذا كان الكلام 
فى السماع وغيره هل هو طاعة وقربة » فلا بد من دليل شرعى يدل على 
ذلك » وإذا كان الكلام هل هو بحرم أو غيد حرم»فلايد من دليل شرعى 
بدل على ذلك إذ لا حرام إلا ما حرمه ألله » ولا دين إلا ما شرعه الله؛ 


فى السماع والرقص اع 


5 سدأنه ذم ث ركين على أنهم ا نتدعر أ ىا لدين مام بأذن به الله» 

وأنوم حرموأ مالم حر مه أبله » قال ألله كعالى 8 (أم ا هم من 
الدين مالم يأذن به الله ) وقال تعالى : ( وإذا فعلوا 0 قالوا وجدنا علها 
إاءنا والله أمرنا مها ) الآية . 


قال أبو سلمان الدا ا عار لين دكت القوم 00 
إلا بشاهدن ؛ الكاف نؤاليئة +وثال أكا + ابن! امهنا فق 
أن يفعله حتى إسمع فيه بأ: ثر فاذا سمع بأثر كان نوراً على نور . 0-0 
علينا مذ جذامك لكاب والدةء افن ل كرا فى انارت الحديث ؛ 

لا يصلح لهأ 0 ٠‏ وقال سهل بن عبد الله النسرى : كل وجد 
لاشبد له الكتاب وا( سنة ذهو باطل . وقال : كل عمل على اقتداء فبو عذاب 
على النفس » وكل تعمل بلا اقتداء فهو عيش النافس . وقال أبو انف 
البيسابورى و أن نجه فل ةر ارلا نطق بالحكة » ومن أص 
اموق عل القعه كرولا وذئلة الل العم بء 


وقال أبو الفرج بن الجوزى : اعلم أن سماع الغناء جمع شيدين: 0 
أن يلهى القاب عن التفكر فى عظمة الله تعالى والقيام خدمته .والثاى 
ميله إلى اللذات العاجلةويدعو إلىاستيفائها منجميعالشبوات ا 
الدكاح 4 تن مام لذته إلا فى التجددات ولا سبيل إلى كثرة المتجددات 
٠» 0‏ فلذلك حث على الزنا » فبين الغناء والزنأ تاسيب 6 عق جهة أن 
الغناء لذة الروح » والزنا أكير لذات ! لتفسن: + 


وقال شيخ الاسلام ان كسمية ف مومع من كلامه قَْ الماع : و 


سرس الرسالة الثالثة عشر 


أبو حنيفة ومالك والثورى ونحوثم ؛ فهم أعظم كراهة وانكاراً لذلك من 


اناف وأخن.. 


وقال فى وضع آخر : ولم بحضره مثل ابراهيم بن أدمم » ولا الفضيل 
ابن عياض » ولا معروف الك رخى » ولا السرى السقطى » ولا أبو سلمان 
الدارانى » ولا مثل الشيخ عبد القادر » والشيخ عدى » والشيخ أفى البيان » 
والشيخ حياة وغيرهم » بل فى كلام طائفة من هؤلاء » مثل الشيخ عبدالقادر 
وغيره : النهى عنه . وكذلك أعيان المشايخ » وقدحضره ءن المشايخ جماعة 
وشرطوا المكان والإمكان والخلان » والشيخ الذى يحرس من الشيطان » 
وأكثر الذن حضروه من ااشايم اموثوق بهم » رجءوا عنه فى آخر عبرم » 
كالجنيد ذانه كان يحضره وهو شاب وتركه فى آخر عمره » وكان يقول : هن 
تكلف الماع ذنن به» ومن صادف السماع أسي رأ به ؛ فقد ذم من جشمع 
له ورخص قيمن لصادفه من غير قصد ولا اعتتاد لاجلوس له؛ وسيب ذلك 
أنه جمل ليس فيه تفصيل » فإن الابيات المتضمنة لذكر الحب » والوصل » 
والهجر » والقطيعة » والششوق » والصير على الءزل» والاوم ونح وذلك » 
هوةول تمل اشيرك فيه حب الرحمن » ومحب الاوثان » ومحب الصلربان » 
ومحب الاخوان ؛ ومحب الاوطان »ومحب النسوان»؛ ومحب الصبيان » فقد 
يكون فيه منفعةإذ هيج القاطن أثار الساكنءوكان ذلك مابحبه اللهورسوله 
لكن تكون فيه مضرة راجحة على نفعه كا فى الخر والميسر ء فان فهما إثما 
كبيراً ومنافع لاناس وائمهما أكير من تفعبما . فلبذا لم بأت به الشربعة ؛ 
فان الشربعة لم تأت إلا بالمصاحة الخالصة أو الراجحة » وأما ما تكون 
مفسدته غاابة على مصلحته فبو بمازلة هن بأخذ درهما بدينار» أو إسرق 
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خمسة درام يتصدق منها بدرهمين » وذلك أنه بيج الوجد الشيرك » فيثير 
من النفس كوا من تضره آثارها ويغذى النفس ويقيتها بهء فتعتاض به عن 
ماع القرآن حى لا بق فيها حبة لسامع القرآن» ولا يلتذ به ولا يستطيبه» 
بل قد دق فى النفس بغض لذلك واستثقال ”نه كن ستثقل نفسسه بتعلم 
التوراة » والإنجيل » وعلوم أهل الكتايين » والصابئين » واستفادة العلم 
و7 خا تاعرس ذلك عن كتانيه التدوفقة ونو لاتزل. أشياء: أخن 
يطول ذكرها . 

فليا كان هذا السماع لا يعطى بنفسه ما حبه الله ورسوله من الآ<وال 
والمعارف ٠»‏ بل قد يصد عن ذلك ويعطى ما لا بحه الله ورسوله ؛ بل 
ما بفضه الله ورس وله لم يأ الله به ولا رسوله» ولاساف الآمة 
31 أعيان مشاخبا . 

والدوت يؤثر فى النفس بحسب الاوقات تارة فرحاً وتارة<زناً » 
وتارة غضياً » وتارة رضا » وإذا قوى السكر بصوت اللذة الطربة من غير 
تمبيز يا حصل للنفس إذا سكرت بالصورء والجسد إذا محكر بالطعام 
والشراب » فان السكر هو الطرب الذى يورث لذة بلا عقل» فلا تقوم منفعة 
تلك اللذة بماحصل من غيبة العقل| لذى صد عن ذكر اللهوعز الصلاةوأورث 
المة 31و اللخضاء.: 

وأما الرقص فلم يأص الله عر وجل به ولارسوله » ولا أحد من الامة. 
بل قال الله تعالى : ( ولا مش فى الارض مرحا ) والرقص ثىء من هذا 
وقال تعالى : (واقصد ف مشيك) وقال تعالى : ( وعباد الرحمن الذين بمشون. 
على الأرض هونا ) أى بسكيتة ووقار . 


81 الرسالة الثالثة عثر 
آذآ ل ا 
وبا عيادة المسليين الركوع والسجود 2 بل الزفن والرقص 2 الطريق 
ل يأمر ألله به ولا رسوله» ولااحد معن ساف الامة 4 بل أمروا الصلاة 
:بالسكينة والوقار ولو ورد على الإنسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة 
خارجة عن ا أشروع 4 وكان ذاك الحال لسإب مشروع كسماعالقر أن الكريم 
0 لس إليه ذلك كا تقدمءفأما الذى إذا تكلف من الأسباب مالم يؤمر 
إنه مع عليه يأنه يدقعه فيا لارصاح له» فهو بمنزلة منشرب اثر مععاءمه أنما 
لسكره) وإذا قال ورد على حال وأنا سكران قبل له: إذا كان السيت عورا 
ل يكن صاحبه معذوراً»ذبذء الأحوال الفاسدة من كان ذا صادقاً فرومبتدع 
ضال ؛ من جذس خفر التئر وأعوان الظلمة من ذوى الأحوال الفاسدة » 
'الذين ضاهوا عبادة التصارى والمشركين ببعض ماطى من الأحوال؛ومن كان 
كاذباً فبو منافق ضال . 
فصل ) وقد استدل قوم على إباحة السماع بأمور ألخصها اك : 
منها : أنه مستاذ طيب تاتذ به االفوس وتسبرع [ايه » وأن الطفل 
يسكن إلى الصوت الطبب» بل بعض الصغار لابنام حتّى تحدو له القائمة بأمره 
والإيل .تقامى تعب السير ومشقة المولة فهون علها بالحداء . 
ومنها : أن الصو ت الطيب نعمة من الله على صاحبه وزيادة فى خلقله 
وقد يستدلون عليه بقوله : ( يزيدفى الخلق ما يشاء ) وبأن لله تعالىذم 
الصوت الفظيع : ( إن أنكر اللاصو ات لصوت امير ) . 
ومنها : أن الله وصف أهل الجنة انهم : (ف روضة برون )وأن ذلك 
هو الماع الطيب فكيف يكون حراماً وهر فى الجنة . 


فى السماع واأرقص 16ب 


ومنها : ما ثمبت أن الله تعالى ما أذن لثىء كاذنه أ ىكاستماعه أنتى حسن 


الصوت شع القران : 


ومنها : أن أنا موسى الاشعرى » استمعالنى صلى الله عليه وس لصوته 
وأثنى على حسن الصوت وقال : «١‏ لهّد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل 
داود » وقال له أبو مومى : لوأعل أنك استمعت لحبرته لك تبيراً ‏ أى 
زللته وحساته . 

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ه زنوا القرآن بأصراتم ره 
« ليس منا من لم بتغن بالقرآن » والصحيح أنه من التغنى وهو بحسي نالصوت 
به » كذا ذكره اللامة ابن القم وصححه » ويعضده ما فسره الإمام أحمد 
قال : بحسن صوته ما استطاع 1 

ومنها : أن النى صل الله عليه وسل : أقر عائثة على غناء القيذتين يوم 
العيد وقال لآنى بحكر : « دعهما فان لكل قرم عيداً وهذا عيدنا أهل 
الإسلام » . 

ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم : أذن فى العرس بالغناء وسماه ١‏ لمواً» ‏ 

ومنها : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحداء وأذن فمه . 

ومنها : أنه كأن يسمع اأثاد الصحابة » وكاتوا يرتيجزون بين يديه فى 

حفر الخندق : 

تن االنن باهرا ذا عل المالدسا هنا أننا 

ودخل مك والمرتجحر يرتّجر بين «ديه بشعر عبد الله بن رواحة » وحدا 
نه الحادى فى منصرفه من خيبر عل يول : 
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جع حت م ا ا ا ا ا 


والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقتاءوك صلينا 
فأئز إن سحكينة علينا وثيبت الأقدام ان لاقبنا 
إن الآالى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنسة أبنا 
فدعا لقائلة . 
ومنها : أنه سمع قصيدة كسدن رهن واساقة: 
ومنها : أنه استتشد الأسود بن سريع قصائد حمد بها ريه » واستتشد 
هن شدعر أمية بن أنى الصلت مائة قافية » وأنشد الاعثى علا من اتخرة 
فسمعة . 
وها + اندة صق لبيداً فى قوله : 
ألا كلثشىءما خلا الله باطل وكل نعم لا عحالة زائل 
ودعا يان أن بيده ألله بدفح ااقدس ما دام ينافم عله » وكان العجيه 
شعره وقال له : «امجهم وروح القدس معك , وأنشدت عائشة رضى الله عنها 
قول أنى كثير الهذلى : 
وإذا ذظرت إلى أسرة وههة برقت كبرق العارض المتبلل 
وقالت أنت أحق بهذا البيت فسر بقوها . 
ومنها اأنين ادعرا أنه ومن فيه عبد لله بن حمر وعبد الله بن جعفر 
وأهل المدئة 4 وبأن كذا وكذا ولى لله حضروه وجمعوه » قفن رمه فُقَد 
قدح فى هؤلاء السادة أقدوة الاعلام 5 
وافنيا + أن [جماع العلماء منعةد عل إباحة أصوات الطيور المطر بةالشجية » 
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ف م مي ا م ا 
0 صوت الادى 1 وى ! الاباحدة 0 مساوية ُ أ || 00 ول اسيك 

0 وهو ا 2 روه ع2 ا ماحأ كان السماع ف يمه ا وإن 

كانت عبته رحمانية كان السماعق دوه قربة وطاعه الاندحر ك احمة الرحمانية 
وميجبا » وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالماظر الحسن » 
والثم بالروام الطيبة» والذوق بالطعم الطيب » فإذا كان هذا حراماً كانت 
هذه اللذات والادرا كات غرمة . 


والجواب عن ذلك وبالله التوفيق فم تقدم من كلام شيخ الإسلام ان 
تيمية والعلامةابن الم وغيرههما كفاية» وماذكر حيد عن ااقصود وروغان 
عن محل الفزاع فان جبة كون الثىء مستكذاً الحاسة علاتماً لها لايد لعل إياحته؛ 
ولايحر عه ولا احا اهته» ولا استحا به » فان هذه اللذة تكون فى أحكام ْ 
التكليف السة » فكيف يستدل مما على الاباحة من لعرف , 'شروط الدليل 
ومواقع الاستدلال» وهل هذا إلا منزلة من يستدل على إباحة الزنا ما بجد 
نه ذاعله من اللذة» وإذته لا ينسكره ها ذو طبع 3 وه| استدل 'وجود 
اللذة االامة على حل اللذرذ 0 أد » وهل خلت غااب المحرمات من 
اللذات ؛ وهل أصوات المءازف الى صم عن الثى صلى الله عليه وسلم تحريباء 
وأذفى امعد موق اتتولها 0 ندع وأجمع أه سّ العلم على ريم 
بعطما وقال بعضهم : بحر م جمام أءوقد 3 ابن الصلاح الأجماع على نح ريم 
الغناء مع الدف والشياءة » يعنى إذا كان معه الة لهموء وهل التلذاذ الإبل 
والطفى بالصوت الطيب دايل #مرعى من إباحة أو ترم » وأيحب من هذا 
الاستدلال على الإباحة بأن الله #مالى خلق الصوت الطوب وهو زيادة ذعمة 
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سح ع سي وي ا ا ا نه 
منه لصاحبه . فيقال : والصورة الحسنة الخيلة أليست زيادة فى النعمة والته 
تعالى خالقها ومعطى حسنها ؛ أفيدل ذلك على إباحة المتع با والالتذاذ مما 
عل الإطلاقء.وهل هل إلا مذهب أهل الإباحة | الجارين عل رمدو مالطبيعة» 
ذل داقع الله لصوت حازم اابزل عا زا لةالاصوات 0 ناته 
بالتغمات الموزر نات 0 الالحان ١‏ الاذيزات م فقوو 500 بأنواع 
القصائد ١‏ المستصئات بالدفوف والثسيابات » هذآأ من المضحكات الممجبات » 
وأكت من هذا الاستدلال على الإباحة إسواع اهل افيه ع في روضة 
يرون فا خاف صاحب هل لابن ذل ؛ فان هلأ 0 ن استد لعل[ زباحة 
لخ بأنف الجنة خم ان على إباحة ابس الحرير بأن لباس أهل الجنة الحرير» 
وعلى حل أو أنى الذهب والفض-ة ة والتحلى 5 ما للرجال » فان هذا كله ماج 
لهل الجنة . 


فان قيل : قام الدليل على تحر جم هذا ولم يقم على نحريم السماع . 
قبل : هذا الآن استد لال آخر على الاستدلال على إباحته لآهل الجنة 'ء 
قعل أن ١‏ ستدلالك باأباحته لاهل الخية امنتد لذ باطل » وقو لك لم يعم 
داما ل على 0 السماع . ف أل ٠:‏ أى أأسماعات تعنى 2 ل 
ريد ء فان منهما : أتحرم » وال مكروه » والمياح » والواجب » والمستحب » 
فعين نوعا بقع الكلام فيه نفياً وإثياتاً . 


فأذقلت : سماعالقصائد مامدم الله به ورسوله وكتابه وى نه ا عدأرٌه . 


فهذا ' يل المسلموزيرووتما ويسمعونها ويدرسونها » وه ألتى مععها الرصول 
وأحابه وأثاب عليها وحرض حسان عليبا » وهى آل غرت أصحابالسماع 
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الشيطانى فقالوا : تلك قصائد ومكق ه#-ذا وأاسنة كلام » والبدعة كلام » 
والتسدييم كلام: القع ل لز سمع رسول ملت وأصحايه سماعم 
هذا المشتمل عبل قرب عن مائة مفسدة» ونظير هذا ما استدلوا به علىان 
الرسول استحدن الصوت الحسن وأذن فيه » كا تقدم هن حديث أنى 55 
الاشعرى وغيره » فنقاوا هذا الاستحسان إلى صوت ال وان وااردان 
وغيرثم » بالغناء اللقرون بالدفوف بالصنوج والغبابات والآوتار وغير ذلك 
50 » وذكر القدود» والثغور » والنهود؛ والخصورء ووصاف 
فواترالعيونوسوادهاء وسواد الشعور ؛ ومحاسنالششباب » وحمرة الخدود, 
وذحر الوصل والصد » والتجى واطهجران » والعتاب والاستءطاف » 
والاشتناق والفلقوالفراي م توما أشي ذلك عا هن أفيك اقلت ون سكر 
لخر » وأى نسبة لسكر يوم ونحوه إلى سكرة العشق الى لا يستفيق صاحببا 
إلا فى عسكر الهالكين أسيراً قتدلا حزئاً » وهل هاس سكرة الشراب إلى. 
سكرة الاروابالسماع » فان نازع منازع فى سكر السماع وتأثيره فى العقول 
والارواح ؛ خرجوا عن الذرق والحس » فظبرت مكابرة القوم » فكيف. 
نحمى الطبيب والمر يضعما يرش عليه صحته » ويبيح له ما فيه أعظم السقم 
والكلام مع من وجد لا من فقّد » وأعجب من هذا من استدل على إباحة 
السماع الاركب من الهيئة الاجتماعية » اجتاع البختين الصغيرتين وهما دون 
البلوغعند امرأة صبية فى يوم عيد وفر خّ » بأبيات للعرب فىوصف الشجاعة. 
والحروب ومكارم الاخلاق والشم 2 فأأن هذا مخ هذا + والعجعب أن :هذا 
ف ١‏ كن ر الحجج عي فان الصديق سمى ذلك مزمور الشيطان » وأقره طه 
هذه القسمية م رخص فيه لجويرتين غير مكلفتين» ولا مفسدة فى إنشاده ول 
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فى استماعه » أفيدل هذا على [باحة مايفعلونه من السماع اليوم » وأعجبمن 
هذا كله الاستدلال على إباحته بما سمعه الرسول من امد المشتمل عل الي 
والتوحيد» وهلحرم أحد مطلقالشعر وقوله واستاعه؛ وأعجب استد لالم 
بإباحته على إبا<ة أصوات الطبور اللذيذة » زهل هذا إلا من جذس قياس 
الذن قانوا : (1نا البيع مثل الربا ) وأين أصوات الطيور إلى 0 
والمردان والأوتار والعيدان ؛ والغناء منهن بما يحدو الآرواح والقاوب ! 
مواصلة كل بوبة ومحبوب » وأننالفتتة عن هو كاه ال 
القمرى والبابل والهزار والشحرور ونحوها» وأعجب من هذا من قال نه 
من أنكره فقد أنكر عل كذا كذا ولى لله خجة عامية » ذعم. نكر أولياء 
أله عا لىأواياء اللهء فقّد انك ر علييم من أولناء الله منهو أكثر نهم عدد دا 
وأعظم عند الله وعند المؤمنين وقد تقاتل أولياء الله فى صفين بالسموف » 
وما 20 إلى عض كان يقال : م سار أهلالجنة إلى الجنة » وكون 
ولىالله يرتكب المكروه أو الحظور متأولا أو عاصياً : ع ذاكالإنكار 
عليه ولاخرجه ع نأصل ولابته لله وهيبات هههات أن يكون أحد م نأو آماء 


ألله المتقد مين حضر هذا السماع 4 الحدث | المثمتمل على هذه الهيكة الى تفن 
القلوب أعظم فتنة . 


وذ كرشيخ الإسلام أبن تسمية ف هو ضع من كلامه : قال إمق بن موسى 
الطباع : سألت مالكا عا رخص فيه أهلالمدينة من الغناء قال : إنها شعله 
عندنا الفساق . وهذا النص عن مالك معروف فى حكتب أصحاب مالك 
مشرور » وثم أعرف عذهيه وأضيط من شقل عنه الغلط » وعن أهل المدنة 
.من طائفة بالمشرق لا عل عذاهب الفقباء » ومن ذ كر عن مالك أنه ضرب 
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بعود ققد اقيرى عليه : وإما باه لان فما جمعه أبوعبد الرحمن 
السمله وعدن ام ا شد دفي عدر قار ظر ن من لاخيرة له 
بإلعم وأحوال السلف أنها صدق » وكان الشيخ أبو عبد الرحن السلمى فيه 
من الخير والرهد والدين والتصوف » ما يحمله على أن يجمع من كلام انيوخ 
والأثار الى تواقق مقصود. كل ما بجده » ولحذا يوجد فى كتبه من الآثار 
الصحيحة والكلام ما ينتفع به فى الدين » ويوجد فها من الاثار ال قيمة 
والكلام المر دود ما ضر من لا خيرة له » وبعض الناس توقف فى زوابته 
حتّى أن المهق كان إذا روى عنه شَول : حدثنا أو عبد الرحن فق أضل 
سماعه » وأكثر الحكايات الى يريما أبو القاسم التشيرى صاحب الرسالة 
عنه » قانه كا نأجمع: شيوخه اكلام الصوفية » وشمد بزطاهر له فضيلة جصدة 
لخر مويك ورع دق بسن عاط راق كن امن الماح بت 
أهل الحديث وأهلالزهد وغيرم » إذا صنفوا فى باب ذ كروا ما روى من 


غث وممين ولم يميزوا ذاك أه كلامه. 


وقال شيخ الإسلام اانتيمية رحمه الله فى «وضع آخر» ذكر من صنف 
ف السماع ومن روى فيه هرل. الاحاديث المرضوعة والمكذوية ثم قال : 
وكثيز من اح امراك د وأهلالزهد وأهلالفقه والتصوفوغيرهم» 
إذا صنفوا فى باب ذ كروا ما روى فيه من غث ومين ولم بميزوأ ذلك ء, 
؟) بوجد فى كثير من يصنف فى الآدواب مثل : المصنفين فى فضائل الشبور 
واللاوقات + ومشاعر الأتمال والساداكء زنضائل الاقخاص وذين ذلك 
من الآواب مثل : ما دنف بعضبم فى فضائل صيام رجب وذيره » وى 
فضائل صلوات الايام والليالى » صلاة يوم الأحد » وصلاة يوم الاثنين 

(1؟ - جموعة الرسائل  )١‏ 


والثلاثاء » وصلاة أول جمعة فى رجب » والتى أول رجب ونصف شعبان» ' 
وإحياء ليلة العيدين » وصلاة يوم عاشوراء» وكل هذا كذب باتفاق أمل 
العم بالحديث ,2 وأجود حديث روى عن الى صلى الله عليه وسلم فى صيام 
وكناها روا أبن ماجه عن النى صل الله عليه وسلم : « أنه نهى عن صيام 
رجب » وقد يت بالإسناد ال حبح عن عبر بن الخطاب أنه كان نرب 
أيدى الأس فى رجب حتى يفطروا ويقول : لا تشهوه .رمضان » وكذا 
كره [فراده بالصوم غير واحد من الف والاثمة » وأجود ما يروى من 
هذ هالصلو أت : حد .م.ثصلاة التسييحوقد رواهأبوداود والترمذى وغيرهماء 
ومع هذا فل يقل به أحد منالآتمة الاربعة » بل الإمام أحمد ضعف الحديث 
وقال : لايصمولم إستحب هذه الصلاة » وأما ابنالمبارك والمنول عنهفثىء 
مدل الصلاة المرذرعة » ذفان تلك فيبا قعدة طويلة إحد السجدة الثانة » وهذا 
نخااف الاصول. فلا بحوز أن شبت بمثلهذا الحديث ؛ ومن تديراللاصول 
عل أنه «وضوع؛ وأما سائر #دذه الاحاديث فانها كلها أحاديث موضوعة 
مكذوبة بإتفاق أهل المعرفة مع أنها توجد فى مثل كتاب أىطالب . وكتاب 
أنى حامد ؛ وكتاب الشيخ عبد القادر ظ وتوجد فى مشل أمالى أنى القاسم 
أبن عسا كر » وفما صنفه أبو حفص بن شاهين ؛ وعبد العزير الحكنانى , 
وأبو على بن البناء ٠‏ وأبو الفضل بن ناصر وغيرهم » وكذلك أبو الفرج 
ان الجوزى, ذكرءثلهذا فى كتاب فضائلالشرور» ويذ كر ف الموضوعات 
أنه كذب موذوع . 


والذين جمعوا الاحاديث ف الزهد والرقائق » بذ كرون ما روى هذا 
الاب ؛ ومن أجل ما صنف فى هذا الباب: كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك 


فى السماع والرقص يفنا 

ا 00 
وفيه أحاديث واهية » وكذلك كتاب الزهد لهناد بن السرى ٠‏ وأو كيع ؛ 
وكذلك الزهد لاسد .ن موسى وغيرهم » وأجود ما صنف فى ذلك :كناب 
الزهد للامام أحمد » لكنه متب على الأسماء » وزهد ابالمبارك على لآ.واب» 
وهذه الكتب يذكرفيها زهد الآنبياء والصحابة والتابعين » ثمان المتأخرين. 
على صافين : منهم منذ كر زهد [أاتقد مين والمتأخر.ن ٠‏ كأنى نعم فالحلية» 
وأنى الفرج فى صفوة الصفوة » ومنهم من اقتصر على ذ كر المتأخرين من 
حين حدث أمم الصوفية »كا فعل أبوعبد ال رحمنالسلمى فى طبقات الصوفية» 
وفيا لوه أو القاسم القشيرى فى رسالته.» ثم الحكايات التى يذكرها هؤلاء 
ونحوهم » كابن خميس الموصلى وأمثاله يذكرون حكايات مرسلة » بعضها 

صحيم وربعضبا باطل قطعاً والله أعلم . 
وقال الشيخ رحمه الله : والمقصود هنا أن المذ كور عن سلف,الامة 
وأئمتها من المنقولات » يفبغى للانسان أن بميز بين صحيحه وسقيمه » ؟! 
شغى مثل ذلك ف المعقولات والنظريات » وكذاك الاذواقوالمواجيله 
والمكاشفات والخاطبات » فان كل صنف من هذه الاأصناف الثلاثة فيباحق 
وباطل » فلا بد من القييز بين هذا وهذا ء وجماع ذلك أن ما وافق كتاب 
الله وسنة رسوله الثابتة .نه وما كان عليه أصحابه ؛ فبو حقوما خاافذالك 
فبو باطل » فان الله تعالى يقول : ( بأسها الذين أ.نوا أطيعوا الله وأطيعوة 
الرسول وأولى الام منكم ) الآية . 

(١‏ فصل »4 وأما من زعم أن الملائكة أوالانبياء تحضر ماع المكاء 
والتصدية » محبةله ورغبة فيه فهو كاذب مفتر » بلأنا تحضره الشياطينوهي 
الى تتنزل عليهم وتنفخ فيهم» ؟ا روى الطبرانى وغيره عنابنعباس مرفوعا: 
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أنالشيطان قال : يارب اجعل إلى بيتاً . قال : بيتك الام . قال : اجعل لى 
قرأ نا .قال : قر آنكالشعر “قال : اجعللى مؤذنا . قال : مؤذنك المرهار. 
وقد قال الله تعالى مخاطاً للشيطان : ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
وأجلئ عليهم يخيلك ورجلك ) وقد فسر ذلك بدوت الغنا 
النى صلى الله عله وسل أعافال :وها تيت صن دوين لون فاجر بن , 
صوت لطو ولعب ومزاهير الشيطان, وصوت لطم خدود 


ء»؛ ورؤوى عن 


وشقٌ جيوب 
ودعاء بدعوى الجاملة »وقد كوشف جماءات من أهل المكاشفات بحذور 
الشياطين فى مجامع السماءات الجاهلية ذات الما 
الشيطان عاهم حتى يتواجدوا الوجد الشيطانى ؛ حتى أنبعضهم صار يرقص 
فق رؤس الاضرين » ورأى بعض المشايحخ المكاشفين أن شيطانه قد له 
حقى رقص به . فلما صرح شيطانه هرب وسقط ذلك الرجل» وهذه الور 
لها أسرار وحقائق لابشبدها إلا أهل البصائر الإيانية والمشاهد الإبقائية , 
ولكن منأتبع ماجاءت به الشربعة وأعر ض عن السبل المبتدعة » فقدحصل 
له الحدى وخير الدنيا والآخرة ؛ وأن لم يعرف حقائق 8 


ء والتصدية ؛ وكدف بدور 


دور دازلةءن 
سالك السجيل الى مكة خاف الدليلالهادى , ذانه بعل الى.قصوده وعد اازاد 
اماه فمواطنه ا واذلم ,يعرف كيف حصل ذلك وسببهة ومن سلكخاف 
غير الدليل الحادى كان ضالٍ عن الريق ؛ فاما أن.ملك ؛ واما أن شق مدة 
م بعود الىاأطريق 5 والدليل المادى هو الرسول الذى بده الله الى النا 
بشيراً ونذيراً » وداعبا للى الله بباذنه وسراجاً منسيراً » وهاءياً الى صراط 
مستقيم » صراط الله الذى له مافى السواترءاالارض » وأثار الشيطان 
قظهر ع ىأهل السماع الجساهل مثل : الازباد والارغاء _الصراخاتالمدكرة 


ف السماع والرقص ظ كرض 
ونحو ذلك ؛ مما يضارع أهل الصرع الذين يصرعبم الشيطان » وحكذ لك 
يدون فى نفوسبم منثورأن مراد الشيطان حسب الصوت » امأوجدقالهوى 
المذموم » واما غضب وعدوان على من هو مظلوم » وأما لطم فق كيام 
وصياح كصياح الحزونانحرومء1ىغير ذلك من الاثار الشيطانية الى تعقرى 
أهل الاجنماع على شرب الثر إذا سكروا بها » فا نالسكر بالأاصوات المطرنة 
قد يصير منجأس المكر بالآشربة المطرية » فتصدهم عن ذكر الله وعنالصلاة 
ومنع قلومم حلاوة ااقرأن » وفبم معانيه واتباعه» فيديرون «ضارعين 
للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله » وترفع بينهم العسداوة 
والبغضاء حتى .قتل بعضهم بعضآ بأحواله الفاسدة الشيطانية يا يقل العائن 
م نأصابه بعينه » وطهدا قال من قال من العلماء : إن هؤلاء بحب علهم الود 
والدية إذا عرف أنهم قتلوا بالاحوال الفاسدة لانهم ظالمون» وهم إفسبدا 
يغتبطون با ينفذونه منمراداتهمالى_مةكما يغتبط الظلمة المسلطوئ » ومنهذا 
الجنس حال فقراء الكافرين واللمبتدعين والظالمين “امهم قد يكون هم زهد 

. وعبادة وهمة »كا يكون المشركين وأه ل الكتاب » وكا كان للخوارج المأرقين 
الذين قال قهم التي صل الله عليه وسلم : , يحقر أحدك صلاته مع صلاتمهم » 
وصيامه مع صيامهم» وقراءته معقراءتهم » يقرءو نالق رأ ن|لابجاوزحناجرهم» 
الحديث وقد يكون هم مع ذلك أحوال باطنة كا يكون هم مله ظاهرة + 
فانسلطان الياطى مضاه للطانالظاهر » ولا تكو نم نأو لناء الله إلامن كان 
من! لذي نآمنوا وكانوا سَقَرن » ومافعلوه منالاعانة على الظلم إستحقو نالمقاب 
علمه بقدر الذئب ؛ وبا بالقدرة والشكن ظاهراً وباطناً ليس مستازماً لولاية 
الله » بلقد.يكون ولىالله متمكناً ذا سلطان وقديكون ممتضعفا إلى أن بنصره 
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الله » وقد,كون عدو الله مستضعفاً » وقد يكون مساطا إلى أن ينتقم الله منه 
تشفراء السر ؤالباطن هن جفس التثر فى الظاهر » هؤلاء ف العباد ممنزلة هولاء 
فالاجناد » وأما الغلبة » فان الله قد يديل الكافرين كا كان يكون صاب 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم مع عدوم » للكن العاقبة للسقين فإنالته يقول: 
(إنا لننصر رسلنا والذين آمنواىالحياة الدنياويو ميشوم الاشباد ) وإذا كان 
'ش المسلمين ضعف وكان العدو مستظب رأعلهم » كان ذلك لس يب ذنو بهم وخطاياهم 
إها لتفر؛طهم ىأداء الواجبات باطناً وظاهر] ؛ وأما لعداواتهم بتعدىا1دوه 
باطناً وظاهراً قال الله تعالى : ( إن الذين نولوا منكم يوم التق الجبعان إنما 
ااستزلهم الشيطان ببعض ماحكسبوا ) وقالتعالى :( أو لما أصابتم مصيية 
.قد أصيت مثلبها قام أنى هذا قل هومن عند أنفسم ) وقال تعالى :(ولينصرن . 
الله من,نصره إن الله لقو ك عزيز الذين إن مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة 

وآنوا الز كاة وأمروا بالمعروف ونوا عن انكر وله عاقبة الآمور ) ٠‏ 


قال ااشيخ فى موضع آخر : وأما اتخاذ التصفيق » والغناء ؛ والضرب 
عالدفو ف ء والنفخ ف الشبابات» والاجتماع على ذلكديناً وطريقا[لالله وقرية, 
فبذا ليس مندين الإسلام » وليس ما شرعه لم نيهم محمد دب الله عامه وس 
ولاأحد من خافائه ؛ ولا استحسن ذلك أحد من أ,.ة المسلمين » بل ول كن 
أحدمنأهل الدين يفعل ذلكعلى عبد رسول الله صلالله عليه وسل » ولاعبد 
أصحابه ٠‏ ولاتايغيهم بإحسان , ولاتابعى التابجين» بل يكن أحد من أهل 
الدين منالاعصار. الثلاثة لا بالحجاز. ولابالشام » ولابالين , ولاالمراق » 
ولا خراسان » ولاالمغرب» ولامصر » بجتمع على مثل هذا السماع » و [نما 


فى السماع والرقص فضا 


ابتدع فى الإسلام بعد القرون الثلاثة » ولمذا قال الششافعى لمارأى ذلك : 
خلفت سغداد شيثاً أجدثته الزنادقة . 


سكل شيخ الإسلام أ بنتدمية رحمه [ لله عن ر جل حب السماع والرقفص 4 
فأنكر عله رجل فقالهذه الآبيات : 


أنكروا رقصاً وقالوا حرام فعليهم منأجل ذاك سلام 
اعد الله يافقيه وصل2 وإلزم الشرعفالسماع حرام 
بل حرام عليك ثم حلال عند قوم أحواهم لاتلام 
مثل قوم صفوا وبانهم من جانب الطور جذرة كلام . 
فاذا قوبل السماع بلهسو رام على الجمييع حرام 


أجاب : الحدبيته رب العالمين.هذا الشعر يتضمن منكراً مر... الول 
و يل أوله يتضمن عخالفة الشريعة» وآخره يفم باب الزندقة 
والالحاد الخالمة للحقيقة الإلهية الدينية اللبوية » وذلك أن قول القائل : 
مثل فوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام ٠‏ بتضمن تمثيل 
عؤلاء بموسى بن عمران الذى تودى هن جانب الطورء ولما رأى انار قال 
هله امكثرا انى آنست ناراً على أتيم منها ,قبس أو جذوة من اانار 
العلم تصطلون » هذا قول طائفة من الناس 4..لحكون طريق الرياضة 
والتصفية » ويظنون أنهم بذلك بصلون إلى أن يخاطيهم الله كا خاطب موءى 
إن عبران» وهؤلاء ثلاثة أصناف : 


5 صنئف بزعءون أنهم مخاطبون أعظم بماخوطب به موعن ان عر أن كك 


هول ذلك من يهو له هن أهل الوحدة والاتحادع القائلين بأن الوجود وأحد 
كصاحب الفصوص وأمثاله ٠‏ فإن هؤلاء يدعون ألم أعلى من الانبياء وأن 
الخطاب الذى يحصل لهم من الله أعل مما يحصل لإبراهيم وموسى 
وعيسى وخحمد . 


ومعلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر اليهود والاصارى ؛ الذينيفضلون 
الانباء عل غيرثم 1 لكن يؤهئون بعش اللأنبياء وبكفرون بعض ٠.‏ 


واللوع الثان : من يدول : إن الله تكلمه مثل كلام موسى بن عران 517 
مومى فيض فاض علىقلبه من العمل الفعال ٠‏ ويشولون : إن النبوة مكنسة . 


وانوع الثالث : الذينيةولون : انهوسى أفضل ٠‏ لكن صاحبالرياضة 
قد السويع الخطاب الذى تععة هونى ؛ و لمكن موسى مقصود بالتكام دون 
هذاء كا بوجدهذا أخبار صاحب مشكاة الآنوار » وكذلك سلك مسلير 
صاحب شخلع النعلين وأمثال ما » وأما قوله فى أول الشعر لمن مخاطبه : الزم 
الشرع يافقيهوصل . شعر بأنك أنت تبع الشرع ؛ وأما تمن : فلنا إلى الله 
طريق غير الشرع » ومن ادعى أن له إلى الله طريقاً يودله إلى رضوان الله 
وكرامته وثوابه غيرالشربعة التى بعش الله مها رسوله ء فانه أيضاً كافر ستتاب» 
فان تاب وإلا ضر بت عنقه كطائفة : استعطوا وز عوا أزالعيد بصل إلالله 
بلا متابعة الرسل . وطائفة يظنون أن الخواص من الأولياء ستغتون عن 
متأبعة مد صل الله عليه وس » 5 استغنى الاضر عن متابعة موسى » وجهل 
هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الأضر, وعد صلالله عايه وم رسول 


فى السماع والرقص من 


إلىكل أحد ظاهراً وباطنا » مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة مومى » 
بل وافقتها ولكن الاسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علما » فليا علمما نبينه 
أن الافغال توافق شريعته لاتخالفها . 


سدّل شيئم الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن «وذْن اصعد إلى أذ ثة. 
نشد أبياتاً بذ كر ؤيها : الفراق » والينة» وتفرق الاحباب » فأتكر عليه 
رجل فقالله: لاتفعل هذا .وعليك'ا لتسبيح ؛ والتحميد » والقصائد الريانية» 
فبل أصاب أم لا ؟ 


أجاب رضى الله عنه : لد لله نعم ٠‏ ينوى لاؤذن أن ينشد الابيات الى 
هى من جذس النياحة والمرانى » وكذلك ما كان من جفس الغزل فان فىذلاك» 
مفاسل كثيرة ٠‏ وليس ذلك من ذحكر اله المشروع للاؤذن ؛ ولكاش 
بالآبيات المتضمنة لذكر الآبات والاخبار والتوبة والاستغفار والله أعل . 


) فصل ) نافع إن شاء اللهان تديره ففقوله تعالى : (فطرة الله التىفطر 
اناس عليها ) قال العلماء من المفسرين والنحاة : معناه الزموا واتبعوا دينالله 
الذى خلق الناس له » ولهذا نصب عل المصدر ومعنىذلك: فطرالله الناس على 
ذلك فطرة » وفطر الناسعليها : أى لها . وهذه الفطرةأضافبا الله اليهإضافة 
مدح لاإضافة ذم » فعم أنها فطرة ممودة لامذمومة ببينذلكةوله : ( فأقم 
وجهك الدين حتيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها ( ولهذا نصبعل!اصدر 
الذى دل عله الفعل الأآول عند سيبويه وأصمابه» فدل على أن إقامة الوجه 
للدنحنيفا : هوفطرة الله النى فطر الناس عليها مثل قوله :( كتابالله عليم : 
وسنة ألله ( فو عند ثم منصوب بفعل مضمر لازماضارهدل عليه الفعل المتقدم > 


5 الرسالة الثالثة عشر 


كأنه قال : كتب الله عليكم وسن الله ذلك للكم ٠‏ وكذاك وفطراته الناس 
على ذلك . 


ثم اختلف العلداء والمفسرون فى تفس_ير الفطرة على أقوال » وكذلك 
الخلان. 
تمت الرسالة الثالثة عشر 


ويليبا الرسالة الرابعة عشر : فى الكلام على الفطرة 


الْرسَالة الرابحة عشر 
فى الكلام على الفطرة 


00 


رسالة فى الكلام على الفطرة 


ومعرفة أله عز وجل . جمع الشيخ تمد بن عمدين مد المتبيجى رحمه الله 
أب إزخ١|احلا‏ 
بت يم 


فى قول النى صلى الله عليه وسلمٍ : «كل مولود يواد على الفطرة فأبواه 
هودانه» ونصرانه 5 وبمجسانه كا تلت الهيمة لويمة جمعاء هل نحسون فهأ 
من جدعاء »ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن شُمْتم :(فطرة الله التى فطر الناس 
علا لا تديل لخلق الله ( رواه الخارى ومسلم ؛فالفطرة الأراقيها الإسلام 


قله أبو هربرة وابن شاب . 


وسئّل مجاهد عن الفطرة فال : هى الإسلام . وكذ لكقاله قتادة ثممرقال 
جاهد : ( لا ديل لاق الله ) قال : لا تبديل إدين اللهءوقاله سغيدبن جبير 
وقتادةتر الك ورور عن اوعنافن و 12 يةان | حلاف الوا دن عونا 
والقول بأن الفطرة الإسلام هو إحدى الروايات عن الإمام أحمدءوقاله ابن 
عبد البر فى العهيد. وقال اخرون : والفطرة ههنا : الاسلام ٠‏ قال : وهو 
المعروف عند عامة السلف وأهل التأويل قالانى تفسير هذا الحديث المتقدم. 
ثم قال : وأما قوله : ( فطرة الله التى فطر الناس عليها ) « ذقدأجمعوا على » 
أن قالوا : دين الإسلام انتهى.و ليس كا قال وذكر القرطىفىتفسيره أقوالا 
فى الفطرة هنها:دين الإسلام؛ وهو المءروف عند عامة السلف إلى أن قال : 
ومعنى هذ ! أن الطفل خاق سلما من الكفرعلى ايثاق الذى أخذء التهعلىذرية 


نكر الرسالة الرابعة عشر 


آدم حينأخرجبم من صلبه » وأنهمإذا مانوا قبل أن يدركوا فى الجنة أولاد 
مسلينكانوا أو أو لاد كفار | نتهى . 


وفال أنو كر النقاش: اختلف أهل التأويل فى الفطرة فقيل : على ملة 
إيراهم » ثم ذكر قريباً مما ذكره القرطى . 

وقد احتسج لهذا القول بأدلة : 

منها : حديث أنى هريرة الذى فى الصحيحين وقد تعدم . 
جل 1ض عه وهل نا روه ترون رلا كوول وخلقت ع ادى حنفاء 
مسلدين » فاجتالتهم الشياطين ؛ وحرمت عليهم ما أحللت لحم » وأمتمم أن 
يشركوا نى مالم أنزل به سلطاناً » . 

ومنها : هارواه الترمذى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : «كل مولود يولد من واد كافر أو مسلم » بولد على فطرة الإسلام » 
ولكن الشياطين أتتهم فاجتا اتهم عن دنهم » فهودتهم » و لصرتهم » ويجستهم» 
وأمرتمم أن يشركوا أله مالم ينزل به سلطاتا , . 

ومنها : ما فى الصحيحين : «خمس من الفطرة » أى من فطرة الإسلام 
وفى مسل ورواه أحمد وأبو داود : ه عشر من الفطرة » وى لفظ : « عر 
من سنن الإسلام » ٠‏ 

وقال جماعة من الفقباء والمفسرين : كل مولود بو ادعلى الفطرة التى خلق 


0 الكلام على الفطرة نوق 


إلى معرفته» والفاطر الالق وقوله تعالى : ( ومالى لا أعبد الذى فطرنى ) 
يعنى الذى خلقنى ووجهوا هذا بقوله : كم تأت الببيعة بهيمة جمعاء يعتى . 
تسالمة هل تحسون فيبا من جدعاء مقطوعة الاذن. قالوا : فو هذا الحدرث 
شل أولاد بنى آدم وأولاد الببائم لا تقص فيهم . 


وقال شيخ الإسلام أبن تيمية يرد على من قال : كل مولود يولد على . 
ما سبق له فى عل الله أنه سائر [ليه . 


قال الششيخ : ومعلوم أن جميع الخلوقات ببذه المثابة » لجميع البهائم هى 
مولودة على ما سبق فى علٍ الله لها » وحيذذ فيكون كل مخلوق عخاوقاً على 
الفطرة » وأيضاأ فلوكان المراد بذلك لم يكن لقوله:دفأبواه مهودانه وينصرانه 
وبمجسانه » معنى فاممما فعلا به ما هو الفطرة التى ولد علا » فلا فرق بين. 


التوويد والتتصير . 


ثم قال بعد أسطر فتمثيله صلى الله عليه وسلم بالهيمة التى ولدت جمعاء . 


3 حل عت ؛ دن أن أن به غيرماواد عليه 5 


ثم قال بعد ذلك : وقراكم خلتوا خاليين من المعرفة والإذكار رن 
غير أن تكون الفطرة تقتضى واحداآً منباء بل يكون القلب كاللوح الذى.. 
سل حكتابة الإيهان والكفر » وليس هو لأاحدها أقبل مننه للآخر » 
فهذا قول فاسد جداً » خينذ لافرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة 
والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام » وإبما ذلك مسب الأاسباب فكان 
ل أن يقال : فأبواه بسليانه » و.مودانهوتصرانه » فليا ذكر أن أويه. 


لاس الرسالة الرابعة عدر 


يكفرانه » وذكر الملل الفاسدة دون الإسلامء عم أن حكمه فى حصول ملاب 
مفصل غير حك الكفر . 

2 بعد ذلك : ف املة كل ما كان تايلا للمدح والذم على السواء ؛ 
لاد ستحق مدحاً ولا ذماً والله تعالى يقول : ( فأقم وجوهك للددن 
0 فأممه بازوم فطرته التى فطر 
.النأس علبأ . 


وأيضاً فالنى صل الله عليه وسلم شيهرا بالهيمة اجتمعة الخلق » وشبه 
مايطرأ عليها من الكفر بجدع الأنف.ومعاوم أن كلها مود ونقصما مذموم؛ 
فكيف تكون قبل النقص لا حمودة ولا مذمومة 1ه . 


وقد ذكر الخلال فى جامعه فى كتاب أحكام الملل باب الحم الممرتب 
عل الفطرة . 


( أنبأ ) المروزى أن أبإعبد الله قال فى سى أهل الحرب أ نهم مسلدون 
إذاكانوا صغاراً رن رامع اعد حون مقسع اطدية 00 حمه 
اوسا ككيرة فى هذا الياب . 


وقد سكل الزهرى : عن رجل عليه رقبة مؤهنة أجز به رضيع يعتقه ؟ 
قال : نعم . لآانه ولد على الفطارة وهى الإسلام » وتال الزهرى : يصصلى 
على كل مولود متوفى وإن كان اغية لآنه ولد على فطرة الإسلام » والإسلام 
هو قول لا إله إلا الله وذلك فى قوله تعالى: (أفن شرح الله صدرهالإسلام) 
قال ان عباس وأكثر المفسرين اقول لا إله إلا الله » ولمذاكان معلوماً 


ف الكلام عل الفطرة يشان 


بالفطرة أنه لايد لكل موجود من موجد » ولكل مصنوع من صانع » كا 
قال تعالى : ( أم خلقوا من غير شىء أم ثم الخالقون )يقول أخلقوا من غير 
خالق خلقهم » أم خلقوا أنفسبم مع اعترافهم : ( ولئن سأاتهم من خلق 
السموات والأارض ليقولن الله ) قل : ( من رب السهوات السبع ورب 
العرش العظم سيةولون الله ) الأيات اثلاث . 

ولما كان عل النفوس يحاجتهم وفقرهم إلى الرب » قبل علمبم يحاجتهم 
إلى الإله المعبود » وقصدم لدفع حاجاتهم العاجله قبل الاجلة كان إقرارثم 
بالله إقراراً فطريا من جهة رم بيته أسبق من اقرارهم به هن جهة ألوهيته » 
ولهذا إما بعت الرسل تدعوثم إلى عادة ألله وحوله لا شريك له » فتفاصيل 
الاس والنهى [نما تعرف من جهة الرسل . 


وأما الرب تعالى فهو معروف بالفطرة : ( قالت رسلهم أف الله شك) 
فالمشركون من عباد الاصنام وغيرم من أهل الكتاب معيرفون بالله مقرون 
به أنه رهم وخالةبم ورازقبم ؛ وأنه رب السموات والارض والشمس 
والقمرء وأنه ااقصود الاعظم » ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم لانى 
عمران ن حصين : ١‏ 1ك تند اليوم ها تقال هرية فق ارم وراضدن 
السماء . قال : فأمهم تعد لرغبتك ورهبتك . قال : الذى فى السماء» رواه 
الترمذى فالله تعالى , الخلق كلبم على معرفته فطرة توحيد » حتى من خلق 
بجنوناً مطبقاً مصطلا لا بفهم شيئا ما يحاف إلا به » ولا يلبج بلسانه بأ كثر 


عل اسه ادس قظرة بالعة.: 


ولقد حدما شيخنا ابن قاضى الجيبل عن بعض العلماء لا أستحضره .قال: 
( ؟؟ - جموعة الرسائل ‏ ؟ ) 


3-5 الرسالة الرابعة عشر 


لو ترك طفل رضيع فى بيت لا يكلم ؛ وله مر يقوم بأمره لعرف ريه . 
ونتطق بالسرياية» وكو نه فطق بفطرته التى فطر علءها لم يستبعد » فتنوع 
الإنان أشر من كثير من الخلوقات . قال ابن عباس من جميع الخاوقات 
قاله فى قوله : ( ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم فى البر والبحر ورزةنام من 
الطيبات وفضلناه على كثير من خلقنا تفضيلا) ولاشك أنه أفضلهن اجمادات» 
وقد فطر الله الجادات على تسبيجه وتحميده وتنز.مه ذطقاً لا فبمه إلا الذنى 
أنطقا به قال تعالى : ( تسبح له السموات السبع والآرض ومن فيرن وإن 
من شىء إلا إسبح بحمده ولسكن لا تفقبون تسبيحهم إنه كان <لما غفوراً) 
قال شيخنا ابن قاضى الجبل فى هذه الابة قال : تسبرحها تسبيح حقيق و لهذا 
قال : إنه كان حلا غفوراً » أى إذا كانت اجمادات التى لا تتتعم تسبح حمد 
خالقبا فبو حلم غفور ؛ إذ لم يعاجل المقصرين الذين كلت النعمة فى حقيم 
بالعقوبة وقال تعالى : ( ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والآارض 
والطير صافات كل قد عم صلاته وتسبيحه ) الآبة وقال تعالى : ( سبح لله 
ما فى السموات وما فى الآرض وهو العزيز الحسكم ) وقال تعالى : (يسبح 
لله ما فى السموات ومافى الأارض ) والآيات كثيرة فى ه-ذا الياب» وقد 
أ بلفظ الماضى الدال على وقوع التسبيح وصدوره بلفظ الضارع الدال على 
استمرار النسبيح وتجددء كل وقت , ولايستسكر معرقتها خالقها وتسبيحبا 
حمده إذ قد فطرها عايه » كما فطر بنى آدم على الإقرار بربوبيته : ( أ لست 
بربم قالوا بلى ) لم يتخلف منهم أحد ‏ وكا أخبر الله عن عباده أنهم يسبحونه 
بكرة وعشيأ فى قوله تعالى:( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح 
له فيها بالغدو والأصال رجال ) وقال تعالى: (فأوحى الهم أن سبحوا بكرة 


فى الكلام على الفطرة ا عاسو 


وعشياً ) وقال تعالى : ( اذ كروا الله ذ كرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا ) 
وكذ لك أخبر سبحانه عنالجبال فقال تعالىفى حو داود:(إنا خرنا الجبال معه 
سبحن' بالعثى والإشراق)ةال أبو هريرة : كان داود إذا سب أجابته الجبال 
والطير بالتسبيح والذكر » وقال أبو الفرجابنالجوزى : قد روى أن داود 
كان إذا وجد ديرة أعن الجبال فسبحت حتى إشتاق هو فيسبم » وقد ثبت 
فى صحيح مس أنالنىصل الله عليهوسل مس >بل جمدان فقال : ه هذا جمدان 
سبق المفردون.قالوا :وما المفردون با رسو الله ؟قال: الذا كرون الله كثيرآ 
والذاكرات » فبذا جبل -.ق المفردين بذكر الله إلى ذكر الله »بل قدأخير 
سبحانه أنه خاطبالمادات ‏ التعالى: (و لقد آثينا داودمنافضلا ياجبال أوى 
معه والطين ) والتأويب : هو ترجيع التسبيح » وأخبر سبحانه عن الحجارة 
أن منها لما مببط من خشية الله » وهذا يدل على أنها تعرف ربا معرفة تليق 
ما . فان الخشية تستازم العلم بالمخشى وكذلك قوله : ( ثم استوى إلى السماء 
وهى دخان فقال لها و لللارض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) وهذة 
خطاب من يعرف ربه ويعقل أمرهءوايس هذا خطاب تكوين معد وم فانه 
حاطيهما بعد وجودهها وكذلك قوله : ( إذا السماء انشقت وأذنت لربها 
و-قت) ومعنى أذنت :أصغت واستمعت لقوله وأمرهءوكذلك اخباره عن 
الارض يوم القياءة أنها يومئذ تحدث أخبارها » وفى الترهذى أن النى صلى 
الله عليه وسل قال.: ه أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : أن تشهبد على كل عبد بما عمل علىظهر هامن خير أو شر » وهذه شبادة 
نطق لما تحملته من الشبادة فى هذه الدار لما أوحى لها فانه تعالى قال: (بأن 
ريك أوحى لها ) وكذلك أخبر سبحانه وتعالى عن جود امخلوقات له فقال 


7 الإسالة الا رنةا عق 


تعالى : ( ألم تر أن الله بسجد له من فى السموات ومن ف الأارض والشمس 
والقمر والنجو 5 والجبال والشجر والدواب وكثير من اناس وحكثير حق 
عليه العذاب ) ولو كان جودها هو جرد دلالتها على الصانع 5 يقوله بعض 
المفسرين لمأ اختص بكثير من الباس ,يل جميع العالم دال على صانعه وأمثال 
هذا كثير فى القرآنءوما كان مهذه الثابة كيف يستشكر دعرقته لزنه »وجوده 
,2 ولسييحة بحمده » ولولم كن فى هذه الآنات إلا قوله لم عَال : سيم 
لله مافى السموات وماق اللارض وهو العز؛ واكم ( ف أنافلن ل 
فانه سبحانه أتى بلفظ مالمتناولة اغير أولى العم قطعاً [إمااختصاصاً وإما تغلياً 
ولا يصح حمل ماذكرنا من الآيات على أو ! لى العلمو تخصيصها بهم ٠‏ إذ لو أريد 
ذلك لجى ه بلفظ من الختصة عن بعقّل» وان كان قد وقع فى القرآنها من 
يعمل » ومن لما لا يعقل ففيه بحث ليس هذا حل ذكره . 

وأأقصود إذا كانت هذه الجادات قد فطرت على مهرفة ريها وتسبحه 
وتنزيبه والإنسان أشرف .ما ؛ فللآن يفطر على معرفته بربه بطريق الآاولى 
والآحرى ؛ لما ركب الله فيه من العقل والقّيز والفطنة , لا سما وقد نطق 
الكتاب والسنة بأثنه فطره على الإسلام » والإسلام كلدة التوحيد ؟ا تقدم , 
و إن كان الإسلام فى الاصل هو الإستسلام والإنقياد . 

بإ فصل »4 ومن تام الكلام على أن معرفة الله تعالى فطرية » وتقدم 
الاستدلال بالاية والحدرث ء فان أول ما بدأ به فى الاستدلال : الكتاب 
والسنة» ثمأقوال العلماء والمفسرين » وإن كان فى أصلالمسألة الناس متنازعون 
فى أصل المعرفة ا لصانع هل هى فطرية أو نظارية » وأن شيخ الإاسلام 
ابنتيمية ,فصل فيقول: يختلف باختلاف الناس . و لكنالصحييم أنها فطرية 


فى الكلام على الفطرة 41+ 


لانه قد ثنبت أن النى صىالته عليه وسلٍ قال : ه كل مولود يولد علىالفطرة؛ 
ولكن قد بعرض للفطرة ما بفشسدها» فتحتاج حينئذ إلى النظر » فهىى 
الأ صلضرورية وقدتكون نظرية؛ ثم المعرفة الواجبة لا تتعلق ينظ رخاص» 
بل قد تحصل ضرورية فتصفية النفس ورياضتما منأعظم الاسباب ف حصول 
المعرفة الضرورية » ولكن قد يحتاج إلى أمور يحب الإيمان بها فيتوةفعلى 
النظر » فيجب النظرلما طرأعل الفطرة من الفساد ء فإن كون هذا العالم لا بد 
له من صائع وخالق ومدبرء فهذا ضرورى . قفكونه لابعر ف هذ! إلا بطريق 
النظرء فيه نظلر وأى فظر ».بل هو معلوم عملا وو واعنب عمقلا » وقد أركزه 
لله تعالى فى فطرة مخلوقاته متحركها وساكنا , ناطقبا وصامتها » حيوانها 
وججنادها » كا تقدم أنبا مسبحة حمده عارفة به » ففى كل ثىء له آبة تدل على 
أنه واحد » ومع دلالتها على الوحدانية » مسحة تحمده معيرفة به تسجد 
له » وأن جميع الخلوقات خلا كفار الثقلين قسح حمده » وتسجيح كل شىء 
نحسيه » فاولا أن كل شقء سبح حمده وبنزهه و لعظمه بما لا نفيمه تحن » 
ولا تعليه إلا الذى أنطقه به لما أخيرنا بهء وأنه دال على عظمته . 

وقد روشا فى جزء الفريان فى كتاب الذكر له باسناده عن أبن مسعود 
رضى الله عنه قال : إن الجبل لينادى الجبل مقابله باسمه هل مى بك اليوم 
ذاكرا لله عر وجل »ء فان قال نعم : فيقول : هنيثاً لك لسكن ما مص على 
البوم أحد يذ كر الله . 

وروع أضا بإسناده عن أنس رضى الله عنه قال : مأ من صسباح ولا 
رواح إلا تنادى بقاع اللارض بعضبا بعضاً » ياجارة . هلس بك اليوم عبد 
فصل عليك لله أو ذكر الله عليك ٠‏ فن قائلة : لا. ومن قائلة : نعم ٠‏ فاذا 


بسي ا ا 
قالت : نعم . رأت بذاك لها فضلا » فكل فطرة سلومة لم تاها الننياطين 
و تفسد علبها فطرتما تصدق يذلك وريه وتزداد إعاناً ٠‏ ولايقول هذه 
أخبار أحاد وآثار لا تفيد شيثاً فى هذا الباب » و[نما هذه من باب الفرجة 
والمطالعة . 


قلنا يكفينا ما تقدم انا من أخبار اله تعالى فى القرآن من الدليل القطمى 
عن ال1جارة : (وإن مها لا مط من خشية الله) وهذا يدل عل أتها ترف 
رما معرفة تليق با ء و إلا لما هبطت من خشيته ؛ فان الخشية تستاز م العلم 
بالخشى وقد تقدم ذلك 


قال ابنعبد الس لام للعلداء فى الحجارة : وأنما تبيط من خشية الله . 
ثلاث مذاهب : قالت الصوفية : هى حموان وفيبا جزء حى سبح الله تعالى 
وخر له :ولج لهزقال اخرون : هذا منمجاز التشبيه . وقال الأاشعرى: 
الله تعالى ؤاق لا حماة عند إر ادة ذلك هنما نحو جبل الطور . انتهى كلامه 
د كرفاف انكف 


قلت ما ذكره من هذه الاقوال . أما القول الأآول : ذبو قول بعض 
جهلة الصوفية » وإلا فكون الحجارة حيواناً ما بعلم بالفطرة بطلانه . وأما 
القولالثانى : كونه من جازالتشبيه » فان هذا ما شبد الكتاب والسنةيطلانه 
أما الكتاب : ا تقدم نا منالآيات ع ىتسبيح كلثىء بحمده . وأما السئة : 
فتسبيح الحصى فى كف النى صلى الله عليه وسل» ثم فى كف غيره من الصحابة 
تسبيحاً إسمعه الحاضرون وقال النى صل الله عليه وسم : « إنى لاعرف 
حجرأ كان يلم علىقبل أن أبعث » فبذا الحجر عرف ريه وعرفرسو ل 


فى الكلام على الفطرة وذاكف 


ولو م ينطق بكلام مسموع هفهوم. مخصوص بذحكر معين للا أخير عنه ؛ 
ولهذا أخبر النى صل الله عليه وس عن جبل جمدان . فقال : « هذا جمدان 
حبنا ونحبه » وكذ لك أخير عن أحد : ١‏ أنه حبنا ونه » وهف ذا جبل. 


سغضنا و ع معضه . 


قال ابن عباس : لما أراد الله تعالى أن يتجلى بموسى » تطاولت الجبال 
ليتجلى لحا » وتواضع زبيرآً ‏ يعنى الطور - فتجلى له »وهذا يدل عل ىأنها 


تعرف رما . 


وروى ابن الجوزى .عن معاوية ان قرة عن أنس بن مالك ع, . تاللى 
صل الله عايه وس فى قوله : (وجعله دكا ) قال ضان إعظمته سه لك ! عيال: 
فوقعت ثملاثة بالمديئة : أحد » وورقان » ورضوى ٠‏ ووقعت بمكة ثلاثة : 


ثير» وحرأء » وثور. 


ل هو سبحانه ودءالى قد خاطب الجادات فقال تعالى : (]إنا عرضنا 
الأمانة على السهوات واللارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفة.. منها 
وحابا الإنسان) فبذا الإباء والاستعفاء بعد أن عقلت خطابه وفهمته 
وعليت عجزها . 


وليسالمقصود ذلك » وإنما المقصودأن الإنسان أشرف عند الله وأءظ 
عن الجال عق من الننت» 1نا ووى ان ماجه عن انق عسن قال : .رايت 
النى صلى الله عليه يه وسلم يداوف بالكعية وشّول : دماأطيبك وأطيب رحك 


وأعظم حرمتك والذى نفس مد بيده له وامة مق أعظام عند الله حرمة 
منك , . 
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فع شرف الإنسان » لا يركب الله فى فطرته وعقّ اله ما يعرفه ربه من 
غير دليل نظرى نحتاج فهمه إلى عسر » وقد ينتقض عليه أو شك فيه 


هذا الحدهد طير من الطيور » وفى نظرنا عدم العقل يديم كغيره من 
الطيور» قد خاطب سلمان بأعظم التوحيد وأعلمه بغير ذلك فقال : (أحطت 
بمالم تحط به وجثتك من سبأ نبأ بقين ‏ إلى قوله - الله لا إله إلا هو 
رب العرش العظم) هذا كله كلام المدهد يا اتفق على ذاك المفسرون » 
فعرفة الله تعالى فطربة قد فطر الله تعالى عليها جميع الخاوقات . 


فإن أريد بالمعرفة : المعرفة التامة » وهىمعرفته بصفات الكال ونعوت 
الجلال فما لم يزل ولا يزال » ومعرفة أسعائه وما أمى به وما نهى عنه وما 
أخبر به وما أرأده من عباده شرعا »وما حك رهه مننم ولم يرضه ولم برد 
وقوعه » فبذا مأبعم إلا بالسمع هن جهة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ٠‏ فعبادة الله تعالى والإيمان به [ها بجحب بالسمع ويلزم بالبلاغ . 


قال الإمام أحمد فى رواية الأروزى : معرفة الله تعالى فى القاب تفاضل 
وتزيد » وهذا يدل على أن المعرفة أصلما فالقاب فطرية ثم انها تزيد وتتمكن 
بتظاهر الآدلة » والقاضى أبو يعلى فى المعتمد استدل بمذه الرواية على أنم-ا 
كسبية . وقال : لانها لو كانت فطرية لم تزد » وقال فى روابة يعقوب ان 
المعرفة لاتزيد ولا تنقص » وهذه الروابة عكس الا ولى » وحملها القاضى على 
أنه أراد بالمعرفة ههنا الإقرار بالإسلام » وهو لا يزيد ولا بنقص» لانه 
موقوف على الشهادتين » وفما قاله نظر لانه صصدر فى أول المسألة . فقال : 


فى الكلام على الفطرة ع 


معرفة الله تحصل بأداته الظاهرة وحججه القاهرة وهى: أنفسنا والسموات 
والارض وما بينهما » وذلك أن آثار الصنعة لازمة لهذه الاشياء » فدل 
على صانع صتعباء ومذشىء أنشأها ذكره فى المعتمد . 

قال شيخ الإسلام ان تيمية فى الكلام على سورة القلم » وذ كر أنأول 
ما أوجب الله على بيه وأمره به : (اقرأ باسم ربك الذى خلق ) ثم قال بعد 
كلام كثير: قد بين أن الإقرار بالاعترافبا خالق فطرى ضرورى ف نفوس 
الناس » وإنكان عض الناس قد يحصل له ما بفسد فطرته حتى يحتاج إلى 
نظر بحصل له به المعرفة » وهذا قول جمهور الناس وعليه حذاق النظار . 
أنالمعرفة تحصل بالضرورة » وقدتحص [بالنظر لمنفسدت قفطرته كا اعرف 
بذلك خلائق من أئمة المتكلمين انتهى . 

وقال الشيخ أيضاً فى شرح الاصفهانية : : وآما طريقة .القرآن فى إثيات 
الصانع؛ فانا قد بينا فىغير هذا الموضع اختلاف الناس ف الإقراريا لصانع؛ 
هل هو فطرى ؟ أو نظرى » وبينا قول من قال أنه فطرى » وأن كل مولود. 
يواد على الفطرة ‏ وأنه قد يصير نظرياً بأ لبعض النا سلما يعرض له من الشبه. 
ويستدل على ذلك بالآدلة الكثيرة انتهى.فاذا قلنا هذا محدث وكل محدث فلا 
5 له من عحدث » أو هذا مكن وكل ممكن فلا بدلدمنموجبء أوهذا موجود 
وكل موجود فلا بد له من موجدء أو هذا مخلوق وكل لوق فلا بد له من 
خالق » أوهذا مصذوع وكل مصنوع فلابد له هن صانع ونحو ذلك » فهذا 
عديم معلوم ب بالفطرة وقد يقول من بتخذاق بذهنه » ويتهم أذهان الناس 
بالفساد 0 إلىذهنه وعقله فيقول : هذا يدل عبل محدث مطلق ؛وواجب 
مطلق » وواحد مطلق ؛ لا يمتنع تصوره هن وقوع الشركة فيه ؛ فلهذا 


7 الرسالة الرابعة عشر 


كله الله تعالى إلىذهنهوفبمهوعةله 2 فا يرشده الله إلى الصواب : ( ومن 
يضلل الله فان تجحد له ولياً مرشداً ) » ( فن مهد الله فهو المبتد ) . 

قن طلب الحداية مر الله عر وجل »؛ واعترف بالعجز وعرف ريه 
بالقدرة ونفسه بالعجز » وعلٍ أنه لابد أن ينتهى إلى فاعل قديم لا مكون إلا 
واحدآ » وواجب نفسه لا كون إلا واحداً » فبو واحد مطلق عندنا ؛ 
أليس هو معينأ فى نفس الام ؛ وآنات الله سبحانه وتعالى دالة على نفسه 
المقدسة الشريفة» فهذاو أ مثاله ممنفسدت فطرته » لاسما فى معرفة ريه فلايد 
من النظر ء ولهذا قدمنا أنها فطرية وأن الثشيخ رحمه الله قال : وقد بعرض 
لبعض أأناس من الشبه ما يفسد فطرته فلا بد له من النظر » وهذا الذى 
عرض هوما ذ كره النىصل الله عليه وس فى نفس الحديث : إن كل مولود 
بولد على فطرة الإسلام ولكن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم » فنهم 
هن هودته » وملهم هن لصرته . ومنهم فق سب ونقول ومنهم من 
وسوست له بما تذاحك» فى خالقه وقد أخير فقال عن رسله أنهم قالوا 
لقوممم : ( أفى الله شك فاطر السموات والارض ) يمنى خالق السموات 
والارض : ( ومالى لا أعبد الذى فطرنى ) أى خلقنى أفى الخالق شك وقد 
قال : ( هل من خالق غير الله ) . 

قال شيخ الإسلاماءن تيمية : ذهب طوائف من النظار إلى أنمعرفة الله 
واجبة ٠.‏ ولا طريق اليبا إلا بالنظر » فأوجبوا النظر على كل أحد ؛ وهذا 
القول إنا اشتبر فى اللامة عن المعبزلة ونحوهم ‏ ولهذا قال أو جعفر السمئاق 
وغيره : إيجاب الاشعرى النظر فى المعرفة بقّية بقدت عليه من الاعتزال , 
وقد دخل فى هذا القول طوائف من الفقباء من أحعاب 51 الاربعة 


فى الكلام على الفطرة لحان 


كالقاضى أبو على وأتياعه » مثل أنى الفرج | لشيرازى » وأنى الخطاب » 
وان عقيل وغيرهم ) ومعهذا ققد اختلف كلام الأشرى وأكحاءه فإيجاب 
النظر فقا أبو [اق الإسفراينى : من اعتقد ما يحب اعتقاده هل يكتق به » 
اختلف الاحماب فيه . ثم ذكر كلامه وكلام الأشعرى وأصمابه مطولاء 
وذ كر فالمسأاة قولين عنهم » حتى أن أنا إحاق نفسه اختلف كلامه ثم قال: 
واختلفوا أيضاً فى النظر فى قواعد الدن هل هو من فروض الاعيان ؛ أو 
من فروض الكفايات » والذين أوجبوا النظر منهم من قال لا يصيم الإمان 
إلا به» ومنهم منقال يصمم الإيمان بدونه للكنتاركة عاصء وهذه الاقوال 
كلها ما يقوم الدليل من الكتاب والسنة إلا على إعضبا . 


ورأنت مخط بعض الفضلاء من أحتابنا » وقال طوائف من العلماء : 
النظر لايمب على أحين إفا لان الواجب؛ الاعتقاد الجا زم دون المعرفة وذلك 
لا يحتاج إلى نظر ء وإما لآن المعرفة لها طرق غير النظر فتحصل ضرورة » 
وقد تحصل إلاماً: وقد تحصل بالتصفية » وهو قول طوائف من الاظار 
والفقباء وأهلالحدرث والصوفية وغيدهم ؛ وهو ول طائفة ة من أصماب أحمد 
والشافعى وغيرهما والله أعل . 


وقال بعض العلماء : يجب النظر فى حال دون حال وبل شخص دون 
شخص » فوجوبه من العوارض الى تب عل بعضالناسفى بعض اللاحوال 
لا من اللوازم العامة . فيقال : كل عل وجب ولم يحصل إلا بالنظر وجب 
النظر » وأما إذا حصل ضرورة أو حصل العلم بدون النظر أو لم يكن العلم 
واجبا لم يكن الاظر اا 
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وذكر شيخ الإسلام ان تيمية فى موضع من مصنقاته هذا الكلام 
وقال : هذا أعدل الأقوال . وكلام الآئمة والسلف [ما يدل عليه » والذين 
أوجبوا النظر ليس معبم ما يدل على عبوم وجوه » إنا يدل على أنه قديحب 
فانهم قالوا : الواجب لا حصل إلا به تقوله تعالى : ( قل ١نظروا‏ ماذا فى 
السموات والارضوما تخنى الأنات والنذر) الآبة وقوله : ( قل [ما أعظكم 
بواحدة أن تقوموا لله مبّى وفرادى ) وقوله : ( فلينظر الإنسان مم خلق) 
فبذه النصوص خطاب مع المتكبرين الجاحدين فأمروا بالاظر ليعرفوا الحق 
ويقروا به » ولااريب أن النظر ب علىهؤلاء » والذن خالفوا فووجوب 
النظر ومنعوا قالوا : لا نسم وجوب المعرفة ولا ننس( انحصار طريقبا 
فى الاظر . 

والمقصود أن الذين أوجبوا لله على عباده أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن 
نظلموة اك ووبيواةة فإذا فرهن كل كل أعه ووسرب الاعان قهارم 
بالاضطرار من دين الإسلام » ونصوص القرآن متظاهرة به ؛ فالعم بمعرفة 
الله ضرورى » وإلا لوكان نظرياً لكان يجب عل الرسل أول ما يدعوتهم 
إلى النظر » وهذا مما علم فساده من دن الإسلام فات كل كافر إذا أراد 
الدخول فى دينالإسلام أول مايؤمن بالشبادتين » فلوقال : أنا أقر بالخالق 
لم يكن بذلك مسلا » ولو قال : أنا أعرف الله انه رب العالمين ورازقهم 
ومديرم لم يصر يذلك مساءاً ؛ فعرفة الله فطرته حاصلة جمبور الخلق . 

فإن قيل : إذا كانت معرفته تعالى فطرية ضرورية وهى ثابتة فى فطرة 
كل أحد ؛» وكيف ,فكر ذاك كثير من النظار ذظار المسامين أو غيرهم » وفى 
زعمهم أنهم الذين يقومون ا لادلة العقلية على المطا اب الإلهية : 


فى الكلام على الفطرة - 


فيقال : أول من عرف فى الاسلام بإنكار هذه المعرفة » هم أفل 
4 الذين اتفق السلف على ذمهم من الجهمية والقدرية » وهم عند سلف 
لامة من أضل الطوائف وأجهلبم هذا معنى ماذ كر ث شيخ الإسلام أن تسمية ) 
ده الله فى فطرة كل أحد انه إذا دعا ل يلتتفت بمنة ولام 
بل يد فى قلبه ضرورة #طلب العلو ؛ ولهذا قال إمام الحرمين لما أورد عليه 
مدن هذ هال > عن ليدانق 
وأما العم الذى لا حصل إلا بالنظرء فيجب لاجله الاظر لغبم القرآن 
الذى لا يحصل إلا بتدىره والنظر فيه » وكذلك يحب النظر فى مسائل التذاع 
التى لا يعلم الحق ذيها إلا بالنظر فاذا أرا. معرفة الحق فيها وجب عليه النظرء 
فاذا اجتمد غاءة الاجتباد ويذلوسعه وأداه الاظر إلى غيرالحق فيها » نغطؤه 
مغفور له وله أجر اجتهاده» وإن أصاب المق فله أجران ٠‏ 
قالله تعالى بلهمنا الرشاد » ويوفقنا العداج > فى أقوالنا وأفعالنا ما ححبه 
برا وبرضأه 2 ويفعيل ذلك باخواننا من |اوٌّ منين أمين ٠.‏ إنه ولى ذأك 
والقادر عليه » والمد لله رب العالمين » وصل الله على ت#د النى الى وآله 


تمت الرسالة الرابعة عثر 


ويلبا الرسالة الخامسة عشر : فى الكلام على القتصاص 


05-10 


رسالة [ نتصمن 
: أجوية شيخ الإس لام الحافظ ابن تيمية 


عن الاحاديث الى يروما القصاص 
اريم 
الجد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله : 


سل الشبيخ قّ الددن بن تيمية ؛ عن أحاديث عن الى صل الله عليه 
وس يروما القصاص وغيرثم بالطرق وغيرها فأجاب عنها : 


جا : الححد لله . المعنى صحيح لسكن لابعرف له إسناد ثابت . 
وما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ لو كان المؤ من فىذروة 
جبل » قيض الله له من يؤذيه أو شيطاناً يؤذيه » . 
أجاب : امد لله ليس هذا معروفا من كلام النى صلى الله عليدوق .. 
وعايروونه عنه صلى الله عليه و- أنه قال : « لو كانت الدنيا دماعبيطاً 
أجاب : امد لله. ليسهذا من كلام النى صلالله عليه وس » ولايعرف 
عنه بإسناده 3 ولمكن الؤءن لابد أن 6 لل له م زالرزق مألة:.ه و 2 


(؟؟ - جموعة الرسائل ‏ «) 


6 الرسالة الخامسة عشر 


مالااستطيعو نه 04 ولاحرم عليهم مأيضطرون اليه هن غير محصية منهم :0 
وتحت ذلك كله قاله وكتبه أحمد بن نيمية . 

وما بروونه عنه صل الله عليه وسل عن الله : ( ماوسعنى سمائى ولاأرضى 
ولكن وسعنى قلب عبدى اومن ) . 

اجات : امد لله. هذاهذكور فى الاسرائيلات » ليس له إسناد 
معروف عن النى صل الله عليه وسلم » ومعتى وسعتى قلبه : الإيمان بى وعحبى 
خصوا ذلك بالمسسبيح وحده . 

وما روونه عنه أيضاً:< القاب بيت الرب ». 

أعنات : اد لله . هذا كلام منجذس الآول » فان القاب بيتالإيمان 
اله ومعرفته ربت + واليس هذا من كلام الت صل اله عليه وس : 
خلقاً فعرقتهم لى فعرفوت » . 

أجاب: ليس هذا من كلام النى صل التهعليه وسلم » ولابءرف له إسناد 
يح و لاضعيف . 

ومما يروونه عنه صلى الله عليه وس :« أن عمر بن الخطابرضىالله عنه 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع أىبكر كنت كالزنجى 


ف الكلام على ااقصاص مه 


أجاب : الجدلله مر ثقله أحد 5 لم المدو 
وم يروه إلا جاهل'أو ملحد 


دما رودن عن الى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « أنا مديئة العسلم 
وعلى بايا » 

أجاب : هذاحديث ضعيف » بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث » 
لكنقد رواه الرمذى وغيره ومع هذا فهو كذب . 


وما يروون عن النى صلى الله عليه وسلم : « ان الله يعتذر للفقراء يوم 
القيامة 3 : وعزق وجلالى مازويت الدنيا عنكم لهوادم على لكن 
أروث أذ أرفع قدرك فى هذا اليوم ؛ انطلقوا إلى المو قف فن أحسن اليكم 
بكسرة » أو سا كشرية من الماء » أو كساك خرقة انطلقوا به إلى الجنة » . 


أجاب : المد لله . هذاالشأن كذب روه أدد من أهل العم بالحديث 3 
وهو باطل مخااف الكتاب والسنة بالاجماع . 


وما يروون عنه صل الله عليهوسل : « انهلا قدم المدينة فى الهجرة 
خرج جت نات النجا ار الدفرك” ظ وهنيقان : 0 علينا منثفيات الو 0 
00 

أجاب : أما ضرب النسوة الدف فالزواج ؛ فقد كان معروفاً علىعهد 
رسول الله صلى الله عليه وسل ء ؤأما قوله 00 رك الله فيم 
فهذا لابعرف عنه صلى الله عليه وس . ْ 


وما انرسالة الخامسة عشر 


وما يروون عنه أنه قال : « لو وزن إيمان أنى بكر بإيمان النا 


س ارجح 
إعان أنى بكر على ذلك , . 


أجاب : امد لله. هذا جاء معناه فى حديث معروق قالسئن ؛ أن 
أي بكر رضى الله عنه وزن هذه الآمة فرجح ٠.‏ 
أحب البقاع إلى » فاسكنى فىأحب البقاع اليك » . 


أعات : اخمد لله . هذا باطل » بل ثبت فالترمذى وغيره أنه قال 
«.والله إيك للاحب بلاد الله إلى الله » ٠.‏ وقال:, إنك لاحب البلاد الى م 
فأخير أنها أحب البلاد إلى الله واليه . 


أجاب : امد لله . حدرث كذب موضوع 4 ول يروه أحد من أهل 
وما يروون عنه صلى الله عليه وس : « فقراقٌ مىء. 


أجاب : امد لله . هذا اللفظ ليس مأمرر؟ ؛ لمكن معناه صحيح وإن 
الفقراء موضع الإحسان الهم فبهم تحصل الحسنات . 


ومما يروون عنه صبى الله عليه وسلم 0 البركة مع أ كابرك 1 


أجاب : الحد لله . قد ثبت والصحيح منحديث جبير أنه قأل: م كبر 


كبر , أى يتكلم الا كبر » وثيت منحديث الإمامة أنه قال:وقان استووا 
ان القراءة والسنة والحجرة ‏ فليؤمبم أ كبرم سنا , . 

وما بروون أيضاً : «الشيخ فى قومه كالنى فى أمته » . 

أججاب : الحمد لله . ليس هذا من كلام ا ى صل الله عليه وسل » وإثما 
غوله بعض الناس . ٠‏ 

وما يروون أيضاً : : « أو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» 5 

أجاب : الحد لله . هذا مأثور عزبعض السلف » وه و كلام صمح .. 

وما رووا عن على رضى الله عنه : أن أعرابيا صلى ونقر صلاته فقال|د 
عل لاتتقر صلاتك . فقال له الاعرانى : اونقرها أبوك مادخل النار . 

أجاب : المد لله . هذا كذب ورووه عن عمر وهو كذب.. 

وما يروون عن عمر رضى الله عنه : أنه قتل أباه . 

أجاب : هذا كذب . فان أيا ععر رضى الله عنه مات فالجاهلية قبل أن 
تبعث رسول الله صل الله عايه وسلم . 

وما يروون عنه صلالله عليه وسلم : كنت نبي وأدم بين الما. والطين 
وكنت نبيأولا أدم ولا ماء ولاطين » . 

أجاب : الحد لله . هذا الافظ كذب باطل » ولكن اللفنظ لأنى ر الذى 
. رواه الترمذىوغيره أنه قيل : بارسول الله متى كنت نبياً . قال :وآدم بين 
الروح والجسد . وفى السئن عن العرياض بن سارية أنه قال : إفى عند الله _ 
المكترب خاتم النييين » وإن وأدم لمنجدل في طيلته . 


0 الرسالة الخامسه عثشر 


ويم برووكت أضاً » العازب ؤراشه منالار » وفسكين رجل بلا امرأة ه 
وفسكنة اعرأة مل وبل + 

أخات 5 الجدلت ١‏ هذ[ لين هن كلام التنى صلى الله عليه وسلم ولماجده 
موياً ول شبت . 

وما يروون : أن إبراهم عليه السلام لما بنى البيت صلىف كل ركنأ لفه 
ركعة » فأوحى الله تعالى اليه با إبراهم : أفضل من هذا سد جوعة أو ستر 
عورة ٠.‏ 

ومما يروون عنه صلٍالتهعليهوس ل أنه قال : « إذا ذكر إبراهم وذكرت 
أنا فصلوا عليه ثم صلوا على » وإذا ذكرت أنا والانبياء غيره فصلوا على 
ثم صلوا علهم » . 

أجاب : الجد لله . هذا لايعرف من كتب أهل العلل » ولاعن أحد من 
العلماء المعروفين بالحديث . 

أجاب : امد لله . هذا ليس له إسناد عن أهل العم ولاهو فى ثىء من 
كتب المسلمين » وإنما يروونه عن سالم ؛ وليس معناه صحيحاً على الاطلاق + 
فقد بأكل مع المسلبين الكفار والمنافقون . 


ومما يروون أيضاً : « من أشبع جوعة أو سترعورة ضمنت له الجنة » 


فى الكلام على القصاص وم 

أجاب : الحدلته . هذا اللفظ لابعرف عن النى صل الله عليه وس . 

وما يروون : « لاتكرهوا الفن فان فيبا حصاد المنافقين » . 

أجاب : الحد لله . هذا ليس معروفا عن النى صل الله عليه وسلم .. 

وما يروون : ه سب أصكانى ذنب لايغض - 

أجاب رحمه الله : هذا كذب عن التى صل الله عليه وس ؛ وقد قال 
تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويخفر مادون ذلك لمن يشاء ) . 

ومما يروون : ه من عل أخاه آبة من كتابالله فقد ملك رقه » .. 

أجاب:الحد لله . هذا كذب ليس فى ثىء من كتب أهل العم . 

وما بروون عنه : « أبة من القرآن خير من د وآله» . 

أجاب : امد لله . القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فلايشبه بالخلوقين» 
واللفظ المذكور غير مأثور . 

وما يروون عن الى صلى الله عليه وسلم : « أنا من العرب وليس, 
العرب مى » . 

أجاب : المد لله . هذا ليس من كلام النى صلى الله عليه وس . 

ومايروون عنه أيضأ : « اللهم احينى مسكيناً» وأمتتى مسكيناً ؛ واحشرى 
وزمةالسا كين » . 

أجاب : هذا يروى لكنه ضعيف لايثيت » ومعناه أحينى خاشعاً 


متواضعاً لكن اللفظ لم ثبت . 


ووم الرسالة الخامسة عدر 


ومما يروون عنه صل الله عايه وسل أنه قال: د د إذا - عنى حدثاً 
ظأعرط, وه على الكتاب والسنة » فان وافق فارووه » وإنلم يوافق فلا ». 

فأجاب : لبن :ته : بهد وى ». بولك سيف عن كي وا ما 
(لأثمة كالشافعى وغيره . 

ومما يروون عنه صلى الله عليه وسل أنه قال ٠:‏ ياعلى اتخذ لك ذعلين من 
حديد وافنهما فطلب العلل ولو بالصين » . 

أجاب : الحد لله . ليسهذا ولا هذا من كلام النى ص الله عليه وس . 

وما يروون عنه صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « يقول الله تعالى لاقونى 
بفياتكم ولا تلاقونى بأعمالم , 

أجاب : المد لله . ليس هذا االفظ معروفا عن النى صلى الله عليه وس 

وما يروون عن ألبى صل الله عليه وسلم : « من قدم إبرقاً لمتوضىء 
كأ ما قدم جراذا مسرعا ملجوما رشان عله فسا 1ق 

أجاب : هذا ليس من كلام النى صب الله عليه وسل » ولا يعرف فىثى, 
مى كتب ال لين المعروفة . 

وما يروون عنه صل الله عليه و سل : « يأتىعىأمتى زمان ما يس بدينه 
آلا من يفر من شاهق إلى شاهق» . 

أجاب : المد لله . ه.ذا اللفظ ليس معروفاً عن الاتى ص!إ الله 
0 ى 2 

وبما يروون عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « حسنات الأابرار سيئات 


فى الكلام على القصاص ‏ 2 كه 
صل الله عليه وسل . 


رما يروون عنه صلى الله عليه وسلم الل وروا من أصماى هدبة 


أجاب : الحمد لله . هذا اللفظ لابعرف عن النبى صلى الله عليه وسلم . 


وما يروون عنه : م إذا وصاح م إلى مأاشجر سنن أصمانى فامسكوا ( وإذا 
وصام إلى القضاء وك اس ْ 


أجاب : الحمد لله . هذا مأئو ر باسناد منةطع » وماله إسناد ثابت . 

وما يروون عنه صلى ألله عليه وسلم: ه إذا كثرت الفن فمليِكم 
بأطراف اليمن » . 

أجاب : الحمد لله. هذا اللفظ لابعرف . 

وما يروون عنه صل الله عليه وس أنه قال: ه من ,بات فى حراسة كلب 

أجاب : الحمد لله . هذا ليس من كلام التى صل الله عليه وسلم . 


وما يروونعنه صلىالله عليه وس وأنه أمرالنساء بالغنج لازواجهن 
عند اماع , . ٠‏ 


ات ليس هذا عنه صل الله عليه وس . 
وما يروونعنه صل التهعليه وسل أنه قال: «من كسر قلباً فعليه جبره ». 


ب الرسالة الخامسة عشر 


أخاب : الحمد لله . هذا أدب من الآداب » وهذا اللفظ ليس معرونا 
عن النى صلى الله عليه وس » وكثير من الكلام يكون ميحاً لكن يكن أن 
بعال عن الرسول صل الله عليه وس مالم يدح ٠‏ إذ هذا اللفظ لبس مطلق 
فى كمسر قلوب الكفار والمنافقين » إذ به إقاءة الملة والله أعلم . 


وصلى ألله عل مميك نأ 5 وأله رصحيه وسلم ناما كقتر[ [ىنوم الدين» 


وعل أله وأصحاءه وأدواجة والتايعين 8 


مت الرسالة الخ_امسة عشر 


وبلها الرسالة السسادسة عشر : الكلام فى رفع الحنثى يديه 


الرسّالهة السادسّة - عسر 
الكلام رفع المنفى بد ابه 


0 


رسالة للؤلف أيضاً 
فى الجواب عن حنق على بجاعة ورفع يديه فى كل تكبيرة وغير ذللكه' 


سل شيخ الإسلام ابنتيمية رحمه الله تعالى » فى رجل -نق صلى جماعة 
ورفع يديه فى كل تكبيرة » فأنسكرعليه فقيه الجماعةوقال له : إن هذا لايحوز - 
فى مذهيك » وأنت مبتدع فيه . فبل ما فعله نقص فى صلاته مخااف للسنة 
وللإمامة أم لا ؟ 

فأجاب : الخد لله . أما رفع اليدين مع كل نكبيرة حتى فى السجود » 
فليست هى السنة النى كان الث صلىالله عليه وسم يفعلباء ولكن الامة متفقة ‏ ' 
على أنه يرفع ليدين مع تكبيرة ة الافتتاح » وأما رفعها عند الركوع والاعتدال 

من الركوع ؛ فم يعرفه أكثر فقباء الكرفة كا راهيم التخعى ؛ وأ ىحنيفة » 
والثورىوغيرهم » وأما أ كثرفقباء الامصار وعلياء الأثار فانم عرفوا ذلك» 
كا أنهاستفاضت به السنة عن النى ض الله عليه وسل كالاوزاعى؛ والشافمى» 
وإسحق , وأحمد ن حنبل » وأنى عبيد » وهى إحدى الروايتين عن مالك » 
أنه قد نيت فى الصحيحين من حدبث ابن عمر وغيره أن النى صل الله عليه 
وس :كان يرفع يديه إذا افتتتم الصلاة » وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من 
الركوع . ولا كذاك بين السجدتين » وثيت هذا عن النى صل الله عليه وسل 
فى الصحبح من حديث مالك بن الحويرث » 000 وأنى حميد 
الساعدى » فى عشرة من أصحاب النى ى صب الله عليه وس أحدم : : أبوقتادة ,. 


م الرسالة السادسة عشر 


وهر معروف من حديث عل ان أنى طالب وأى هرويرة ا 
الصحابة عن النى ى صل الله عليه وس ؛ وكان ان عبر [ذا راك هق صل ولا 
يرفع يدنه فالصلاة حصيه 2 قال عقة و امه كل إخارة عد يتات 
والكوفيون حجتهم أن عبدالله بنمسعود لم يكن يرفع يديه ؛ وه مءذورون. 
فبذا قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة » ؛ فان عبد الله بن مسعود هو الفقيه الذى 
بعئه عمر بن الطاب رضى الله عنه ليعلم أهل الكوفة السنة؛ للكن قد حفظ 
الرفع عن النى صل الله عليه وسم خلق كثير من الصحابة » وابن مسعود لم 
.بصرح بأن النى صلى الله عليه وس لم يرفع إلا أول مسةء للانهم رأوه يصللى 
ولا يرفع إلا أول مرة ء والإنسان قد ينسى » وقد يذهل ؛ وقد خنى على 
أبن مسعود التطبيق فى الصلاة» فكان يصلى » وإذا ركع طبق بين بديهكا 
كانوا يفعلون أول الإسلام » ثم إن التطبيق ذسخ بعد ذلك . وأمربالركب» 
وهذا لم يحفظه أبنهسعود : فان الرفع المنازع فيه ليس من نواقص الصلاة, 
بل يحوز أن يصلىبلا رفع » وإذا رفع كان أفضل وأحسن » وإن كانالرجل 
متبعاً لآ ىحتيفة » أو مالك ؛ أو الشافمى» أو أحد؛ ورأى فى بعض المسائل 
.أن 527 غيره أقوى فانعه »كان قد أحسن فى ذلك » ولم يقدح فعدالته 
.ولا ذينهبلا تزاع » بلهذا أولى بالحق. وأحب [لىالله ورسوله » فن يتعصب 
لواحد معين غير النى صل الله عليه وس كان يتعصب لالك » أو الششافعى 
أو أحمد ؛ أو أنى حنيفة ؛ ويرى أن قول هذ المعين هو الصواب 
الذى ينبنى اتباعه دون قول الإمام الذى خالفه » فن فعل هذا كان 
جاهلا ضالاء بل قد اه عتقد أنه يحب على الناساتباع 


واحد بعينه من هؤلاء الاثم دون الإمام الأخر ؛ فانه يجب أن ستتاب . 


الكلام ف رفع الى يديه أل 


فانتابوإلا قتل » بل غاية مايقال له أنه يسوغ أو يتبغ ىأو يحب على العاى 
أن يقلدواحداً بعينه من غيرتعيين زيد ولاعمر » وإما أن يقول قائل : أنه 
يحب على العامة تقليد فلان أو فلان » فهذا لا يقوله ملم » ومن كانموالياً 
للأمة محا لهم بقلد واحداً منهم فيا ظهر له أنه موافق للسنة فهو حسن فى 
ذلك , هذا أحسن حالا من غيره » ولا قال لثل هذا مذيذب على وجه 
الذم » وإنما المذيذب المذموم الذى لا يكون مع المنين ولا مع الكافرين » 
بل يأتى المؤمنين بوجهوالمنافقين بوجه »م قال تغالى فى المنافقين: (إنالمنافقين 
يخادعون الله وهوخادعبم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءوناةاس 
ولا بذ كرون الله إلا قليلا . مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلىهؤلاء 
ومن لضلل الله فلن تجد له سبلا ) وقال النى صلى الله عليه وسلم وهل 
المنافق كثلالشاة العائرة بين الغنمينتعير إلى هؤلاء مرة ؛ وإلى هؤلاء مرة» 
فهؤلاء المنافقور:_المذبذبون وثم الذين ذممم الله ورسوله وقالفى حقهم : 
( إذاجاءك النافقون قالوا نهد إنك لرسو لاله والله يع أنك لرسوله والله 
يشبد إن المنافقين لكاذيون ) وقال فى حقهم : ( ألم تر إلى الذين تولوا قوماً 
غضب الله علوم ما ثم مدكم ولا منهم ويحلف-ون على الكذب وم يعون ) 
فبؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود » الذين غضب الله عليبم ماهم منالهود 
ولا منا » مثل من أظهر الإس لام من اليورد والنصارى. وغيرهم وقابه مع 
طائفة » فلا هو مؤمن #ضء ولا ه وكافرظاهراً وباطنأ » فبؤلاء المذيذ.ون 
الذين ذمبم الله ورسوله » وأوجب عل عباده أن يكونوا لا كفاراً » ولا 
شافن درون 5 وستضونة ونيطون 2 ينعو نالله . قالتعالى: 
( يا أها الذن أمنوا لا تتخذوا اليبود والتصارى أولياء بعضبم أو لياء بعض 


ومن يتولهم مم انه منهم إلى قوله ‏ إ[نما وليم الله ورسوله والذين 
أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را كعون . ومن يتول الله 
ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله مم الغالبون ) وقال تعالى : ( با أها 
الذين أمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد 
كفروا بما جاءكم من الحق ) الآبة وقال تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورس_وله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ) 
الآبة وقال تعالى : ( [نا المؤمنون [خوة فأصلحوا بين أخويم ) . 


وفى الصحيحين عن النى صل الله عليه وس قال : « مثل الؤمنين فى 
توادمم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالمى والسور» وف الصحيحين عنه أنه قال : «المؤمن للمؤمن كالبفيان 
نقيد بعضه لعضاً وشيك بسن أصابعه » وف الصحيحين غنة أنه قال 3ن المسلم 
أخو اسل لا يثلمه ولا يظلمهء وفى الصحيحين أنه قال : « والذى نفسى بيده 
3 يؤمنأحدكم حتى تحب لاخيه ما تحب لنفسهء وقال : « والذى تفسىديده 
لا تدخلون الجنة <تى:ؤمنوا . ولا :ؤمنوا حى تحابوا ا أخبرك بثىء إذا 
فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بنك , والله تعالى قد أع الو منين بالاجتماع 
والائتلاف ؛ ونهاهم عن الإفتراق والاختلاف فقال تعالى : ( با أما الذين 
أ | اتقوا التهحق تاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبلالله 
جميعاً ولا تفرقوا واذكرما نعمة الله عليكم إذ كتم أعداء فألف بينقلويم 
فأصبحتم لمعه رايا - إلى قوله - نوم تبيض وجوه وتسود وجوه) 
قال ابن عباس : « تبيض وجوه أهل النة واجماعة » وتتسود وجوه أهل 
البدعة؛ والفرقة القائمة الذينهم علىهنهاج الصحابة رضوان اللهعليهم أجمعين» 


الكلام فى رفع الحتنى بديه ل 


والصحاية كانوا مؤتلفين متفقين وإن تنازعوا فى بعض فروع الشريعة : مثل 
الطهارة » والصلاة » والحج ‏ والطلاق» والفرائض وغير ذلك فإجاعبم 
حجة قاطعة » وتنازعبم رحمة واسعة » ومن تعصب اواحد بعينه من الأمة 
دون الاقين » فهو منزلة من تتعصب لواحد بعينه هن الصحاية دو نالباقين » 
#رائضة الف حنمي تقل دون ابققاء الفلكة وسيجيون الفجارة 6 
وكالخارجى؛ الذى يقدح فى عثهان 0 وهذه طرق أهل البدعة والاهواء 
الذين ثمبت بالكتابوالسنة والإجماع » أنهم مذ هو مون خارجون عن الثم بعة 
والمناج الذى بعث الله به رسوله» فن تعصب لواحد من الأثمة بعيته فقد 
شبه ببؤلاء » سواء مين مالك او أنى حنيفة » أو أحمد , أو غيرهم : 
شم ثم غاية المتعصب لواحد منوم يحكرنجاملا بقذره فى العم والدين وبدر 
الاخريية: ؛ فسكون جاهلا ظالماً » والله بأ بأمر بالعم والعدل »؛ وينهىعنالجهل 
والظم . قال تعالى : ( وحماها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا . ايعذب الله 
المنافقين والنافقات والمش ركينوامشركات و .توب الله على انو .نين ولاؤهنات 
وكان الله غفوراً رحيماً ) وهذا أبو يوسف وعمد أتبع الناس لانى حنيفة 
وأعلبم ,قوله » وهما خالفاه فى مسائل لاتكاد نحصى لما تين لها منالسنة» . 
والحجة ماوجب عليه) اتباعه وهما مع ذلك يعظان لإمامها ٠‏ لا يقال فيبمأ 
مذيذيان » بل أبو حنيفة وغيره من الآثمة يدول القول ثم تنبين له الحجة 
فى خلافه فيقول بها . ولايةال له مذيذب ء فانالإنسان لا يزال يطلبالعلم 
والإيمان » فاذا تبين له منالعلم ما كان خافياً عليه اتبعه » وليسهذا بمذبذب 
بل هذا مهتد زاده الله هدى ء وقد قال تعالى : ( وقل رب زدق علا ) 
والواجب على كل مؤمن موالاة |اؤمنين » وان يقصد الحق ويتبعه حيث 

)١  لئاسرلاةعرمج (4؟-‎ 


1 الرسالة السادسة عثر 


وجخده ويعلم ص ايد مهم فأصاب فله أجران ؛ ومن اجتهد منهم فأخطاً 
فله أجر الإجتهاد . وخطؤه مذفور له » وعلى المؤمنين أن يتبعوا [ماءيم إذا 
فعل ما يسوغ , فان النى صلى الله عليه وسلم قال : , [نما جعل الإمام ليؤتم 
نه » وسوأء رفع يده أو م برقع 0 لا.شدح ذلك فى صلاتهم ولا بمطلباء 
لا عند أى حنيفة » ولا مالك , ولا الشافعى » ولا أحمد ؛ ولو رفع الإمام 
دون المأهو م » أو الأمو م دون الإمام » ل بقدح فى صلاة واحد منهها » ولو 
رفع الرجل بعض الاوقات دون لعض » لم شدحم ذلك فى لاه » وليس 
لاحد أن تخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب اتباعه وينهى عن غيره نما 
جاءت به السنة ؛ بل كل ماجاءت به السنة فهو واسع مثل الآذان والإقامة» 
فقّد نيت فى الصحرحين عن النى صلى الله عليسه ول أنه أمر بلالا أن شفع 
الاذان ويوتر الإقامة . وثثبت عنه فى الصحيح انه عل أيا محذورة الإقامة 
شفعاً شفعاً كالآذان » فن شفع الإقامة فقد أحسن » ومن أفردها فقد 
لأحدن » ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطىء ضال » ومن والى من يفعل 
هذا دوزهذا بمجرد ذلك فبوخطىء ضال . وبلاد الشرق من أسباب تسلبط 
ألله التتر عليها ؛ كثرة التفرق والفين ينهم فى المذاهب وغيرها , حتى تجد 
المتنسب إلى الشافعى ,تعصب ذهبه على مذهب أنى حنيفة حتى خرج عن 
الدين » واانتسب إلى أى حنيفة تعصب لمذهبه على مذهب الشافعى وغيره 
حتى يخرج من الدين؛ والمتتسب إلى أحمد يتعصب ذهبه على مذهب هذا أو 
هذا » وف المغرب تجد المنتسب إلى مالك «تعصب لمذهبه على هذا وهذ! , 
:وكل هذا من التفرق والإختلاف الذى نهى الله ورسوله عنه » وكل هؤلاء 
المتعصبين بالباطل المتبعين الظنو ماتبوى الانفس. المتبعين لآهوامهم بغيرهدى 


الكلام فى رفع الحنق يديه اام 


من الله مستحقون الذم والعقاب » وهذا باب لا تحتمل هذه الفتيا لبسظه , 
فان الإعتصام باجماعة والائتلاف من أصول الدين والفرع المتتازع فيه من 
فروع الحقيقة ٠‏ فحكيف يقدح فى اللاصل بخفض النوع وجمهور المتبعين 
لا بعرفون مر الكتاب والسنة إلا ما شاء الله » بل يتمسكون بأحاديك 
ضعيفة أو آراء فاسدة: أو حكايات عن بعض العداء والشيوخ , قد تكرق 
صدةأوقد تكون كذياً : أوكانت صدقاً » فلس صاحها معصوما تمسكون 
بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم » تو يدعون النقل المصدق عن القائل 
المعصوم » وهو ما نقله الإثبات الثقات من أهل العم » وجونوه فى الكتب. 
الصحاح عن النى صل الله عليه وسل ' فان التاقلين لذلك مصدقون 'اتنفاق 
أئمة الدين : والمنقولعنه معصوم لا ينطق عن الهوى : ( إن هوإلا وحى 
يوحى ) قد أوجب الله تعالى على جميخ الخلق طاعته واتباعه وقال تعالى ': 
(فلاوريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شر بينهم ثم لايحدوا فى أنفسيم 
حرجا ها قضيت ع ود 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) واللهتعالى يوفقنا وسائر 
[خواننا المؤمتين لما يحبه ويرضاه من القول , والعمل » والحدى » والنية » 


والله أعل . 


مت الرسالة السادسة عشر 


ويلها الرسالة السابعة عشر : فى مناسك الحج 


االكالة ات اكة عقن 
كتاب مناسيك الحج 


سا ب 
سايلا 


قال ع الإمام 2 العالم العلامة , تأصر السنة وماحى البدعة تقالدين 
أنو العياس أحمد بن شهاب الدين عبد الحلم ابن الإمام مجد الدين عبدالسلام 


انعد الله بوسيية وحئ اق عند : 


امد لله . تحمده ونستعينه ونستهد.ه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من .هده الله فلا مضل له » ومن «ضلل فلا 
هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدآ 
عبده ورسوله صلل الله عليه وعلى له وصحبه وسم تسليماً كثيراً . 


أما بعد : فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أ كتب فى بان 
مناسك احج ما يحتاج اليه غالب الحجاج فى غالب الآوقات ؛ فاتى كنت قد 
كتبت منسكا فى أوائل ععرى » فذ كرت فيه أدعية كثيرة » وقلدت فى 
الأحكام من اتبعتة قبل من العلياء » وكتبت فى هذا ما تبين لى من سنة 
رسول الله صل الله عليه وس عتتصراً . ولا حول ولا قوة إلا الله . 

( فصل ) أل مايفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخولفيبما : 
أن بحرم بذلك ؛ وقبل ذلك فهو قاصد المج أو العمرة » ولم يدخل فيهما 
بمنزلة الذى يخرج إلى صلاة المعة » فله أجر السعى » ولا يدخل فى الصلاة 
حتى بحرم بها . وعليه إذا وصل إلى الميقات أن بحرم . 


والواق ل تعمينة: #.ذى الطارئةة. والجحفة . وقرن المنازل . ويليل . 


5 الرسالة السابعة عشر 


وذاءتعرق . ولما وقت النىصل الله عليه وس الأواقيت قال : هن لاهلبن 
ومن م عليين هن غير أهلبن لمن بريد الح والعمرة » وهن كارد_. منزله 
دونهن فنزله من أه له حت أهل مكة .باون من مك فذو الحايفة هى أبعد 
المواقت » بينها وبين مكة عشر مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف 
الطرق » فانمنها إلى مكة عدةطرق » وتسمى وادى العقيق » ومسجدها يسمى 
مسجد الشجرة » وفيها بتر تميها جهال العامة بثر على » لظنهم ان علياً قاتل 
الجن بها » وهو كذب . فان الجن لم يقاتليم أحد من الصحابة » وعلى أرفع 
قدراًمنأن يثبت الجن لقتاله» ولا فضيلة ذذا البثر ولامذمة » ولاستحب 
أن يرى بها حجراً ولا غيره . 
وَأمَا الجحفة فينها ودين مه نحو ثلاث مراحل » هى قرية كانت قدمة 
مغمورة » وكانت لسمى مهيعة وهى اليومخراب », ولهذا صارالةا سيحرمون 
قيلبا من المكان الذى يسم_رابغاً » وهذا ميقات لمن حج من ناحيةالمغرب» 
كأهل الشام » ومصر » وسائر المغرب إذا اجتازوا بالمدنة الثبوبة كايفعلونه 
فى هذه الاوقات أحرموا من ميقات أهل امدئة » فان هذا هو ااستحب 
بالإتفاق فان أخرو | الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع » وأما المواقيت الثلاثة 
فبين كل واحد «نها وبين مكة نحو مرحلتين » وليس لاحد أن يجاوز المبقات 
إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام . 
وإن قصد مكة لتجارة أو ازيارة » فينبغى له أن يحرم » وفى الوجوب 

تزاع ٠‏ ومن واف الميقات فى أشهر الحج ٠»‏ فهو عذير بين 'ثلاثة أنواع : وهى 
التى يقال لها القتع » والإفراد » والقران » إن شاء أهل بعمرة » فاذا حل 
منها أهل بالحج » وهو بخص باسم المتع » وإن شاء أحرم بهما جميعاً ؛ أو 


فى منئاسك الح ذف 


0 7 » ثم أدخل عليها الحج قبل ااطواف » وهو القران وهو داخل 
المع م والس: م4 ة وكلام الصحابة 4 وإن شناء أحرم بالحج مفرداً 
وهر الإقراء. 

ل فصل / فى الأفضل من ذلك فالتحقق فى ذلك أنه يتنوع باختلاف 
حال الحاج ؛ فان كان لسافر سفرة للعمرة » وللحبج سفرة أخرى » أوسافر 
إلى مكة قبل أشبر الح و فتلت كات ٠‏ فهذا الإفرآاد له أفضل 

باتفاق الامة الأاربعة . 


والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا » بل مكروه » وإذا فعله فبل 
إيصير حرما بعمرة أو بحج فيه نزاع . وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس » 
وهو أن جمع دين العمرة والحج فى سفرة واحدة 2 ويقدم مكة فى أشور 
إل جم » وهن : شوال » وذو القءدة؛ وعشر من ذى الحجة » فهذا إن ساق 
ال له » وإن لم يسق الهدى فالتحلل من [حرامه بعمرة 
أفضل » فانه قد ثبت بالنقول المستفيضة الى لم يختاف فى صمتها أهل العلم 
بالحديث » أن الى صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصمابه ؛ 
ممم جميعهم أن يحلوا من [حرامهم وجعاوها عمرة إلا من ساق الحدى » 
قانه مره أن دق عل [, رأمه حىى بلغ محله وم التحر » وكان الى صلل الله 

عليه وسلم قد ساق اله -دى هو وطائفة من أعما به 5 وقرن هو بين العمرة 
والحج ٠‏ فقال : « لبيك عمرة وحجأ ‏ ولم يعتمر بعد الحج أحدمن كان مع 
التي صلى الله عليه وسلم إلا عائشضة وحدها , 9: نا كانت قد حاضت فلم 
يمكنها الطواف ٠‏ لأن النى صل الله عليه وس قال : ه تقضى الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف باليت » فأمرها أن تمل بالحج » وتدع أفعالالعمرة لانها 
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كانت متمتعة » ثم إنها طلبت من ا 
فأرسابا لبا مع أخيها عبد الرحمن فاعتدرت منالتدعم » والتتعم هو أقرب الحل 
إلى مه ؛ ويه اليوم المساجد الى لسمى مساجد عاأشة » 8 تكن هذه عبل 
عهد اأنى صلى الله عليه وس ٠‏ وإتما نيت بعد ذلك علامة على المكان الذى 
اميت هنه عائثة » و ليس دخول هذه المساجد » ولاالصلاة فبا لمناجتاز 
ع رما لا فرضاً ولااسة » بل قصد ذلك واعتقاد أنه لستحب بدعة 
مكروهة » لكن منخرج من مكة ليعتمر فانه إذا دخل واحدآ منها وصل 
فيه لاجل الإحرام فلا بأ سيذلك ٠‏ ولم يكن علىعهد اانى صلى الله عليهوسل 
وخلفائه الراشدين أحد خرج من مك ليعتمر الامدرلا ركان زه 
غير رمضان » والذين حجوا مع النى صلل الله عليه وس ليس ؤيبم من|اعتمر 
بعد | لمج من مكة إلاعائشة . كا ذ كر ولا كانهذا من فعل! لا الراشدن؛ 
1 الإفراد من الصحابة » [أما استحوا أن حج فى سفرة ؛ 
ويءتمر فى أخرى» و إستحيوا أن نحج , ويعتمر عقب ذل كعمرة مكية »بل 
هذا لم كونوا شعلونه قط » اللع م إلا أن يكون شيئاً نادراً » وقد تازع 
اسلف فى هذا » هل بكرن متمتا عليه م أم ل ٠‏ وهل تجزئه هذه العمرة. 
عن عيرة الإسلام أم للا ؟ وقد أعتمر التى صل الله عليه وسلم بعد هجرنه 
أربع مر . عمرة الحدببية وصل إلى الحدببية » والحديبية وراء الجبل الذى 
بالتتعم عند مساجد عائشة عن عينك وأنتداخل [لممكة ٠‏ فعده المشركون 
عن البيت فصا حهم وحل هن إحرامه وانصرف . 
وعمرة القّضية : اعتمر من العام القابل . 


وعمرة الجعرانة : وإنه كان قد قاتل المشركين بحنين » وحنين من 
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عه القرت مو نانس الطافب» اما شن فو بون القانة ا ورامك او 
الفروتين ست سين » ولحكن قر تا فى الذكر لآن الله تعالى أنزل فيبما: 
لملائئكة لنصر النى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فى لقتال ؛ ثم ذهب لخاصر 
لمشركين بالطائف. ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة ٠‏ فليا قسم غنائم, 
حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجاً منها الإحرام . 


والعمرة الرابمة معحجته فانه قرن بين العمرة والحج باتفا قأمل المعرفة. 
بسنته » وباتفاق الصحابة على ذلك » ولم نقلعن أحد من الصحابة أنه تمتع. 
متعأ <ل فيه » بل كانوا يسمونالقران تمتعاً » ولا نقل عن أحد م نالصحابة 
أنه لا قرن طاف طوافين » وسعى سعيين » وعامة |انقول عن الصحابة فى 
صفة حجته ليست مختلفة » وإتما اشتوت علىمن لم يعرف مرادهم » وجميع 
الصحابة الذن نقّلعنهم أنه أفرد الحبج كعائشة وابن عص » وجاير قالوا : 
انه متعبالعمرة إلى المج » فقّد ثبت فالصحيحين عن عائشة وابن عير بإسناد 
أصح من إسناد الافراد ومراده بالمتعالقران » ؟! “بت ذلك ف الصحاأيضأء 
فاذا أراد الإحرام فان كان قارناً قال : لبيك عبرة وحجاً » وإن كانمتمتعاً 
قال : لبيك عمرة » وإن كانمفرداً قال : لبيك حجة أو قال اللبم إىأوجبت 
عبرة وحجأ أوأوج.تعيرة ؛ أو أوجبت حجاً أوأريد الحج؛ أو أريدهماء. 
أو أريدالقتع بالعمرة إلى الحج ٠‏ فه| قال من ذلك أجرأه باتفاق الائمة » 
ليس فى ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شىء منهذه العبارات باتفاقالاثمة, 
يا لابحب التلفظ بالنية فى الطهارة » والصلاة » والصيام » باتفاق الائمة ». 
بل متى لىقاصدآ للاحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلدين» ولايحب عليهأن 
وشكلم قبل التلبية لثىء » ولكنتنازع العلياء ؛ هل ستحب أن يتكلم يذلك». ش 
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كا تنازعوا هل تحب التلفظ ,النية فى الصلاة » والصواب المقطوع به: 
أنه لااستحب شىء منذلك » فان النى صلى الله عليه وس لم بشرع للمسامين 
شيا من ذلك ؛ ولاكان يتكلم قبل الشكبير بشىء من ألفاظ النية لا هوولا 
"أصحابه » بل لما أمى ضباعة بذت الزبير بالاشتراط قالت : فكيف أقول؟ 
قال : « قولى لبيك اللهم لبيك ؛ على ءن الارض حيث تحبسنى» رواه أهل 
السئن وصححه الترمذى ولفظ النسائى : إنى أريد الح فكيف أقول ؟ قال : 
« قولى لبيك اللبم لبيك » حلى من الأرض حيث #دسنى فان لك على ربك 
.ما أستثئنيت » وحديث الاشبراط فى الصحيحين » لكن المقصود بهذا الافظ 
:أنه أمرها بالاشتراط ف التلبية » ول يأمرها أن تقول قبل التلية شفيتاً 
لااشتراطاً ولاغيره . وكان يقول فى تلبيته : ه .يك ععرة وحجاً » وكان .ول 
للواحد من أححابه  :‏ بم أهلات » وقال ف المواقيت ٠:‏ مهل أهمل المدينة 
ذو الحليفة » ومهل أهل الشام الجحفة » ومهل أهل الون يللم » ومهل أهل 
تجد قرن أأنازل » ومهل أهل العراق ذات عرق» ومن كان دونمن فهله من 
أهله » والإهلال هو التلبية . فهذا هو الذى شرع النى صلى الله عليه وسلم 
التكام به فى ابتداء الحج والعسرة » وإنكان مشروعا بعد ذلك "ا تشرع 
تكبيرة الإحرام » ويشرع التسكبير بعد ذلك عند تغير الاحوال ولو أحرم 
.إحراما مطلقاً جاز » فلوأحرم بالقصد للح من حوث املة ولا بعرف هذا 
:التتفصيل جاز » ولوأهل ولى كا «فعل اانا سقصداً للذسك ولم يسم شيئا بلفظه. 
ولا قصد بقليه ٠‏ لامتعاً ولا إفراداً ولا قرائاً صي حجه أضاً 1 وفعلواحدآً 
عن الثلاثة فان فعل ما أهر به التى صلىالله عليه وسلم أحابه كان حدناً وإن 
«اشترط على ربه وفاً من العارض. فقال : «ووإن حيسنى حابس فحل حيث 
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ع كان عسوا دقان الى صللى لله عليه ودسلحم أ أنة عه ضباعة. 
بنت الزبيل بن عبد المطلب أن تشترط على رما لما كانت شاكية ؛ تاف أن. 
يصدها المرض عن البيت ولم يكن بأمر ذلك كل من حج » وكذلك إن شاء 
. المحرم أن يتطيب فى يدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك > 
فان النى صلى الله عليه وس فعله ولم يأمر به الثاس » ولم يكن النى صلى الله 
عليه وسل يأمر أحدآ بعبازة بعينها » و[نا يقال أهل بالحج » أهل بالحمرة » 
أو يقال : لى بالج » لى بالعمرة . وهو تأويل ةوله تغالى : ( الحج أشبر. 
معاومات فن تر ض فيبن الحج ذلا رفث ولا فدوق ولا جدال فى الحج )» 
وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : « من حب هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق, 
خريج من ذنوبهكيوم ولدته أمه » وهذا على قراءة من قرأ : فلا رفث ولا" 
فسوق بالرفع . فالرفث سم لاجاعقو لا و ملا » والفسوق اسم الممعاصى كامأ». 
والجدال على هذه القراءة هو اأراء فى أمر الحج » ذان الله قد وضمه وبينه 
وقطع المراء فيه »كا كانوا فى الجاهلية تارور: ف أحكامه » وعلى القراءة. 
الاخرىقد يفسر بمذا المعنى أضاً ؛ وقد فسروهاأ بأن لامارى الحا أحد أء 
والتفسير الاول أصمم ٠‏ فان الله ل ينه الحرم ولا غيره عن الجدال «طلقاً » 
بل الجدال قد يكون واجباً أو مستحباأ يا قال تعالى : ( وجادلهم بالتى هى. 
أحسن) وقد يكو نالجدال حرما فى الحجوغيره » كالجدال بغير عل وكالجدال 
فى الحق بعد ما تبين ؛ ولفظ الفسوق : شتناول ما حرمه الله تعالى » ولا* 
يختص بالسباب » وإن كان سياب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره . 
والرفث : هو الماع » وازس ف الحظورات مايفسد الحج إلاجذ سالرقث» 
فلهذا ميز بينه وبين الفسوق . وأما سائر الحظورات كاللياس والطيب » فاته 
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وإنكان بأئم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الآثمة المشرورين ٠‏ ويذبغى 
الحرم أن لابتكلم إلا بما بعنيه » وكان شرييح إذا أحرم كأنه الحية الصماء » 
ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما فى قابه من قصد الحج ونيته » فان القصد 
ها زال فى القلب منذ خرج من بلده » بل لا بد من قول أو عمل يصصير به 
محرما » هذا هو الصحيح من القولين والتجرد من الاباسواجب ف الإحرام 
وليس شرطأ فيه » فلو أحرم وعليه ثياب صم ذلك بسنة رسول الله صلالله 
عليه وسل وباتفاق أئمة أهل العل » وعليه أن ينع اللإاس المحظور . 


لإ فصل » يستحب أن يحرم عقيب صلاة [ما فرض وإما تطوع » 
إن كان وقت تطوع فى أحد القولين » وفى الآخر إنكان يصلى ذرضاً أحرم 
عفسه ؛ وإلا فليس للاحرام صلاة نخصه وهذا أرجح : 


ويستحب أن يغتسل للاحرام ولوكانت نفساء أو حائضاً » إن احتاج 
:إلى التنظيف كتقلم الاظفار » ونتف الإبط » وحلق العانة ونحو ذلك » فعل 
.ذلك . وهذا ليس من خصائص الإحرام » وكذلك لم يكن له ذكر فما نقله 
الصحاية لكنه مشروع حسب الحاجة » وهكذا بشرعلصلى الجمعة والعيد على 
.هذ الوجه . 


ويستحب أن يحرم ف 'ثودين نظيفين » ذانكانا أبيضين وها أفضل . 
ويحوز أن بحرم فى جميع أجناس الثياب المباحة من الةقطن والحكتان 


والسنة : أن يحرم فىإزار ورداء سواء كانا مخيطين أوغير ذيطين باتفاق 


الآئمة » ولو أحرم فى غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه» ويجوز أن بحرم ْ 
فى البيض وغيره من الالوان الجائ.ة وإن كان ملوناً . 


والافضل أنيحرم ف نعلين إن تيسر » والنعل هىالى يقالا التاسومة » 
ان لم يحد نعلين لبس خفين » وليس عليه أن يقطعبما دون الكعبين » فان 
النبى صلى الله عليه وسم أمس بالقطع أولا » ثم رخص بعد ذلك فى عرفات 
فى لبس السراويل من لم بحد إزار » أورخص ف لبس الخفين أن لم بجد 
نعلين» وإنما رخص فااقطوع أولا لانه يصير بالقطع كالنعلين » ولهذا كان 
الصحبح أنه >وز أن بليس مادون الكعبين مشل الخف المكعب واجلنجم 
والمداس ونحو ذلك » سواء كان واجداً للنعلين أو فاقدآ لما » وإذا لم يحد 
فعلين ولا مايقوم مقامهما , مثل المجم وامداس وو ذلك » فله أنبلبس 
الخف ولاشّطعه » وكذلك [ إذا لم يحد إزاراً فانه بايس السر أودل ولاشتقه 
هذا أصمم ة قولى العللاء » لان النى صلل الله عليه وسلم رخص فالبدل فى 
عرفات كا رواه ان عمر ؛ وكذاك >وز أن يلب سكل ما كان هن جنس 
الإزار والرداء » فله أن بلتحف بالقباء والجبسة والقميص ونحو ذلك » 
ويتغطى به باتفاق الآئمة عرضاً » وبليسه مقلوباً » يحمل أسفله أعلاه » 
ويتغطى باللحاف وغيره » لكن لابغطى رأسهإلالحاجة » والنى ص الله عليه 
وسلم نهى الحرم أن يلس القميض » والارئس» والسراويل » والخف » 
والمامة » ونهاهم أن يغطوا رأسا حرم بعد اموت » وأم من أحرم فجية. 
أن ينزعها عنه , فاكان من هذا الجذس فبو فمعنى ما نوى عنه الثى صل الله 
عليه وسل » كسد اي 0 لبس القَميص 
لام لفن 0 وسواء أدخل بديه أو لم يدخلهما تعتواء كان سلما أو 
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مخروقاء وكذلك : لالب سالجبة » ولاالقباء الذى يدخل بديه فيه » وكذلك» 
الدرع الذى يسمى عرق جين وأمثال ذلك باتفاق الائمة » وأما إذا طرحح 
القباء على كتفيه مرى غير [دخال يديهففيه نراع » وهذا معنى قول الفقباء 
لايلبس المخيط ' وا نخيط ما كان مناللباس عل قدر العضو ء وكذلك لابلبس 
ما كان ففمعنى الف » كالموق » والجورب ونحوذلك , ولا بلبس'ما كان 2 
عق السزاو رلا كالعان وقوه له أن بعقد ماحتاج إلى عقده كالازار » 
وهميان النفقة والرداء لاحتاج إلىعقده فلا .حقده , فإن احتاج إلىعقده ففيه 

نراع » والاشيه جوازه حيذئذ » وهل اائع من عقّده منع كراهة أوتحريم » 
فيه نزاع ( وليس على ت>ريمذلك دليل إلا مانقل عناين عمر رضىالله عنه » 
قنهم من قال : هو كواهة تنزيه كأنىحنيفة وغيره » ومنهم من قال : كراهة 
تحرم » وأما الرأس فلا بغطيه لابمخيط ولا غسيره » فلا يغطيه بعامة » 
ولاقلنسوة ؛ ولا كوفية » ولاثوب باصق به ولاغير ذلك . وله أن يستظل 
تحت السةف والشجر ويستظل ف الخيمة وو ذلك باتفاقبم» وأما الاستظلال 
بالمحمل كالحارة اليَ لها رأس فى حال اير فبذا فيه نزاع » والافضل للمحرم 
أن لضحى إن أحرم له ما كان النى صلى ألله عليه وسلم وأصحابه >جون » 
وقد رأى ابن عبر رجلا ظلل عليه فقال : أمها الخرم أضح من أحرمت له » 
ولهذا كان الاف كرهون القباب عبل الحامل التلها رأس » وأما الحامل 
المكشوفةفلم كرهها إلا بعض النساك وهذا فىحق الرجل » وأما المرأة فانها 
عورة؛ فإذلك جاز ا أن تلبس الثياب التى تستتر بها » وتستظل بالمحمل » 
لكننماها النى صالته عليه وم أنتتف » أو تلبس القفازن , والقفازان . 
غلاف يدنع لليدما يفعله حملة البزاة » ولو غطت امرأة وجهها بثىء لا مس 
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الوجه جاز بالاتفاق » وإن كان عسه فالصحيح أنه يجوز اًيضاً ؛ولاتكلف 
المرأة أن تجانى سترتها عن الوجه لابعود ولا بيد ولاغير ذلك » فإن النى 
صل الله عليه وس م سوى بين وجهها ويديها » وكلاهما ككددن الرجل ْ 
لا كر اسه . وأزواجه صل الله عليه وس : كن يسدان على وجوههن من 
غير مراعاة الجافاة » ولم ينقلأحد من أهل العلم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : احرام المرأة فىوجهها » وإنما هذا قول بعض السلف » لكن النى 
صلى الله عليه وسام نهاها أن تنتقب أوتليس القفازين » كانهى الحرم أن 
ا 2 مع أنه يجوز له أن لسثر ديه ورجليه تاتفاقالائمة 

والبرقع أقوى من القاب » فلبذا نهى إعنه باتفاقهم 5 ولهذا كانت الحرمة 
لاتلبس مايصنع لسر الوجه كالبرقع ونموه فإنه كالتقاب » وليس البحرم 
أن يلبس شا ما نهى النى صل الله عليه و سلم عنه إلا لحاجة ءا أنه ليس 
للصائم أن يفطر إلا لحاجة » والحاجة مثل البرد الذى بخاف أن يمرضه إذا 
ّ يغط رأسه » أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبسقدر 
الحاجة» فإذا استخنى عنه نرع وعليه أنيفتدى إما بصيام ثلاثه أيام » وإما 
بنسكشاةءأو بإطعام ستّة مسا كين لكل مسكين نصف صاع من مر أوشعين» | 
أومد منير وان أطعمه خيزاً جاز » ويكون رطلينيا لعراق قريباًمن نصف 
رطل بالدمشق » ويفبغى أنيكون مأدوماً » وان أطعمه مما يأ كل كالبقسماط 
والرقاق ونو ذلك جاز » وهوأفضل منأن يعطيه قحأ أوشعيراً » وكذلك 
فسائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع ادمه » فبو أفضل منأنيعطيه 
حباً مجرداً إذا لم يكن عادتهم أنيطحنوا بأيديهم وخيزوا بأيديهم؛ والواجب 
قىذاك كله ماذكره الله تعالى بقوله : ( إظعام عشرة مسا كين من أوسط 

(5؟ - جموعة الرسائل ل 8) 


كنرم الرسالة السابعة عر 


ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) الآبة فأم الله تعالى بإطعام المسا كين «ن 
أوسط مارطع, الناس أهليهم . وقد تنازع العلماء فى ذلك هل ذلك «قدر 
بالشرع أو يرجع فيه إلى العرى » وكذالك تنازعوا فالنفقة نفقة الزوجة » 
والراجح فىهذا كله أنير جع فيه إلى العرف » فيطعم كل قوم مسا بطءمونٌ 
أهلييم . وما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون القر » أمسه التى صلىالله 
عليه وس أن يطعم فرقا منالغر دين سّة مسا كين » والفرق ستة عشر رطلا 
بالبغدادى » وهذه الفدية يجوز أن خرجها إذا احتاج إلى فعل امحظور قبله 
وبعده » و>وز أزيذيح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الايام الثلامة 
متتابعة إنشاءو«تفرقة إنشاءء فان كان له عذر أخر فعلبا »و إلايل فعلبا » 
وإذا لبس ثم لبس مراراً ول يكن أدى الفدية » أجرأته فدية واحدة فى 
أظبر قولى العلماء . 


فصل ) فاذا أحرم لى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك 
اللبم لبيكء؛ لبيك لاش ريك لك لبيك ١‏ نالحمد و النعمةلك؛ وال كلاش ريك لك 
وإن زاد علىذلك : لبيك ذا المعارج » أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز» 
كا كان الصحابة بزيدون » ورسول الله صل الله عليه وس يسمعهم فل ينهم » 
وكانهو يدأوم على تلديته ويلى هن حين بحرم سوأء ركب دابة أوم يركيها» 
وان أحرم بعد ذلك جاز . والتلبية هى : إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين 
دعاثم إلى محج بيته على أسان خليله » والملى هوالمستسلم المنقاد لغيره » ما بنقاد 
الذىلبب وأخذ بلبته . والمعنى : إنا بجو كلدعوتك؛ مستسليونلحمكيتك»: 
: مطيعون لآ كممة بعد مرة لانزال علىذلك ٠‏ والتلبية شعار الحج. فأفضل 
الحج : العج والئج . فالعج : رفع الصوت بالتلبية . والثج. : إراقة دماء 


فى مناسك الحج سس 


المدى . ولذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لاتجهد نفسهء والمرأة 
0 » ولستحب الا كثار مهنبا عند اختلافه 

الاحوال» مثل أدبار الصلوات » ومثل ما إذا صعد لشزا أو هبط وادياً » 
أ ومع ملبياً ' أوأقبل اللي ل والهار» أو التقتالرفاق » وكذاك إذا فعل 
ماله غلة #/ورقد وى أنه من لى حت ى تغرب الشدمس فقد أمسى مغفوراً له» 


وإن دعا عقب التلبية وصبى عل النى صلالله عليه وسام وسأل الله رضوانه 
واللنة وانهاة بر حمنه من عاطه والنار خسن . 


ل فصل ) وما ينوىعنه ا حرم : أنيتطيب بعد الإحرام فيدنه أوثيايه 
أو يتعمد لشم الطيب » وأما الدهن فى رأسه أو يدنه بالزيت والسمن ونخوه 
إذا لم يكن » فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى ٠‏ ولايقلم أظفاره » 
ولابقطع شعره » وله أنيحك بدنه إذا حكه » وحتجم فىرأسه وغير رأسه » 
واناحتاج أنبحاق شعر الذكر جاز . فانه قد ثبت ف الصحيح أنالتى صل 
الله عليه وسلم : احتجم فى و سط رأسه وهو رم . ولا بمك. ن ذلك إلا مع 
حلق 0 الشعر » وكذلكإذااغتسل وسقط ثىء منشعره ولك اندر 
وان تين أنه انقطع بالغسل ٠‏ ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك وله أنيغتسل 
من الجنابة بالاتفاق » وكذ لك اغير الجناية » ولاشكم المحرم » ا شكمء 
ولاخطب ولابصطاد صيداً برد بأ ولاتّملم بشراء ولا اتهاب ولاغير 
ذلك » ولابءين على صيد » ولايذيج صبداً » فأما صيد البحر: : كالسمكونوه 
فله أن #صطاده وبأ كله » وله أن يقطع الشجر » لكن نفس السرم لابقطع 
شنا من شجره وإن كان غير حرم » ولامن نباته المباح إلا الاذخر » وأما 
ماغرس اناس أو وغوة ذبو م 2 7 من النبات يجو زأخذه » 


ولادص طاد به صيداً واز كانءنالاء كالسمك على الصديح ٠‏ بل و لابنفر صيده 
مثل : أن يقيمه ليقعد مكانه ٠‏ وكذالك حرم مدينة رول الله صل الله عليه 
وسلم وهو مابين لبها - واللابة : هىالحرة وهىالارض الى فماحجارة 
سود - وهو بريد بريد . والبريد : أربع فراسخ » وهو مزعير إلىئور, 
وعير :هوجيل عنداليقات شه العير وهوامار.وثور: هوجيل من ناحمة أحد 
ده غيرجبل ثور الذى بمكة »فبذا الحرم أرضالابصادصيده ولايقطم شمر .إلا 
لحاجة كا لةالركوب وا ارث؛ ويؤخذءن حشيشه ما حتاج الي؛ للعاف: فإ نالنى 
صلى الله عليه وسلم رخص لادل ا ادضة فى هذا لحاجتهم إلى ذلك إذ ليس 
حولم ماإستغنون به عنه يخلاف ارم المى »ء واذا أدخل عليه صبد م يكن 
عليه ارساله وأيس ف الدنيا حرم لابيت المقدسولاغيره إلا هذان الحرمان 
ولا نسمى غير هما حرما ما يسمىاجهال . فيةولون : حرم المقدس » وحرم 
الخليل » فانهذين وغيرهما ليسا حرم باتفاق المسلدين, والحرم الجمع علس 
حرم مكة .. 

وأما المدينة فلبا حرم أيضاً عند اجممور ا استفاضت بذاك اللاحاديثك 
عن النى صل الله عليه و سلم و بتتازع المدليو نفحرم ثالث إلا وجاء ؛ 


وأدبالطائف وهو عند لعصيم عر » وعك 5 لتو رم . 


ومو 


وللمحرم أنيقتل مايؤذى بعادته الناس : كالحية » والعقرب» والفأرة ‏ 
والغر أب » والكلب العقور » وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدممين والبائم » 
حى لو صال عليه أحد وم ندفع إلا بالقتال قاتله » فإن النى صلى الله عليه 
وام قال :« منقتل دون ماله فهو شبيد » ومزقتل 50 شهيد > 


ومن قتل دون دينه فو شومد 0 ومن فتلى دون حرمته شوو شبيد » واذا 


فى مناسك الحج 44 
ا 1 
قرصته البراغيث والقّمل فله القاؤها عنه وله قتابا ولا شىء عليه » والقاؤها 
أهون من قتلبا » وكذلك ماتءرض له منالدواب فينهى عنقتله » وان كان 
فنفسه محرماً كالاسد والفبد » فإذا قتله فلا جزاء عليه فى أظ مر ةولى العلياء 
وأما التفل بدون التأذى فهو من الترفه فلا بفعله » ولو فعله فلا ثىء عليه ء 
وبحرم علىا حرم الوطء ومقدماته » ولايطأ شيئاً سواء كان أمرأة ولا غير 
اعرأة 3 ولارتمتع هيلة .ومس ليل » ولاذظر لشبوة ؛ فان جامع فال حيجه 
وفالإنزال بغير اماع نزاع » ولايفسد الح بثىء منالمحظورات إلا.هذا 
الجنس » فانقبل بشبوة ١‏ أو أمذى اشهوة » فعليه دم . 


ل( فصل » إذا أنى مكة جاز أنسدخل مكة والمسجد هن جميع الجوانب» 
لكن الافضلأن ,أت منوجه الكعبة اقتداء بالنى صل الله عليه وضلم » فانه 
دخلها منوجهبا منالناحية العليا الى فمبا اليرم باب المعلاة » و يكن على عهد 
النى صب الله عليه وسلم لمكة ولاللمدينة سور ولا أبوابهبفية » ولكندخلبا 
منالثنية العليا » ني كداء ‏ بالفتح والمد - المشرفة على المقبرة » ودخل 
المسجد منالباب الاعظم الذى يقال له اب نى شية » ثم ذهب إلى الحجر 
الأسود » فانهذا أقربالطر إلى الحج را لأاسود لمندخلمنباب المعلاة: ولم 
يكن قدا بمكة بناء يعاو علىالبيت » ولاكانفوق الصفا والمروة وااشسسعر 
الى رأم ناء »ولاكان يمى ولا بعرفات مسجل ولاعند الجمراات ت مساجد ٠‏ بل 
كلهذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين » ومها ما أحدث لعد الدولة الاموية». 
ومنها ما أحدث بعد ذلك » فكانالبيت يرى قبل دخول المسجد » وقد ذكر 
ابنجرير أن النى مل ِبر كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : « اللبم زد هذا 
البيت ريا رطا وتكرها ومهاية ورا وزد من شرفه وكرمه يمن ححجها 


1 الرسالة السابعة عشر 
أو اعتمره تشريفاً وتعظما ء فن رأى البيت قبل دخول المسجد فمل ذلك » 
وقد استحب ذلك من 5 عند رؤية البيت ولوكان بعد دول المسجد 
سكن النى صل الله عليه وسلم بعد أندخل المسجد ابتدأ بالطواف » ول يصل ' 
قبل ذلك تحية المسسجد ولاغير ذلك ؛ بلتحية اللسجد الحرام هوالطواف 
يالبيت ؛ دكان صلى الله عليه وسلم يفتسل لدخول مكة “ما كان يبيت دذى 
طوى دهو عند الابار التى يقال مسا آبار الراهر » فن تيسر له امبيت مما 
والاغتسال ودخول مكة تماراً » وإلافليس عليه ثىء منذلك » وإذا دخل 
المسجد بدأ بالطواف ؛ فيبتدىء منالحجر الاسود يستقبله استقبالا ويستليه 
وشبله ان أمكن , ولا رؤذى أحدا بالمزاحمة عليه ؛ فانلم يمكن استلمه وقبل 
بده » وإلاأشاراليه » أمينتقل للطواف وحمل البيت عن يساره » وليسعليه . 
. أن يذهب إلىمابين الركنين ولايمثى عرضاً ثم ينتقل للطواف بل ولااستحب 
ذلك ' ديقول إذا استلمه : بسمالله والله أ كبر ٠‏ وإن شاء قال : الهم إيماناً 
كك وتصديقاً بكتابك ؛ ووفاء بعهدك » واتاعاً لسنة نييك محمد صل الله 
عليه وسلم ؛ وتجعل البيت عن يساره فيطوف مسبعاً 'ولا يخيرق الحجر فى 
طوافه لما كان أ كثر الحجر من البيت ؛ والله أ بالطواف به لابالطواف 
:فيه » ولاستلم منالار ن إلاالركنين العانيين دون الشاميين » فانالتى صل 
الله عليه وسلم [إزها استلمهما خاصة لانهما علىرقواعد ابراهم » والأخران هما 
فى داخل البيت ٠‏ فالركن اللاسود يستلم ويقبل »واللياق يتلم ولابقبل , 
والآخر ان لايستلبان ولاشّلان ؛ والاس_تلام هر مسحه باايد » وأما سابر 
جوانب البيت ومقام أبراهم وسائر مافىالارض من المساجد وحيطانها ومقابر 
ألا نبياء الصامين » كحجرة نبيناص لاله عليه وسلم» ومغارة ابراهم » ومقام 


فى مناسك الحج و 


ييا صلى ألله عليه وسلم الذى كان بصلى فيه . وغير ذلك هن مقابر الانيياء 
والصالمين » وصخرة بيت المقدس فلاتستلم ولا تقبل باتفاق الثمة » وأما 
الطواف بذلك فبو من أعظم البدع انحرمة ومناتخذه دنا ستتاب فان تاب 
'وإلاقتل» ولو وضعن بده عللالشاذروان الذى ربط ذه أستار الكعية لم إضره 
ذلك فى أصح قولل العلاء » وليس الشاذروان من اليت » بلجعل عماداً 
ألبيت » وستحبله فالطواف الاول أنبرهل م رن الحجر إلى الحجرا ق 
(اللأطواف الثلاثة . والرمل : د المثى مع تقارب 
الخطاء فان لم يمكن الرمل ال حمة» كانخروجه إلىحاشية المطاف » والرمل 
أفضل من قربه إلى ايت بدونالرمل » وأما إذا أمكر ن القربمن البيت مع 
كال السنة فهو أولى » ويحوز أنيطوف هنوراء قبة زءزم وما وراءها من 
السقائف المتصلة حيطان المسجد ؛ ولو ص المصلى فىالمسجد والناس «طوفون 
أمامة لم بكره ؛ سواء س أمامه رجل أو امرأة وهذا من خصائص مكة » 
وكذلك ستحب أن يضطبع فى هذا الذراف . والاضطباع : هو أن ببدى 
ضبعه الابمن فيضع وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفيه علىعاتقه الايسر 
و إن ترك الرهدل والاضطباع فلا شىء عليه 


وستحبله فى الطواف أن يذكر الله تعالى وبدعوه بما. شرع وإن قرأ 
القرآن سرآ فلابأس ».وليس فيه ذكر محدود عن النىي صلى الله عليه وسلم 
لايأمه ولا بقوله ولا بتعايمه » بل يدعو فيبهبسائر الآدعية الشرعية » 
ومايذ كر ه كثير من الناس مندعاء معين تحت اليزاب وو ذلك فلاأضل له» 
وكان النى صل الله عليه وسلم يتم طوافه بين الركنين بقوله : درن آقاق 


ام الرسالة السابعة عشر 
ا 
الدنيا حنة وفىالآخرة حسنة وقنا عذاب النار » يا كان يختم دعائه بذاك » 
وليس ذلك ذكر واجب باتفاق الأآثمة . 
والطواف بالبيت كالصلاة » إلاأن الله أباح فيه الكلام » فن تكلم فيه 
نلا شكلم إلانخير » ولهذا بم الطائف أن كونمتطهراً الطبارتين الصغرى 
والكير » ويكون مستور العورة ؛ محتذب النجاسة ااتى يتنيها المملى » 
والطائف طاهراً سكن فى وجوب الطبارة فى الطواف زاع بين العلماء فاه 
لى ينقل أحد عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أمس بالطبارةلاطواف » ولانهى 
الحدث أن طوف » ولكنه طاف طاهراً » لكنه يت عنه أنه نهى الخنائض 
عن الطواف » دقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « مفتاح الصلاة الطهور 
وتحر يما التكبير وتليلبا التسلم » فالصلاة التى أوجب لما الطبارة ماكان 
يفتتم بالسكبير ويختم بالتسلم ؛ كالصلاة التى فيبا ركوع ورد كصلاة 
الجناز 5 وجدنى الهو » وأمأ الطواف وود التلاوة فليسا من هذا» 
والاعشكاف يشرط له المسجد ولا يشترط له الطبارة بالاتفاق » والمدتكفة 
الحائض تنهى عن اللبث فى المسجد مع الحيض » وإ نكانت تليث فى المسجد 
وهى محدثة . 
قال أحمد بنحنبل فىمناسك الحج لابنه عبد الله : حدثنا سبل بنيوس.ف 
أنبأنا شعبة عن ماد ومنصور قال : سأاتهما عن الرجل يطوف بالببت وهو 
غير متوضىء فلم يريا به بأساً قال عبدالله سألت أنى عن ذلك فقال : أحب 
إل أن لايطوف باللبيت وهو غير متوضىء لا نالطوافف بالبيتصلاة » وقد 
اخطلفت ال واية عن أحمد فىاشتراط الطبارة فيه ووجويهاء يا هو أحدالقولين 
فىمذهب أ ىحنيفة ؛ لكن لاتختلف مذهب أى حنيفة أها ليست بشرط » 


فى مناسك الح وك 


ومؤطاف جورب ونحوه ؛ لثلا يطأ نجاسة منذرق الام » أوغطى يديه 
لثلا بمس امرأة ونحو ذلك ء فقد خالف السنة» فان النبى على الله عليسه 
وسلم وأصعابه والتابعين مازالوا يطوفون بالبيت ومازال الحيام بمكة » لكن, 
الاحتياط .حسن مالم يخالف السنة المعاومة » فاذا أفضى إل ذلك كاذخطأ . 
واعلم أنالقول الذى يتضمن عنالفة المئة خطأ »كن يخلع عليه عليه 
والصلاة ال مكتربة أوصلاة الجنازة خوفا م نأنيكون فيهما نجاسة » فانهذا 
خطأ عخالف للسنة » فإن النبى صلالته عليه وسلم كان يصلى ف عليه وقال : 
وا نالهود لايصلون فىنعالهم فالفوثم ووقال 2 إذاناق المسحد أحدم, 
فلينظر فىنعليه ٠‏ فإن كان فيبما أذى فد للكبما فى ااثراب » فإن اابراب لمأ 
طبور » وكا يحور أنيصلل فىنعليه فكذ لك يجوز أنيطوف ف نعليه » وإنلم 
يمكنه الطواف ماشياً فطاف راكباً أو مولا أجزأه بالاتفاق » وحكذ لك. 
مأبعجز عنه من واجبات الطواف مثل : من كان به نجاسة لا يمكنه إزاللها » 
كالم تحاضة » ومنبه سلس البول » فإنه بطوف ولاثىء عليه باتفاق الأمة» 
وكذلك لولم كنه الطواف إلا عرياناً فطاف بالللىم لولم يمكنه الصلاة 
إلااغرياناً » رخذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا 
حائضاًحيث لايمكنها التأخر بمكة؛ ف ىأحد قولالعلماء الذين يوجبون الطمارة 
على الطائف » إذاطافت الحائض ؛ أوالجنبء أو الحدث» أو حاءل اتجائة. 
مطلقاً أجرأه الطواف وعايه دم ؛ إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة. » 
وشاة مع الحدث الاصغر ومنع الحائض من الطواف » وقد يعلل بأنه 
يشبه الصلاةء :وقد .بعلل بأنها منوعة من المسجد ا تمنع منه بالاعتكاف » 
وكا قال عز وجل لابراهي : صلى الله عليه وسلم : ( وطهر بيتى للطائفينه 


نل الرسالة السابعة عشر : 
والعا كفين والركع السجود ) فأمره بتطبيره لهذه العبادات فنعت الحائض 
هن دخوله » وقد اتفق العلداء علىأنه لابجب للطواف ماب للصلاة من 
تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك ؛ ولاببطله ما ببطلها منا لأا كل والشرب 
والكلام وغير ذلك , وطذا كانمقتضى تُعليل من منع الخائض لكرمة المسجد 
أنه لابرى الطبارة شرطأ » بل هقتضى قوله : أنه وز لها ذلك عندالحاجة يم 
يجوز ها دخول المسجد عند الحاجة » وقد أمس الله تعالى بتطبيره للطائفين » 
وألعاكفين » والركع السجود ؛ والعا كف فيه لاشترط دالطبارة ولاتّجب 
عليه الطبارة من الحدث الاصغر باتفاق المسلدين» ولو اضطرت الماكنة 
الحائض إلى ابثها فيهللحاجة جاز ذلك » وأما الركع السجود : فهم المصلون. 
والطبارة شر ط للصلاة باتفاق المسلمين . والحائض : لاتص لاقضاء ولاأداء» 
ببق الطائف هل يلحق بالعا كف أو بالمصلى أو يكون قسما ثالئاً بينهما » هذا 
محل اجتهادوةوله : الطواف نا لبيتصلاة م يشبت عن النى ص الله عليه وسم؛ 
ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روى مرفوعا ونقل بعض الفقباء عن 
|بنعياس أ قال : إذا طافالبيت وهو جنب عليه دم ؛ ولاريسب أنالمراد 
يذلك أنه شيه الصلاة من بعض الوجوه » ليس المراد أنه نوع الصلاة التى 
شبرط لا الطبارة وهكذا قوله : « إذا أق أحدك المسجد فلاشيك بين 
أصابعه. فانه فى صلاة » وقوله : [إزالعبد فى صلاة ما كانت الصلاة تحيسه 
ومادامع يناظر الصلاة وما كان لعمد إلىالصلاة و نحو ذلك؛ فلاىوز دائض 
أنتطو ف الاطاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاقالعلياء » ولوقدهت المرأة حائيناً 
الم تطف بالبيت » لسكن تقف بعرفة وتفعل سائر الاناسك كاما مع الحييض 
إلا الظثواف » فانها تفتظر حتى تطبر إن أمحكنا ذلك ثم تطوف » إن 


فى مناسك الحج 6ن" : 
000000000 
. أضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولى العلماء » 
فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواى » وان ص لاهها عند مقام 
[براهم فب وأحسن » ويستحب أنيقرأ فهما بسورقى الإخلاص» قل يا أبها 
الكافرون» وقل هوالله أحد , ثمإذا صلاهما استحبله أن يستل الحجر ثم 
يخرج إل الطواف دن الصفا والروة ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة 
جاز » فان الحب فيه ثلامة أطوفة : طواف عندالدخول وهو يسمى طواف 
القدوم والدخول والورود ؛ والطواف الانى : هو بعد التعريف ويقال له 
طواف الإفاضة والزيارة» وهو طواف الفرض الذى لايد منه ا قال 
تعالى : (ثْم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق) ,الطواف 
الثالث : هوم نأراد الخروج ءنككة وهوطواف الوداع » وإذا سعىعقيب 
واحد منها أجرأه فاذا خرج لأسعى خرج مزباب الدفاء وكان النى صلىالله 
عليه وسلم يرقعلى الصفا والمررة» وهما فى جانب جبلى مكة» فيكير و يبلل 
ويدعو الله تعالى » واليرم قد نى فوقها دكنان فن صل إلى أس فل البناء 
أجرأه السعى » وإنم بصعد ذوقالناء فيطوف بالصفاوالروة سبع يبتدىء 
يالصفا ويختم بالمروة » ويستحبأن يسعى فى بطن الوادى من العلم إلى العلل 
وهنا معليان هناك »إن لم نسع فى يط نالوادى دل مثى عبل هيذته جميع ما بين الصف 
والمروة أجزاه باتفا قالعلداء:ولاثئىء ولاصلاة عقي بالطواف ,بالصفا والمروة 
إن النالادعقين الطواق: للدت #النة رمز ل الله مه واتفاق الساف 
والأئمة . فإذا طاف بين الصفا والمرؤة حل من إحرامه ‏ كا أمن النى ملم 
أضاه لما طافا نبا ناوا + إلا من كانممه هدى قلاكل حى. نحره + 
والمفرد والقارن : لابحلان إلا يوم اللحر » وإستحبله أن يقصر من شعره 


كل الرسالة السابعة عر 


ليدع الحلاق للحج » وكذ لك أمرثم النى يلتم : إذا أحل حلله ماحرم عليه 
بالا<رام 3 


( فصل 4 فاذا كان يوم التروية : أحرم وأهل بالحجج فيفعل 5 فعل 
عند الميقات » وإن شاء أحرم من مكة » وإن شاء من خارج مكة هذا هو 
الصواب ؛ وأصعاب النى عله نا أحرموا كا أمرثم النى يليم من البطحاء » 
والسنة أن يحرم من الموضع الذى هو نازل فيه ٠‏ وكذلك المكى بحرم من 
أهله ما قال النى يتم : من كان منزله دون مكة فهله من أهله حتى أهل مكد 
يهلون من مكة . والسنة أن ببيت الحاج بمنى فيصلون الظبر والعصر والمذرب 
والعشاء والفجر » ولا مخرجون منها حتى تطلع التشمس »كا فعل النى يلب و 
وأما الإيقاد : فبو بدعة مكروهة باتفاقالعلياء » وإنم الإيقاد بمردلفة خاصة 
بعد الرجوع من عرفة » وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضاً » ويسيرون 
منها إلى مرة على طرق ضب من كين الطريق » وثمرة كانت قرية خارجة 
عن عرفات من جهة الهين » فيقيمون مما إلى الزوالكا فعل النى يله ثم 
يسيرون منها إلى بطن الوادى » وهو موضع النى يلم الذى صلى فيه الظبر 
والعصر » وخطب وهو فى حدود عرفة ببطن عرفة » وهناك مسجد يقال 
له مسجد إبراهم » وإنما بنى فى أول دولة بنى العباس فيص لى هناك الظرر 
والعصر قصراً ٠‏ كا فعل النى صل الله عليه وسلم » ويصلى خلفه جميع الحاج 
أهل مكة وغيرم قصراً وجمعاً ‏ بمخطب بهم الإمام يا خطب النى صلى الله 
عليه وسلم على بعيره » ثم إذا قضى الخطبة أذن_المؤ ذن وأقام ثم يصلى يا 
جاءت بذلك السنة » ويصلى بعرفة ومزدلفة ومنى قصراً وقّصر أهل مكد 
وغير أهل مكة وكذلك مجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى ا كان أهل 


فى مناسك الحج إابة 
اس سمشم 
ك: يفعلون خاف النى يلك بعرفة و.زدلفة ومنى » وكذلك كاوا يفعلون 
خلف أن موعن رضى الله عنهما » ول يأمس النى صلى الله عليه وسلم ولا 
خلفائره أحد] منأهل مكة أن موا الصلاة » ولا قالوا هم : بعرفة وهزدلفة 
ومنى أتموا صلاتم فإنا قوم سفر » ومن حى ذلك عنهم قن أخطأ : 
ولكن اانقول عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك فى غزوة الفتح لمأ 
صل بهم 14 وأما فى حجه انه م ينزل 5 » ولكن كان نازلا خارج 
مكة , وهناك كأن يصلى رأعوا به م ا خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل 
مكة وغيرهم » ولمارجع من اغرفة ركهوا مضا ولا مل عن امم 
صلوا معه ولم بقل هم أئموا صلاتم فإنا قوم سفر » ولم يحد الى صلى التهعايه 
وسل السفر لامسافة ولا بزمان » ول يكن بمنى أحد ساكناً فى زمنه » ولهذا 
قال : « منى مناخ فق عق #ولكن قل اننا سكنت فى خلافة عثيان » وأنه 
بسبب ذلك أتم عثان الصلاة » لان هكان يرى : أن المسافر من حمل الزاد 
والمزاد » ثم بعدذالك يذهب إلى عرفات فبذه السئة » لكن فى هذهالاوقات 
لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة » ولا إلى مصلى النى صل الله عليه وس » بل 
يدخلون عرفات يطريق المازمين ويدخلوتها قبلالزوال » ومنهم منيدخابا 
ليلاء وببيتون بما قبل التعررف » وهذا الذى فعله الناس كله زى معه 
الح لكن فيه نقص عن السنة » فيفعل ما يمكن من السنة » مثل أجمع بين 
الصلاتين » فيؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل صلاة والإيقاد بعرفة بدعة 
مكروهة » وكذلك الإيقاد بنى بدعة باتفاق العاساء » وإنا يكون الإيقاد 
عمزدلفة خاصة فى الرجوع وشفون بعرفات إلى غروب اتسين 4 
يخرجون منها حتىتغرب الشمس » وإذا غربت الشمس يخرجون إنشاءوا 


يها أترشالة السابعة عدر 

بين العلين ' وإن شاءوا من جانبيهما , والعلدان الآرلان عرفة فلايجاوز هيا 
حتى تغرب الدمس » والميلان بعد ذلك حد مردلفة وما بينهما بطن عرفة» 

وحتهد فى الذكر والدعاء هذه العقدية ؛ قانه ما رؤى إبايس فى وم هر فيه 

أصغر ولاأحقر ولا أغرضش ولاأددحش من عثسية عرفة » لأ يرى من تنزدل 

الرحمة » وتجاوز الله .حا حانه عن الذوب الءنلا م » إلا مار رؤى درم بدرء فانه 

رأى ج-يريل تزغ اللا ٠‏ ويصح 0 وغسير الخائض » ووز 


الوقوف ماشياً ورا كبا . 


537 الأفضل فيختاف باخستلاف الناس » فان كان من إذا ركب رآه 
الناس لحاجتهم اليه» أو كان نشق عليه ترك الركوب وقف را كيآ ٠‏ فانالنى 
صل الله عليه وس وقفٍ راكياً » وهكذا الحج » فان من اثانن هق يكن 
حجه راكياً أفضل ؛ ومنهم من يكونحجه ماشياً أفضل ؛ دلم بعين النى صل 
الله عليه وس لعرفة دعاء ولاذ كرا , بل يدعو الرجل بما شاء من الآدعية. 
الشرعية » وكذلك ؛ كبر ,» و ال » ويذ كر ألله تعالى حتى نر زف الفميى» 
والاغتسال لعرذة قد روى فى حديث النى صلى الله عليه وسلم » و, رقف غ2 
ابن عر _ وغيده » ول ينقل عن النى صلى الله عليه وسلم ولاعن أصهابه فى المج 
إلاثلاثة أغسال : غسل الإحرام م » والفسل عند دخول مك » والفسل بوم 
عرفة » وما سوى ذلك كالفسل لرى امار والط واف والبيت بمزدلفة » ؤله 
أصل له لا عن | لنىصيىالله عليه وسلم » ولاع نأحابه » ولا استحبه جمبور 
الأثمة لامالك » ولا أنو حنيفة » ولا أحد » وإن كان قد ذ كره طائفة من. 
بتأخرئ أعما به ؛ بلهو بدعة ة إلا أن كون هناك سيب يقتضى الاستحباب» 
مثل أن يكون عليه رائحة يؤذى الناس بها فيغتسل لإزالتها » وعرفة كلبا 


ف تق لنت 4ب مي 


موقف , ولا قف لا عرنة » وأما 0000 'الذى هناك فلس من 

السنة » ويسمى جبل الرحمة ويقال له : إلال على وزن هلال » وكذ لكالقبة 

ألتى فوقه يقال لها قبة أدم لا ستحب دخولا ولا الصلاة فيبا » وااطواف. 
1 من الكبائرء وكذ لك المساجد التى عند ارات » لااستحب دخولشىء. 
منبا ولا الصلاة فيباء وأما الطواف مها ؛ أو بالصخرة » أو نحجرة النى 

ضل الله عليه وس أو ماين غين البيت المتيق. + فبو من أعظم البدعر 
الدرمة: 


فصل 4 فاذا أفاض من عرفات » ذهب إل المثسء ر الحرام عل. 
507 وهو طريق الناس اليوم » و[نا قال الفقماء علىطربقالمأزمين» 
لانه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب » ومنها دخل النبى صل الله. 
0 وخرج على طريق المأزمين ؛ وكان صلى الله عليه وس فى. 
الماك والأاغياد يذهب منطريق ويرجع من أخرى » فدخل من الثنية العليا » 
وخرج من الثذية السفلى ؛ ودخل المسجد من باب بشى شية » وخرج بعد 
الوداع من يابحرورة اليوم » ودخل إلى عرفات من طريقضب » وخرج,. 
من طريقالمأزمين » وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التى. 
بخرج منها إلى خارج منى » ثم بعطف على يساره إلى اججرة » ثم لا رجع. 
إلى موضعه بمنىالذى 00 هده وحلق رأسه ؛ رجع منالطر بق المتقدمة 
التى سير منها جمهور الناس اليوم » فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء. 
بمزدلفة ولا 9 » بل إن وجد خلوة أسرع ( فاذاوصل د 
صلى المغرب قبلتيريك الال إن أمكن » ثم إذا بركوها صلوا العشاء » وإن» 
أخر العشاء لم بضره ذلك ويببت بمزدلفة » ومزدلفة كلها يقال لها المشسعر 


الحرام » وهى ما بين مأز ى عرفة إلى بطن عسر » فان بين كل مشسعرين 
-حد ا ايكيا ؛ فان «ن عرفة ومزدلفة بطن عرفة » وبين مزدلفة ومنى 
بطن محسر » قال الى صلى الله عليه وس : عرفة كلها موف » وارفعوا 
عن بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف » وأرفعوا عن بطن محسر ومنى كلها 
منحر » ولاج مك كلها طريق » والسنة أن ببيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر 
فيصل بها الفجر فى أول الوقت » ثم يقف بالمشعرالحرام إلى أن يسفر جدا 
قبل طلوع الشمس »؛ فان كان من الضعفة : كالنساء والصبيان وحوم ‏ فانه 
.تعجل منمزدلفة إلىمنى إذا غاب القمر » ولا يذبغى لأهل القوة أن خرجو! 
من مزدلفة» حتى ,طلع الفجر فيصلوا بها الفجر . ويقفوا بها ومردلفة كلها 
موقف . لكن الوقوف عند قزح أفضل » وهو جبل امقردة وهو المكان 
الذى شف فيه الناس اليوم قد بتى عليه بناء » وهو المكان الذى مخصه كدير 
من الفقباء باس المشعر الحرام » فاذا كان قبل طلوع الشم سأفاض منمزدلفة 
إلى منى » فاذا أنى محرا أسرع قدر رمية بحجر » فاذا أتى منى رى ججمرة 
العقبة بسبع حصيات » ويرفع يده فى الرى » وهىاجمرة النىهى آخر ارات 
من ناحية منى وأقرمون من مك » وهى اجمرة الكبرى » ولا يرى يومالتحر 
غيرها » يرميها مستةبلا لها عل البيت عن يساره ومتى عن ينه » هذا هو 
:اذى صمح عنالنى صل الله عليه وس فيها » ويستحب أن يكبر مع كل حصاة » 
وإن شاء قال مع ذلك : الليم اجعله حجا مبروراً » وسعياً مشكوراً , 
وذنيأ مغفوراً : وبرقع يديه فى الرى » ولا بزال بلى فى ذهاب ٠ن‏ مشعر 
إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات » وذهابه من عرفات إلى مزدلفة » حتى 
ير ى جمرة العقية » ذاذا شرع قْ الرى قطع التليية » ذانه <منئذ لشرع ف 


ع ا ياي يت 
التحال » والعلماء فى التلبية على ثلاثة أقؤال : منهم من يقول : بقطعما إذا 
وصل إلى عرفة » وهنهم من يشول : بل بلى بعرفة وغيرها إلى أن يرى 

اجر 5. والقول اثالث : أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لى » وإذا 

أفاض من مزدلفة إلى منى لى » وعكذا صح عن الى صلى الله عليه وسلل.. 


2 فصل ) وأما التلبية فى وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبى 
صل الله عليه وسم » وقد نقل عن الخلفاء الرأشدن وغيرهم : أنهم كانوا 
لالبون بعرفة » فاذا رىجرة العقبة نحر هديه إن كانمعه هدى» ولستحب 
أن تحر الإبل مستقملة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى » والبقر والغم 
يضجعبا على شقبا الس رمستقبلا با القبلة » ويقول : يسم الله واللهأ كبرء 
اللبم منك ولك » اللبم تقبل منى كا تقبلت من إبرأاهم خليلك :.وكلما ذيح 
عنى وقدسيق من الل إلى الحرم فانه هدى » سواء كان من الإبل أو البقر 
أو الثم » ويسم أيشآً أضحية بخلاى ما يذ يوم انحر بالحل فانه أضحية 
ولئس.يدق:: وليس عنن ماهو أضحية وليس بودى م فى سائر الامصار 
فاذا اشترى الحدى من عرفات وساقه إلى منى فبو هدى ٠‏ باتفاق العللاء » 
وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التتعيم » وأما إذا اشترىالهدى 
من منى وذحه فيها ففيه نزاع , فُذهب مالك : أنه ليس ,,ودى وهو منقول 
عن إن عبر » ومذهب الثلاثة : أنه هدى » وهو منقول عن عائشة » وله أن 
بأخذ الحصى من حيث شاء لكن لابرى حصى قد رى به» ويستحب أن 
كون قوق الخصض:ودون البندق , وإن كسره جاز » والتقاط الحصنأفضل 
من تكسيره منالجبل ثم يحاق رأسه أو بقهره والحلق أفضل من التقصير » 
وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر اللابملة أو أقل أو أكثر » والمرأة 

(+؟ - جموعة الرسائل ‏ © ) 


1 الرسالة السابعة عشر ظ 
لا تقص أكثر من ذلك ء وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء » وإذا فعل 
ذلك فقد تحال باتفاق المسامين التحلل الأول ؛ فيلبس الثياب ٠‏ ويقلأظفازه » 
وكذلك له على الصحيح أن يتطيب » وينزو ج ٠‏ وأن يصطاد , ولابيقعليه 
من الظورات إلا النساء ؛ وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة 
إن أمكته ذلك يوم الحر وإلا فعله بء.د ذلك ٠‏ لكن يذبغى أن >كون فى 
أيام التشريق فان تأخيره عن ذلك فيه نزاع ء ثم إسعى بعد ذلك سعى الحج » 
وليس على المفرد إلا سعى واحد , وكذلك القاررن عند جمبور العلياء » 
وكذلك المتمتع فى أصم أقو الهم وهوأصح الروابتين عند أحمد » وليسعليه 
إلا سعى واحدء فان الصحاية الذين تمتعوا مع النبى صلى الله عليء وسلٍ لم 
١‏ يطوفوا بينالصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف » فاذا | كن المتمتع 
بالسعى الاول أجزأه ذلك كا يحرى المفرد والقارن » وكذلك قال عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل قيال لآنى : المتمتع'م يسعى بين الصفا والمروة » قال : 
إن طافطوافين ‏ يعنى بالبيت وبين الصفا والمروة ‏ فبوأجود» وإن 
طاف طوافاً واحداً فلا بأس ؛ وإن طاف طوافين فبو أي إلى . وقال 
أحمد حدثا الوليد بن مس حدثنا الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس أنه 
كان يشول: المفرد والتمتع يحزئ» طواف بالبيت وسعى بين الصفاوالمروة » 
وقد اختلفوا في الصحاية المتمتعين مع النبى صلى الله عليه وسل معاتفاقالناس 
عل أنهم طافوا أولا بألبيت وبينالصفا والمروة؛ ولما رجعوا منعرفة قيل: 
انهم سعوا أيضاً بعد طواف الإفاضة ‏ وقيل :لم يسعوا . وهذاهو الذىئيت 
فى صحيح مسلم عن جابر قال : لم يطف النى صلى الله عليه وسل وأصعابه بي نالصفا 
والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه اللآول » وقد روى فى حديث عائقة أنهم 


فى مناسك الح 5 
ب ةا سك 
طافوا مرتين . لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهرى لا منقو لءائشة: 
وقد احتج بها بعضهم ع ل أنه لستحب طوافان بالبيتوهذا ضعيف ء والاظبر 
ما فى حديث جاير ويؤيده قوله : دخات العمرة فى الحج إلى يوم القيامةء 
المتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فضل بتحلل ليسكون أيسر 
على الحاج » وأحب الدين إلى الله النيفية ةله يستحب التمتع ولا 
لغيره أن طوف للقدوم نعل التعريف »؛ بل هذا الطواف هو الستةق 
حقه , 5 فعل الصحابة مع الابى صلى ألله عليه وسلم فاذا طاف طواف: 
الإفاضة فقد حل له كل ثىء ٠‏ النساء وغير النساء » وليس بمنى صلاة 
عيد » بل رى جمرة العقبة لمم كصلاة العييد لاهل الأمصار » والنبى صلى 
الله عليه وسل لم يصل جمعة ولا عيدآ فى السفر ) لا مكة ولا عرفة » بل 
كانت خطيته بعرفة خطبة نسك.ء لا خطبة جمعة » ول بجهر بالقراءة فى 
الصلاة لعرفة . 


فصل ) ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرى ائرات الللاث 
كل بوم بعد الزوال ؛ بيتدىء بالجرة الاول التى هى أقرب إلى مسحدلك 
الحشف. 


و ستحبأن شى المبا فيرممها لسع حصيات . 


ويستحب ل أن يكبر مكل حصاة » وإن شاء قال : الهم اجعله حجاً 
متوورا ونيا مشكوراً » وذناً مغفوراً ٠‏ واستحب له إذا رماها أن يتقدم 
قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مس-تقيل القبلة رافعاً يديه 
بقدر سورة البقرة » ثم يذهب إلى اججمرة الثانية فيرميها كذلك فيقدم عن 


2 الرسالة السابعة عشر 

ممح سح ع ور د د ره وري اي ا 0 
يساره يدعوهثل مافعل عند الأاولى ؛ ثم يرى الثالثة وهىججرة العقبة فيرميبا 
سبع حصيات أيضاً ولا هف تندها » ثم يرى فىاليوم الثانى هن أيام منى 
مثل مارى فى الأول ؛ ثم إن شاء دى ف اليوم الثالشوهو الافضل » وإن 
شناء تعجل ف اليوم الثانى النقسه قل غروب اللبجعيق »قال تعالى : ) فُن 
جل ف يومين فلا إثم عليه ) الآية فاذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى 
يرى مع الناس فى اليومالثااك ,وله ينفر الإمام الذى يقم للناس المناسك 
بل المنة أن يقم إلىاليوم الثالث » والسنة الامام أن يصل باائاس بمو ويصل ' 
خلفه أهل المومم . 


و لتحي أن لابدع الصلاة فى مسجدمى وهو مسجد اليف معالإمام 
فان النى صل الله عليه وس وأبا بكر وعمر كانوا بصلون بالناسقصراً بلاجمع 
بمنى » ويقصر الناس كلهم خلفيم أهل م وغير أهل مك ا وإعا روف عن 
النى صب الله عليه وسل أنه قال : و يا أهل مكد أتى | صلاتم فانا قوم سفر» 
النااصل بم 4< نفسها ء فان لم يكن لناس إمام عام صلى الرجل بأصوابه , 
والمسجد بثى بعد الذى صلى الله ليه وس لم يكن على عهده , ثم إذا نفر من 
منى ذفان بأت بالخصب وهو ال اح وهو ما بين اليلين إلى المقيرة ثم نفر 
بعد ذلك لسن ؛ فان اأنى صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ول بقم بمكد 
بعد صدوره من منى لكنه ودع ليت وقال: , لا .نفرن أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبيت +3 يج الاج حتن يوفع اليض طرف راق 
الوداع حتى يكون آخر عبده بالبيت » وم نأقام ببكد فلا وداع عليه » وهذا 
الطواف يؤخره الصادر من مة ححتى يكون بمد جميع أموره فلا بستغل 
بعده نتجارة ونحوها , لكن .إن قضنى حاجته أو اشترى شيئاً فى طربقه بعد 


ف مناسك الحج. 3 
ا ا 
الوداع » أو دخل إلى المنذل الذى هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونح ذلك 
يم هوم نأسباب الرحيل فلا إعادة عليه » وإنأقام يعد الوداعأعاده وهذا 
الطواف واجب عند الجهور لكن سقط عن الحائض » وإن أحب أن يأق 
الممعذم وهو مأ بين الحجر الآسود والباب 5 فيضع عليه صسدره ووجهه 
وذراعيه وكفيهويدعو وإسألالله تعالى عا عتة د فعل ذلك ؛ وله أن يفعل 
ذلك قبل طواف الوذاع » فان هذا الالبزام لا فرق دين أن كون حال 
الوداع أو غيره » والصحاية كانوا يفعلون ذلك <ين يدخلون مك » وإنشاء 
قالؤدعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس : اللبم إنى عبدك وابن عبدك وأبن 
أمتك » حملتتى على ما #ذرتلى من خلقك : ويسرتنى فى بلادك حتى يلعاي 
فبتك إل تبذك , وأعنتتى على أداء نسى » فان كنت رضيت عنى فازده . 
عط رضاً ‏ وإلا فنالآن فارض عنى قبل أن تنآى عن بيتك دارى » فبذا 
أوان انصرافى إن أذنت لى ؛ غيرمستيدل بك ولا بيتك » ولاراغباً عنك 
ولا عن بيتك» اللهم قاحدنى العافية فى بدنى » والصحة فى جسهىء والعصمة 
فى دشى» وأحسنمنقلى » وارزقنىطاءتك م أشيتقى ظ وأجمع لى ون بخيرى 
الدئها والاخرة . إنك على كل ثثىء قدير ؛ ولو وقف عند الباب ودعا هناك 
من غير التّدام للبيت كان حسناً » فاذا ولى لا يف ولا يلنفت ولا يمثى 
القهقرى . قال التعلبى فى فقه اللغة : القهقرى: مثية الراجع إلى خاف حتى 
قد قبل أنه إذا رأى البيت رجع فودع » وكذلك عند سلامه على النبى صلى 
الله عليه وسل لا ينصرف ولا يعثى القهقرى » بل بخرج كا بخرج |اناس من 
لاجد عند الصلاة » وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه 
وعلى ا ممتع هدى بدنة أو شرة أو شاة أو شرك فى دم ٠‏ فن لم بحد الفدى 


26 الرسالة السابعة عثشر 

صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر, وسبعة إذا رجع » وله أن يصوم الثلاثة من 
حين أحر م بالعمرة فى أظهر أقوال العلداء » وفيه ثلاث روايات عن أحمد 
غبل: [نه يصومها قبل الإحرام بالعمرة, دقيل : لايصومها إلا بعد الإحرام 
الج » وقيل بصومها من حينالإحرام بالعمرة وهو الآرجم » وقد قيلانه 
اويا بعسد التحلل من العمرة فانه حينكذ شرع فى الحبج > وللكن وخلت 
العمرة فى الحج ما دخل الو ضوء فى الغسل قال التبى يلم : ه دخلت العمرة 
فى المي إلى يوم القيامة » وأصماب رسسول الله صلى الله عليه وسل كانوا 
متمتعين معه , و[نا أحرموا بالحج بوم الندوية » وحينئدذ فلا بد من صوم 
بعض الثلا قبل الإحرام بالحج » و ستحب أن يشرب من ماء زمزم 


م 5 ويتضلع مك وبدعو عند شر له بم ثاء دن الادعية الشرعية 4 ولا لحب 


: الاغتسال مهأ . 


وأما زيارة المساجد التى بذيت كد غير المسجد الحرام » كالمسجدا لنى 
نحت الصفا » ومافى سف أنىقبيس ؛دنحو ذلك من المساجد التى بنيتعل]آثار 
النى يِه وأصابه كمسجد المولد وغيده » فليس قصد شىء من ذلك منالنة 
ولا استحه أحد من 3591 ؛ وما المشروع إتيان الممسسجد الحرام خاصة . 
والمشاعر : عرفة » ومزدلفة » والصفاء والمروة » وكذاك قصدالجبال والبقاع 
التى حول مكة غير المشاعر : عرفة ؛ ومزدلفة ؛ ومتى » مثل جبل حراء , 
والجبل الذى عند منى الذى يقال انه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك » فانه ليس 
من لوصول 1ن صمل اله عليه بوسل ويارة قو عر 3 للك ريه ردحة + 
وكذلك ما يوجد فى الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبماع التى 
يقال أنها من الأثار ؛ ل شرع النبى صلى الله عليه وسلم زيارة ثثىء من ذلك 


ْ فى مناسك الحج 5 


شي بد 
خصو صه ولا زنارة ثىء من ذلك » ودول الكعبة ليس بغفرض ولا سنة 
هوكدة بل دخ لها حسن » والئى صلىالله عليه وس م يدخلبا فى الحج ولا فى 
العمرة » لا عمرة الجعرانة » ولا عمرة القضية » وإنما دخلبا عام فتم مكة » 
ومن دخلبا يستحب له أن يصلىفيها و يكبر الله ويدعوه ويذكره » فاذا دخل 
5 
هو المكان الذى صل فيه التبى صلى الله عليه وسلم » ولا دخلا إلا حافياً , 
والحجر أكثر من البيت من حيث يتحنى ) وأما حائطه فن دخله فبو كن 
دخ ل الكعية » وليس على داخل الكعة ما ليس علىغيره من الحجاج بل وز 
له من المثى حافياً وغير ذلك ماجوز لخيره » وال كثار من الطواف بالبيت 
من الاعمال الصامة فبو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأق بعمرة 
مكية » فان هذا لم يكن من أعمال السابقين الآولين منالمهاجرين والاانصار» 
ولا رغب فيه الابى صل الله عليه ول لامته بل كرهه اللف . 


إففمل 2 وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فانه بأنى مسجد النى 

صل الله عليه وس ويصلى فيه » والصلاة فيه خير من ألف صلاة.فما سواه 
إلا المسجد الحرام » ولا تشد الرحال إلا اليه وإلى المسجد المرام والمسجد 
الاأقصى » هكذأ ثيت فى الصحيحين من حديث أنى هريرة وأنى سعيد وهو 
عروى من طرق أخر افتهده كان أصفر غا ف اليوم . وكذلك المسجد 
الحرام ؛ لكن زاد فهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم » وحم الزيادة حكم. 
المزيد فى جميع الاحكام ثم لم على التى صلى الله عليه وسلم وصاحيه . فانه 
كد قال : « ما من رجل نسم على إلا رد الله على روحىحتى أرد علي>السلام» 
.رواه أبو داود وغيره » وكان عبد الله بن عير بول إذا دغل السجد : 


م4 الرسألة السابعة عشر 

السلام: عليك ب رسول الله ». السلام عليك يا أنا بكر » السلام عليك يا أت 
ثم ينصرف » وهكذا كان الصحابة يسامون عليه ٠‏ ويساون عليه مستقبل 
الحجرة مستديرى الق.لة عند أ كبر العلماء » واللك , والسافعى ؛ وأحمد » 
وأبو حينة لال يتل القبله» قن أعماودمن #ال دين اللتجرة».ونتن 
من قال يحعلبا عن يساره » واتفقوا عل أنه لا يمستم الحجرة ولا يقبلها وله 
يطوف بها ولا ,يصل اللبا ٠‏ وإذا قال فى سلامه السلام عليك يا رسو لاله 
با نى الله يا خيرة الله من خلقه يا أكرم الخلق على ربه يا إمام المتقين » فهذا 
كله منصفاته؛ بأنى هو وأمى صلالله عليه وسل » وكذلك إذا صلى عليه مع 
السلام عليه » فهذا مما أمس الله به ولا يدعو هناك مستقيل الحجرة , فانهذ! 


. والجمكاءة المروية عنه : أنه أم اللنصور أن يسستقبل الحجرة وقت الدعاء 
كذذب عل ىمالك » ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه : فان هذا بدعة ولم يكن 
أحد من الصحابة بقَف عنده يدعو لنفسه » ولكن كانوا سستقبلون القملة 
وبدعون فى مسجده » فانه صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم لا تبجعل قبرى 
وثنا يعبد » وقال : ٠‏ لا تجعلوا قبرى عبدآ ؛ ولا تجعساوا بوتكم قبوراً » 
وصلوا على حيْ) كنتم فان صلاتكم تبلغنى» وقال : « أكثروا على منالصلاة 
يوم اجمعة وليلة المعة فان صلاتكم معروضة عل . فقالوا : كيف تعرض 
صلاتا عليك وقد أرمت ‏ أى بليت - قال : إن الله حرم على الأارض 
أن تأكل أجساد الانبياء » فأخير أنه لسمع الصلاة والسلام من القريب » 
وأنه بلغ ذلك من البعيد . وقال : «. لعنالله الببود والنصارى اتخذوا قور 
أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا قالت عائغة : ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه 


فى مناسك الحج اه 
ل م 
كره أن 
,الذى مات فيه من حجرة عائشة » وكانت هى وسائر الحجر خارج المسجد من 
قبليه وشرقيه لكن لما كان فى زمن الوئيد بن عبد الملك عمر هنذا المسجد 
واكيوتير ‏ ركان ناته عل المديئة عمر بن عبد العزيز » فأمى أن تشترى الحجر 
ويوادف المسجد » فدخلت الحجر وي المسجد مت ذلك الزمارس » وبفيحه 
منحر فة عن القبلة مسنمة للا يصل أحد اليبا ء فانه قال صلى الله عليه وسلم: 
و لا تحلسوا على القبور ولا تصاوا اليبا» رواه مسل عن ألى مرئد الغنوى 
والله أعلم : 
وزدارة القبور على وجهين : زيارة شرعية وزدارة بدعية . 
فالشرعية : المقصود بها السلام علىالميت والدعاء لهء كا يقصد بالصلاة 
عل جنازته » فزدارته بعد مرته منجذسالصلاة عليه » فالسئة : أنيسلمعل 
المت ويدعو له سواء كان نيا وك عن وين كان النبى يله بأمر أصابه 
إذا زاروا القبور أنيقول أحدمم : السلام عليم أهل الديار مز ا مني 
والمسلين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقرن» ويرحم الله المستقدمين منا ومنحم 
والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكى العافية » اليم لاتحرمنا أجرهم » ولانفتنا 
بعدهم واغفرلناولهمء وهكذا يقول إذا زار أهل البقبع ومن به منالصحاية 
أو غيرثم أو زارشبداء أ<دوغيرثم؛ ليست الضلاة عند قبورثم أوقبور غيرهم, 
مستحة عند أحد من أئية المسلبين » بل الصلاة فى المساجد التى ليسفيبا قير 
أحد من الانبياء والصالحين وغيدهم أفضل من الصلاة فى المساجد التى فيبا 
ذلك باتفاق أئمة المسامين » بل الصلاة فى المساجد التى على القبور إما. عخرمة 
وإما مكروهة . 


ل جد ا : 3 جاه فى الصحصحين فدفنته الصحابة مز مو ضعه 
ا دسو كدن عو 
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والزيارة البدعية : أن بكو ن مقصود الزائر أنيطلب حوائجه من ذلك 
الميت » أويقصد الدعاء عند تبره أو بقصدالدعاء به » فهذا ليس من سنة النبى 
ع ولااستحه أحد من سلف الامة وأئمتها ' وقد كره مالك وغيره أن 
.يقول القائل : زرت قبر النبى مَك » وهذا اللفظ لم ينقل عن الببى ملت » 
بل الأحاديثالمذ كو رة فىهذا البابمثل قوله : «منزارق وزار أنى إبراهم 
فى عام واحد ضمنت له عل الله الجنة »وقوله : « منزارقى بعد ماتى فكأنما 
ذارقف فحيانى » ومن زارى بعد مانى حلت عليه شفاعتى » ونحو ذلك كلبا 
أحاديث ضعيفة بل هوذوعءة ؛ ليست فى شىءمندواوين الإسلام التى يعتمد 


عليها 4 ولانقلا إهام من أيمة المسلدين , لا الامة الاربعة ولانحوم ولكن 


الدارقطنى وأمثالهذ كرون هذا ف الستن لمعرف » وهرو غيره الأو ل ضوف 
الضعيف هن ذلك 2 فإذا كانت هذه الأفوق الع فيبأ شرك وبدعة وى عنها 


: عند قبره وهو أفضل الخلق فالنهى عن ذاك عند قبر غيره أولىو أحرى . 


و يستحب أن يأقى مسجد قباءو يصل فيه » فانالنبى صل الله عليه وسلر قال : 

دهن تطبر فى بيته وأحدن الطبور ثم أنى مسجد قباء لابريد إلا الصلاة فنه 
كان له كاين عبن ته واه حون والفساف وا بن ماجه وقال النبى صل الله عليه 
وسلم : « الصلاة فى مسجد قباء كعمرة , قال الترمذى حمسن . والسفر إل 
المسجدا لأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستس 
أى وق ا سواء كان'عام الحجأو بعده »ولا شعلفيه وق مسجد النى 
صلى ألله عليه وسل إلاما بعل فى ساثر المساجد ؛ وليس بها شىء تمسح به 
“ولا يقبل ولا بطاف له » هذا كله لبن لاون إلا قامس جد الخرام خاصة ع 


ولاسافر للوقوفء ا مسجدالأقصى ظ ولاللوقرف عاد قب رأحد لام نالانبياء 
ولاالشاخ ولاغيرهم باتفاق السلين » بل أظبر تولى العلياء أنه لايسافر أحد 
أزيارة قبر هن-القبور #والكن تراد القور بالزيارة الشرعية من كان قربا » 
ومن اجتاز بباكا أن مسجد قباء بزار منالمدنة , وليسلاحد أنيسافر اليه 
إنبيه صلى الله عليه وسلم أن تعد الرحال إلا إلى المسساجد #علامة » وذلك أن 
الدين منى على أصلين : أنلايعيد إلاالله وحده لاشر يك له » ولا يعبد إلاما 
شرع ء لانعبده بالبدعيا قال تعالى : ( فن كان رجو لقاء ربه فليعمل عملا 
مالا ولاشرك بعبادةربه أحدا ) ون اسان عير بن الخطاب رضى الله عنه 


و 


يقول فدعائه : الابم اجعل ع_ كله صالحا » واجعله لوجهك خالصاً » 
ولاتجعل هالادهيا . وقال الفضيل بن عياض ف قوله تعالى ليباوكم : 
(أيك أحس علا ) تال : أخاصه وأصوبه قال : إن العمل إذاكان غالصاً 
' ول يكن صوابا لم يقبل , وإذاكان صواباً ولم يكن خالصاً ليقبل حتى يكون 
ذاه موا | والكالفين: أن كووله . والصواب:: أنيكون علىالسة . 
وقد قالالقه تعالى : ( أم لهم شركاء شرعرا لمم من الدن مالم بأذن بهالته ) 
وا ممصود #ميع العيادات أن يكون الدين كاه يله وحده » الله هو المعبود 
والمسثول الذى بخاف ويرججى وإسأل ويعبد فله الدت خالصاً » وله أسلم 
من فالسموات والارضطو عا وكرهاً » والقر آن علوء منهذا ما قالتءالى : 
) ويل الكتاب منالله العزيز الحكيم إن أنر !نا اليك الكتاب بالق فاعبدالله 
عنلم] له الدن ألالله الدين الخالص إلىقوله قل الله أعبسد خاصاً له 


7 ري كلم ؛ وله خاق ١‏ لق يا قال تعالى : (وماخلقت الجن دالإن إلاليعبدون) 
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إن قوله ‏ أفغير الله تأمروق أعبد أمها الجاهلون ) وقال تعالى : 
( ها كان لبشر أنيؤتمهالل الكتابوالم والندوة ثم يقولللناس كونوا عا 
لى من دون الله ) الابتين وقال تعالى : ( قل أدعوا الذين زعتم من دونه 
فلاملكون كشف الضر عنم ) الآبتين . 

(١‏ فصل »4 قالت طائفة من ادساف »كان أقو أم يدعون الملائكة: 
و أل نياء كالمسيم والعزيرء فأنر لالله تعالىهذه | لاآية وقال تعالى : ( وقالوا 
اتخذ الرحمن واد سبحانه لل عباد مكرمون لا يسبقو نه بالقول) الآياتومثل 


م 


هذا فى القرآن كثير بل هذا مقصودالقرآن واه ؛ وهو مقصود دعوة الرسل 


فيجب عل المسل أنيعل : أذالحج من جنس الصلاٍ ونحوها منالعبادات التى 
لعبد الله ما وحده لاشريكل ؛ وأنالصلا على الجنائد وزيارة قبور الأموات 
هن ججذفس الدعاء للحم ٠‏ والدعاء لاخاق من جذس المعروى والإحسان 
الذى هو من جنر (١‏ 6 ' والعبادات الى أمرالله بجا توحيد وسنة وغيرها 
فهأ شرك وبدعة ؛ كمرادان الصارىومن أشبههم مثل قصد البقعة لغير 
العبادات الى أعس الله بهاء فإنه ليبس “ن الدين » ولهذا كان أئمة العلياء بعدون 


منجملة البدع المننكرة السفر لؤدارة بور الآنيياء والصالحين » وهذا فأصم 


القولين غير مشروع ؛ حى صرح بعض من قال ذلك أنمن سافر هذا السفر 
لاشقصر الصلاة لآنه سفر معصية » وكذإك من يعصد بقعة لاجل الطلب من 
عخلو ق هى مفسوبة اليه كالقر والمقام » أو لاجل الاستعاذة به ونحو ذلك . 
أ شرك وبدعة كا تفعله التصارى , ومن أي من مبتدعة هذه 1.1 
جيث يمعلون الحج والصلاة من جذس مايفعلونه من الشر ك والبدع , ولهذ! 


فى مناسك الحج *51 


قال صلىالله عليه وسلم ل ذكرله عض أزواجه كنسة بأرض الحبشة 1 
وؤكر له من حسما ومافببا من التصاوير تال : ١‏ أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح نوا علىقبر وميك 1 وصوروا فيهئلك التصاوبر أو ادك شرار 
الخلق عند الله يومالقيامة » ولمذا مهىالعلياء عمافيه عبادة إخنر الله » وسؤال 
لمن مات منالانبياء أوالصالحين » مثل من يكنب رقعة وبعاةبا عند قبر نى 
أوضاط , أو بد لقبره» أو يدعوه » أويرغبإليه وقالوا : انه لايجون 
ناء لاجد عل القبور لآن التى صلالته عليه وسلم قال قبل أنبموت بخمس 
إمال : و إن من كان قبكمم كانوا يتخذون القبود ماحد ألا فلا تتخذوأ 
القدور مساجد فانى أنهاكم عن ذالقرت نواه سيل وقال : و ل وكنت متخذاً 
بن أهل الارض خليلا لاتؤزت أبابكر خليلا , وهذه الاحاديث فالصحاح 
ومافعله بعض الناس من أكل العر والمسجد » أوتعليق الشعر ف القناديل ٠‏ 


فبدعة مكروهة . 


ومن حل شيئاً من ماء زعم باز , فةدكان السل ف بحماو م وأما لعن 
الصحاق ؤلا فضيلة فيه بلغيره منالر البرى والعجوة خبرمته. رالاحاديث 
إنما جاءدت عن النى صل اللهعليه وس يدل ذلك جاء فالصحيح : «من 
تصبح سبع تمرات مموة لم مكلك الو و العو ل و 1 3 
الصيحانىشىءرقول يعض الناس :انه صا يا لنبى صل الله عليه وسم جهل منه » 
بل إنما سمى بذ لك لييسه فإنه يقال قصوح المر إذا بس » وهذا كول عض 
الجهال إن عبن الزرقاء جاءت معه من مكة » ولم يكن المدئة علىعهد الى صلى 
الله عليه وسم عين جارية إلا الزرقاء ولاعيون حمزة ولا غيرهما » بل كل 


هذأ تعر بده ورفع الصوت فى امساجد منوى عه « وقد ميت أن 
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عير بن الخطاب رضى الله عنه وأعدرجلة برفعان أضؤاعها فالمسجد فقال: 
لوأعل أنكا من أهل البلد لاوجعتكا ضرباً إنالاصوات لاترفع فىه سجده 
فا يفعل بعض جهال العامة من رفع المرت عقب الصلاة من قوهم : 
السلام عليك بارسول الله بأصوات عالية م نأ قبح الممكرات ؛ 5 يكن أحد 
منالسلف يفعل شيئاً منذلك عقي باللام بأصواتءالية ولامنخفضة » نل 
ماق الصلاة من قول المصلى السلام عليك أها النى ورحمة الله وبركاته هو 
المتروع كا أن الصلاة عليه مشروعة فى كل زمان ومكارن » وقد ثثبت فه 
الصحيح أنه قال : « من صل على مرة صلىالله عليه بها عشراً » وفالمسندأن 
.. رجلا قال : بارسول الله أجعل عليك ثلث صلاق . قال : « إذا 0 
٠‏ ثلث أمرك ء فقال : أجعل عليك ثلثى صلاق . قال : إذا يكفيك الله مله 
أممرك . قال : أجعل صلا كلها عليك . قال : إذا يكفيك نا اع دين 
أنردناك: وأس عونك ع نوز الماح عه اتفال : ولاسعدرا قزق غيد1 
وصاوا على حيم| كتم فإن صلاتم تباغى » وقد رأى عبد الله ن حسن شيخ 
المحسنين فى زمتنه رجلا بذتاب قبر النى صل الله عليه وس للدعاء عنده . قال 
ياهذا انرسو لاله صلىالله عليه وس قال : «١‏ لاتتخذوا قبرى عيداً وصلوا 
على حيثما كنتم فإن صلاتك تبلغتى » فا أنتورجل بالاندلس إالاسواء » 
ولهذا كان الساف كثرون الصلاة والسلام عليه فى كل مكأن وزمان » و 
يكونوا جتمعون عند قيره لا لقراءة ختمة ولا [يقاد شمع وإ[طعام وإسقاء 
ولاإنشاد قصائد ولانحو ذلك ؛ بلهذ! منالبدع » بلكانوا يفعاون فى مسجده 
ماهو المشروع فسائر المساجد , من الصلاة » والقراءة » والذكر ء والدعاء. 
والاعتكاف » وتعليم القرآن » والعم وتعلمه ؤنحو ذلك » وقد علموا أنه 
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لذن هذا اماعليه وس له مثل أجر كل عمل صالم تعمله أمته ٠‏ فإنه ص الله 
عليه وسلم قال : ه من دما إلىهدى فله من الجر مثل أجور من اتبعه من 
غير أن بنتقص منأجورم شيئاً » وهو الذىدعا أمته إلىكل خير » فكلخير. 
يعدله أحد من الامة فله مثل أجرهء فلم يكن صلى الله عليه وسام يحتاج أن 
مبدىاليه ثواب صلاة أوصدقةأو قراءة من كان له مثل أجرما بعملونه من 
غير أن ينص من أجورهم شيئاً وكل هن كان له أطوع وأتبع كان أولىالناس 
به فى الدنيا والآخرة قال تعالى : ( قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة: 
أنا ومن اتيعنى ) وقال صل الله عليه وسلم  :‏ إن آل أنى فلان ليسوا لى 
بأولياء إنما ولى الله وصال المؤمنين» وهو أولى بكل مؤمن من نفسه وهو 
الواسطة بين الله وبينخلقه فى تبليغ أمره ونبيه » ووعده ووعيده » فالحلال. 
ماحلله , والخرام ماح رمه » والدين ما شرعه »؛ والله هو المعبود اللستّول 
المستعان به الذى خاف ويرجى ويتوكل عليه . قال تعالى : ( ومن بطع ألله. 
ورسوله ويخش اله ريتقه أو لتكم الفائز ون) جع الطاعةلته والرسول كا قال 
تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وجعل الخشية والتقوى لله وحده 
لاشريك له فقال تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما آنا الله ورسوله وقالوا 
حسينا الله سيؤتينا الله منفضله ورسوله إنا إلىالته راغبون) فأضاف الإيتاء 
إلىالله والرسول؟ا قالتعالى: (وما [ ما الرسول:قذوهوما نهاك عنهفانتهوا ) 
فلس لاحد أن يأخذ إلاما أباحه الرسول » وإنكان الله آ تاه ذلك من جهة 
القدرة والملك » فانه يؤتى املك من يشاء » وينزع الملك من يشاء » ولهذاة 
كان ع2 يقول فى الاعتدال من الركوع وبعدالسلام: «الابم لامانع لماأعطيت». 
ولامعطى لأ منعت 1 ولا.شفع ذا الجد متنك الجد» أى من أ تيته جداً وهو 
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البخت والمال والملك » فانه لابنجيه منك إلا الإيمان والتقوى » وأما التوكل 
فعلى ابه وحده » والرغية فإليه وحدهكا قال تعالى :(وقالوا عهبيننا الله) 1 
هل ورسوله وقالوا .)م إنا إلالله راغبون ) وم يقولوا هنا ورسولهكما قال 
فىالآية »بل هذا نظير قوله : ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) 
وقال تعالى : ( الذين قال لمم الناس إنالناس قد ججمعوا 5 فاخشوم فزادم 
إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ).وف حيم البخارى عن اينعباس انه 
قال : « حسينا الله وعم الوكيل » الها إبر اهم حينأاق فالنار » وةالها مد 
صلل ألله عليه وس حين قال فم الناس » إن الناس قد ججمدوا لم ذاخشرثم 
. رادم إيمانً ؛ وقالوا : حسينا الله وفعم الوكيل.وقد قال تعالى : (يا أيها النى 
حسبك الله ومناتبعك من المؤمنين ) أىالته وحده حسبك وحسب المؤمنين 
الذين اتبعوك ومن قال : إن الله وااؤمنين حسبك فقد ضل » بل قوله من 
لق الكش :ونا شتوكد غر بسي 2 م مويه ولحت الكان كا 
قال تعالى : ( أليس الله بكاف عبده ) ولله تعالى حق لانشركه فيه مخلوق ؛ 
كالعبادات : والإخلاصء والتوكل » والخوف » والرجاء» والحج ؛ 
والصلاة » والزكاة » والصيام » والصدقة . والرسول له حقكالإيمان به » 
وطاعته؛و اتباع سذته » وموألاة منبوأليه » ومعاداة من لعاديه » وتقديمه فى 
انحبة علىالآهل » والمال ؛ والنفئس ٠‏ كما قالء صلى الله عليه وس : د والذى ' 
نفسى بده ذفن أخد حتى أكون أحب اليه منولده ووالده والناس 
أجمعين » بل يح بتقديم الجهاد الذى أمربه علىهذا كله كا قال تعالى : (ةل 
إن كان أبائم وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادهاومسا كنترضوتمها أحباليكم منالله ورسوله وجباد 


فى مناسك الج يل 
فى سبيله فتربصوا حتى بأتى الله بأمسه والله لابودى القوم الفاسقين ) وقال 
تعالى : ( والقه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمدين ) وبسط مافى هذا 
الختصر وشرحه مذكور فغير هذا الموضع . 
وألله سبحانه وتعالى أعلم 2 وصلى الله وس على سيدنا عمد وألهرصيه 
وسل , والحد لله رب العالمين أمين . 


م بحمد الله الجزء الثان 
من مجموعة الرسائل الكبرى للامام ابن تيمية ‏ وبه يتم الكتاب 


(7؟ - يجنفوعة الرسائل ‏ 17) 


جموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام 


الصفحة الملوضوع 


> 


وه 


55 
فذدا 
)و 


الرسالة الاولى - وهى المماة رسالة الاطيل فالمتشابه والتأويل 
الرسالة الثانية ‏ ف الجوابٍ عن قول القائل أكل الحلال متعذر 
لايمكن وجوده فى هذا الزمان ال . ظ 

الرسالة الثالئة - ف قوله صلالته عليه وسل لاتشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد - وف زبارة بت المقدس 

الراسالة الرابمة - مراتب الإرادة 

الرسالة الخامسة - ف القضاء والفدر 

الرسالة السادسة ‏ فى الاحتجاج بالقدر 


١0+‏ الرسالة السابعة ‏ فى درجات اليقين 
1 الرسالة الثائة ‏ بان الهدى منالضلال 
89 الرسالة التاسعة - فى سنة اللهعة 


2 الرسالة العاشرة - تفسير المعوذتين 


وام الرسالة الحادية عشر ‏ يان العقود الحرمة 
وام الرسالة الثانية عشر ‏ فى معنى القياس 


5 فهرس مموعة الرسائل الكبرى 


الصفحة الموؤضوع 

مهم الرسالة الثالثة ءشر .- فى حم السماع والرقص 

(عم الرسالة الرابعة عشر ف الكلام على الفطرة 

وهم الرسالة الخامسة عشر ‏ فى الكلام على القصاص 

دم الرسالةالسادسة عشر ‏ فى اللكلام على رفع الإمام الحدنى يددبه 
فى الصلاة 

حرم الرسالة السابعة عشر ‏ فى مناسك الحج 


م الفهسرس 


